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الى حضرة الاستاذ نابغة العصر 


المكنور طر مسی 


رئيس قسم اللغة العربية واللغات السامية بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
تقدمة إخلاص وإجلال 


سم 

اذا كان علماء الغرب قد اعتنوا منذ القرن الثامن عشر بالبحث فى تارع 
اللغات السامية وأمکنهم أن بصلوا الى تا باهرة فان هذه البحوث لا تزال محهولة 
لدى الأمم الثسرقية الى الآن 

واذا كانت هناك أغراض دينية أو استعارية تحمل الأمم الأور بية الراقية 
على امد فى معرفة لغات وتار عر الأمم السامية القدءة والوقوف على ۲ ثارها فى 
تكو بن المدنيات العامة فق د كان من الواجب أن کون لأبناء الأمم الشرقية 
جولات فى كدف ما ترك آباژهم من تجائب الآثار وما كان لم من الفضل فى 
تكو ين حضارة الهالم القدعة التى لا تزال تؤثر بتقاليدها وروحها على حضارة 
العام الحديث 

على أننا اذا أعفينا الجهور من البحث فى غوامض التار م القديم للامم السامية 

فاننا لا نمنى من يشتفل بدراسة اللفة العر بية ويتوغل فى ليل نحوها وصرفها 
وبلاغتها اذ كانت فى ذلك كله متأثرة باخوانها من الاغات السامية 

وقد أحس رجال الأدب فى مصر بهذه الحاجة الماسة يوم انشاء المامعة الصر ية 
سنة ۱۹۰۸ فاستقدموا كيار الستشرقین لتدريس الاغات السامية بكلية الاداب 
وكان ذلاك بداية العناية بدرس الاغات السامية مجانب الافة العر بية 

وذلاك ما حدا ہی الى وضع مؤلف خاص بهذه الافات یمین على حقيق تلك 
الفكرة التبيلة التى سادت فى مصر أ كر من عشر بن عاماً 

وقد أخذت فى تأليف هذا الكتاب منذ توليت تدر يس بعض اللفات 


السامية بالجامعة الصر ية حیت أحسست عاجة الطلبة الها 


(و) 


وقد وضعت نصب عينى أن يكون مرجم لطبقة المستنير بن من الأدباء والعلماء 

والدرسین بالمدارس الثانو ية والعالية فى أقطار الشرق 
ا د ا 

تنقسم الراجع التى تبحث ف الاغات السامية الى قسمين أولما فى تارع لفات 
السامية وقد ألفت فيه کتب وضعها ااستشرقون نلدکه و روكلان و برجشترسر 

وهناك مقدمات وصضعت ف صد رکتب النتعو والصرف ۳۹ ٥ن‏ الاغات 
السامية تشتمل على نظريات شتی تساعد الباحث فى تار الافات السامية_كثيراً 

ومكنه من الوصول الى تتام ذات أهمية عظيمة 

أما القدم الثانی فيشتمل على مولفسات وذءت فى الآثار الى کشفت فى 
مواطن الأمم السامية القدءة 

وهذا الؤلف يجمع بين تارعخ الاغات السامية و بين جبلة عاذج من آ ثارها 
وكن تكلا انيت من البحث والتنقيب فى لفة من اللغات السامية افتبست أمثلة 
متنوعة من آ ثارها لأن الآثار هى الرآة ای تتراءى فم_| الصور الصحيحة لاغات 
الامم وعقلیانها 

وقد عنیت بالیحث فى نشاة اللغة المر ببة ووصلت فيه الى نتامج هی عرة 
جهودی الشخصية اذ کانت محوث المستشرقين فى نشأة الفة العر بية ناقصة وموجزة 
بل وغامضة فى حي نكانت عونمم فى أغلب الفات السامية وافية لاسما فى 
العبر ية فلهم فا أحاث جليلة لذلك اهتممت جد الاههام بالبحث فى الغة العر بية 
ووضعت هما باه أبواب مفدلة ألمت فيها بكل أطوار حياتها منذ الماهلية 
الى الآن 

ومن حسن أصادفات أن حاء الأستاذ ليمان ) Enno Littmann‏ ) ای 
ا لجاءعة المصرية هذا العام وهو من أشهر مشاهیر الستشمرقین الألان وله مؤلفات 


جليلة فى الا تار الصفو ية والاحمانية والودية والنبطية والتدمر ية وادشية والعر ببة 


(ز) 

فاتصلت به اتصالا ریما ول عم أنى شرعت فى طبع کتاب فى تار ےۓ الفات 
السامية وعدنى بتدو ین ملاحظاته عليه 

وقد طبعنا تعليقات هذا الأستاذ فى نهاية الكتاب وكنا نود أت تكون 
هذه التعليقات فى هوامش الصفحات ليتسسر للقاری" الاستفادة منما أثناء قراءته 
ولکننا لم نستطم ذلك اذكان السکتاب قد طبع قبل أن يضم الأستاذ تعليقاته 

را 3 ی ببعض ما قاله الأستاذ ليان فى رسائله اليناعن هذا الکتاب 
فقد جاء فى خطابه المؤرخ فى ٦/۳۸‏ / ۱۹۳۹ ما يأنى : لقد قضيت یوما آخر 
كاملا فى قراءة فصولك عن الفة المر بية وسرنى أنك جعت موضوعات عو يصة 
ون أن رهبا افش ساره غر هک واضحة ے2٩‏ 

وحاء فى خطابه المؤرخ فى ۱۹۲۹/۷/۲۲ ما يأنى : ان لك الفضل المظیم اذ 
أنت أول من وض كناب فى هذه المادة بإلاغة العر بية أن أساو بك یمحبنی جداً 
وطر یقتك فى الكتابة تستحق الثناء العظم وكثير من حلیلات للا راء والنظر يات 


روک 


تحیح 
وقد وافقنا الأستاذ ليان على أغلب ما حاء فى الأ بواب الخاصة بالاغات 
الأشورية البابلية والكنعانية والآرامية والعبرية والعر بية فى شعال از برة » وأبدى 


Nun habe ich auch Ihre Kapitel iiber die arabische Sprache (1) 


37 


gelesen : dazu habe ich wieder einen ganzen Tag gebraucht, [ch 
habe mich gefreut zu sehen, dass sie vieles mit grossem Fleiss 
zusam mengebracht und schwierige Dinge den Lesern zu erkliiren 
sich bemüht haben. Ihre Arabische Ausdrucksweise ist iınmer 
sehr klar und leicht verstiindlich ۰ 

Ihr Buch hat als erstes seiner Art in arabischer Sprache (r) 
seinen grossen Verdienst. Auch Ihre arabische Schreibweise, die 
mir sehr gefillt verdient grossen Lob. Auch viele Threr Aus 


fûhrungen und Ansichten sind durchaus richtig. 


)-( 

استحسانه واعجابه فى عدة نقط منها ولکنه خالفنا فى نظريات كثيرة خاصة باللفة 
الحبشية وكان انللاف بیننا شديداً 

على أننى أقدم للاستاذ ليان جزيل شکر ی وعظم تقديرى لفضله اذ قفی 
عدة یام : يقرأ هذا الکتاب ری عله مات الدقبقة 

وانا للرجو أن بتیسر لنا فى الطبعة الثانية أن نضيف الى الکتاب کل ما یصل 
البنا من نصا مكبار المستشرقين وکل ما جد فى الأندية العلمية من النظریات 

لاسما ما سل بالشكلات العو يصة التی‌تعرضنا ا فى كتابنا والتى لم بحل الى الآن 

وقد حالت العوائق الادية دون نشر جميع النقوش والكتابات التى رأينا 
ضرورة نشرها فا کتفینا بالات ستين قفا وكتابة راجين أن شت فى الطبعة 
الثانية ما حالت الوسائل المادية دون اسانه فى هذه الطبعة ولا سها الخرائط 
الحغرافية التى عکن من تعيين المواطن الختلنة للامم السامية 

ولا یفوتی أن أقدم شّكرى الحزيل لاحنة التأليف والترجة والنشر على 
عنایتها الفائقة التى بذلنها وتبذها دائما فى نشر الكتب القيمة والولفات الدية 
متوخية فى ذلك رفم الستوی القكرى العام جور ااستنیررن غير حاسبة حا 
للنفقات الباهظة الى تنفتها بسخاء فى هذا السبيل وأشکر على الأخص حضرة 
رئيس هذه الاحنة الأستاذ احمد امين الدرس با جامعة الصر ية 

ورحاؤنا وطيد فى أن يكون هذا الكتاب فى الأندية الشرقية المستنيرة و ببن 
جهرة المستشرقين تأثير ذو بال يشحف_ا على اللفى فى البعث عن المضلات 
والشكلات الى تعرضنا ها فى كتابنا هذا الولف 


تعریف اللفات السامية ت ول من اخترع هذه القسمية - عيوب ومحاسن 
هذه التسمية كيف شا علم لفات السامية ‏ هل كانت اللغات السامية لفة 
واحدة فى بادی, الأمر - الهد الأصلى للأمم السامية ‏ رأی الستشرقین - 
الأدلة التار عية على أن بلاد المرب من مواطن الأمم السامية الأصلية ‏ أى 
اللغات السامية أقرب الى الاغة السامية الأصلية -- نظريات المستشرقين المتناقضة 
فى هذا الوضوع - الطريقة الثلى لاوصول الى معرفة أقدم العناصر فى الاغات 
السامية - قلة الفردات فى اللغة السامية الأصلية ك هو شأن الاغات فى طور الطفولة 
والهمحية - تعصب رينان للآريين واسرافه فى الطمن على الأمم السامية -- 
تفنيد أدلة رینان - المميزات انماصة باللغات السامية - اشتقاق الكامة من 
المروف - اهمال الحركات - العقلية الفعلية فى الاغات السامية ‏ هل الفعل 
هو أصل اشتقاق الكلمة فى الاغات السامية أم هو الصدر الأسمى - تصريف 
الفعل فى اللغات السامية ‏ أسباب التْسّابه بين اللغات السامية والحامية س وجوه 
الاختلاف بين اللغات السامية س تقسيم اللغات السامية الى مناطق جفرافية - 
هل هناك لفات سامية بائدة ؟ ‏ 


نت 9 مس 


تطلق کلة لفات سامية على حملة من الاغات التی كانت شائعة منذ آزمات 
س 5-7 و 2 

بعيدة فى بلاد آسيا وافر يقية سواء منها ما عفت | تاره وما لا بزال باقبا الى الان 

وأول من استعمل هذا الاصطلاح هو العالم شلوتسر ( 5011۵26۴ ) فى أحاثه 
وتحقيقاته فى ار الأمم الغابرة سنة ۱۷۸۱ ب . م٩‏ , 

وقد استخلص هذه التسمية س الحدول الخاص بانساب نوح عليه السلام 
الوارد فى التوراة : 

«وهذه مواليد بی لوح سام وحام ويافث وولد هم بنون بعد الطوفات - . . . وسام أبو 

كل بنى عابر أخو یات الكبير ولد له أيضاً بنون » بنو سامي: عیلام وآشور وارفکاد ولود 
وآرام . . . . وواد اعابر ابنان اسم أحدها فال لأن فى أيامه قسمت الارض واسم أخيه يقطان» 
ويقطان ولد له المودد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقة وعوبال وأبهائيل وسبا 
واوفیر وحوبة وبوباب وكات هؤلاء بی يفطان وكان مسکنهم من ميشا الى ناحية سفار جبل 
الشرق . هؤلاء بنو سام حب قبائلهم وألسلتهم . . . .»6(؟) 

وهذا الحدول من أقدم ما وصل الينا عن أنساب الأمم السامية وه وکا تری 
يقم الاسرة البشر ية الى آل سام وحام ویافث 
ولقد تسرب الى تفوس بعض الباحثين شىء من الشك فى حة ما حاء فى 
هذا الحدول ببب عدم ذ کره الكنعانيين بن أبناء سام فى حين أن هناك 
روابط عنصر بة ودمو بة ولعو بة وسقة تر بط الاسرائیلیین بالکنعانیین وقد عد 
أبناء يعقوب من بنى سام فکان حا أن يمد الكنعانيين منهم. کن العام بروكلان 
Brockelmann)‏ ) قول ان بنى اسرائیل م الذين أقصوا الکنعانیین عن جدول 
بى سام لأسباب سياسية ودينية مع أنهمكانوا يمون حق العلم ما يينهم و بين 
الكنعانيين من الصلات العنصر ية واللغو ية المتينة © 

وعن نميل الى الاعتقاد بأن الرابطة التار خية الت كانت تر بط الععر ين 


Eichhorns Repertorum Bd 8 p 161 (1) 
سفر التكوين الاصحاح العاشر‎ )۲( 
Sprachwissenschaft ; Broclekmann ١١ ص‎ )۳( 


س سم — 


بالكنعانيينكانت قد تفككت عراها واحت آ ثارها منذ عهد بعيد قبل خروج 
بنى اسرائيل من الزيرة العر بية الت كانت وطناً مشترکا یم الامم العبر ية 
والکنعانية وهذا هو السبب فى عد الکنعانیین من بی حام 

وكذلك ذکر هذا الحدول أن آل عيلم وليديا من الساميين مع أنه من 
العلوم أن طحت م كانت غير سامية فيل يقال ان التوراة كانت تعتقد أن عل 
وليديا ساميون على الرغم من أن لم غير سامية لأن الحدول لا شأن له بالاغات 
أو يقال ان التوراة عدت آل عیلم وليديا من الساميين لأا وجدتهم خاضعین 
إدولة آشور السامية 

ليس لدينا ما يساعدنا على ترجیح أحد هذين الاحالين 

ومها يكن من ثىء فهذا الاصطلاح ح أصلح وأوفق ما اهتدى اليه العلماء 
لنسمية كتلة الأمم الى كانت تقطن ف بلاد آسیا الدنيا والىكونت وحدة 
دمو ية ولغو به مستقلة 

واواقم أنه ليس آمامنا كتلة من الأمم ترتبط لفاتها بعضها بء ض کالارتباط 
الذى كان بين اللغات السامية 

وأول من تنبه الى هذه العلاقة التى بين الأمم السامية مم علماء البهود الذين 
كانوا فى الأندلس فى القرون الوسطى ثم جاء المستشرقون بعدم فأخذوا يبحثون 
فى عم 
ولا تبین العلماء تلاك العلاقة المتينة الظاهرة بين جيم الفات السامية ساقم 


8 کے 
اللغات السامية بعناية ووسم حی وصحت هذه العلاقة وضوحا اما 
1 


هذه العلاقة الى الاعتقاد بأن جع هذه اللغات متفرعة عن دوحة واحدة ثم استنتحوا 
من بعض الظواهر أن تلاك الدوحة أو تلك الافة الأصلية میم الاغات السامية 
كانت منتشرة فى منطقة واسعة الاطراف ثم نحمت مها هات مختلفة وظلت 
هذه اللهحات غير ظاهرة الخالفة للاصل الى أن انتشرت قبائل الاسرة السامية 
فى بلاد شتی وهاجر بعضها من مهده الاصلى 3 بدت تأثيرات البيئّة فى ألسنة 


بت ابه مس 


الهاجر بن فأخذت الخالفة تبر ز وتنمو حتى أصبحت تلك الهحات مغارة للاصل 
مغابرة واضحة كأ نكلا منبا لغة مستقاة 

ومن العسير أن نتخیل ما كانت عليه اللغة السامية الاصلية ومقدا رکلاتها 
بل مرت العبث اطالة البحث فى أمر غامض مجهول نشا وعا فى عصور سبقت 
العصور التار خبة 

لکن مع ذلك يوجد فى اغات السامية الحالية عدد من الكيات الشترکة 
عکننا أن ترجح أنها قدعة جدا وانها كانت مستعملة فى آقدم الغات السامية 
لکن ليس لدينا ما یثبت أنها من مادة اللغة السامية الاصلية 

واذا فرضنا عة الرأى القائل بأنه كان لميع الامم السامية موطن واحد ومهد 
أصلى نشأت كلها فيه ثم تفرعت عنه وانتشرت فى أنحاء العمورة فأي نكان هذا 
الوطن الاصلى ؟ 

الق ان هذه مشكلة دقيقة جداً بذل فا العلماء الستشرقون جهداً كبيراً 
ولکنهم ۱ يتفقوا على حل لها حتى الآن بل تشعبت فيا آرا ام واختلفت أقواهم 
اختلافاً عظها 

فبعصهم اعم آن الهد الاصلى للساميين ا هو آرض أرمينية بالقرب E‏ 
حدود کر دستان و بعضهم يقول ان هذه النطقة هی المهد الاصلى للامم السامية 
والامم الآرية جيماً ۴۳ ثم تفرعت منها جوع البشر فى أرض الله الواسمة 

وللتوراة نظرية خاصة عن أقدم ناحية مرها بنو وح وهی أرض بابل وقد 

تكون هذه النظر بة أقرب الى الحقيقة فقد آنبتت البحوث التارخية أن أرض 
بابل هى الهد الاصلى لاحضارة السامية 

وقد أيد العالم جو يدى هذه النظر بة فى رسالة ° يقول فا إن اليد الأصلى 


Th ۵6۱066 : Sem. Sprachen ۱۲ ص‎ (1) 
T. Guidi : Della Sede dei popoli sem. (f) 


للامم السامية كان فى نواحى جنوب العراق على مهر الفرات وقد سرد عدداً من 
الكلات المألوفة فى جيم الاغات السامية عن العمران والحيوان والنبات وقال ان 
أول من استعملها هى أمم تلات المنطقة ثم أخذها عنهم جيم الساميين 

ولكن نولدكه ( ۱۱0۵۱0646 ) یمارضه فى هذه النظر ية معارضة شديدة ويقول 
إن من العبث أن نعتمد فى اثبات حقيقة که على جلة کلات ليس ما یثبت لنا 
أن جميع الساميين أخذوها عن أهل العراق ثم يذهب فى تأیبد معارضته الى سرد 
بعض كلات عن الحيوان وال‌مران كانت ولا شك عند جيم الامم السامية من 
آقدم الازمنة مثل جبل وصی وخيمة وشيخ واسود وضرب فهذه المعالى حتلف 
تسميتها فكل لغة سامية منها تسميها باس يغاير الاسم الذى تطلقه عليه اللغة الاخرى 
مع أنها أجدر المعانى بأن یکون ها لفظ مشترك ف ىكل اللغات السامية لأنها كانت 


موحودة عند اجيم ين كانوا أمة واحدة وحن تفرقوا ۳ سی 9 


من کل هذا يتبين نت من العسير أن جزم برأی فى الید الأصلى للامم 
السامية 

والذى عکننا أن تجزم به هو آنأ کثر اطرکات والجرات عند أغلب الأمم 
السامية التى عامنا أخبارها وأسماءها كانت مرت نزوح جوع سامية من أرض 
از برة الى البلدان العمورة الدانبة والقاصية فى عصور مختلفة . فأقدم هحرة سامية 
انجيت و بابل كانت من ناحية ال جز يرة وقد آست تاك الجوع ملكا عظما فى 
بقعة الفرات كان ما من الحول والطول حظ وافر فى عصور شى 

وكذلك هاجرت البطون الكنعانية والآرامية تاركة بلاد العرب وکا 
موادا أ تر عظم فى حياة العا القديم ثم كانت الطحرة الاسرائيلية الى فتعت 
بلاد فلسطین بقل صدرت من الحزيرة العر بية وكان هذا الفتح ۳7 لتقلبات 
اجماعية ودینی کثبره کبيرة الأثر فى التار ی العام 
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رم تقف هذه امحرات العر بية عند العراق وسوريا وفلسطين بل جاوزتها 
الى مصر ایشا فقد توغلت قبائل سامية حاءت من ناحية ال مز رة فى بلاد اليل 
وبطت _لطالها على مصر وكونت فى تارعها الاسر الحا كة المعروفة 
باللمسكسوس . 

وكذلك كانت المجرة العر بية بعد ظهور الاسلام الى جيم أطراف الم القديم 
آخر موجة سامية عظيمة غمرت وجه الأرض وهزت العالم بأسره وكان من نتيحتها 
ان تغيرت أحوال أمم كثيرة فى آسية وأفر يقية وأوربة واتقلبت فما كل جوانب 
الحياة من سياسية ودينية واجماعية وعمرانية » بل لا تزال اهحرة من الصحراء الى 
البلدان الدانية والنائية «ستمرة باخطارها الشديدة وعواقما العظيءة فالتار دا 
تفیل ناسه 5 

على أن هذا كله لايدل يقيئاً على أن از رة العر بية كانت هی‌الهدالاصیی 
للامم السامية فانه من الحتمل مع هذا کله أن يكون موطن الأمم السامية الأول 
فى منطقة أخرى غير المناطق السامية المعروفة 

وکل ما تدل عليه تلك العلاقة التينة بين المحرات السامية وال جز رة العرببة 
اما هو تأر الأمم السامية بلغات الجزيرة العربئة وكذاك يلاحظ ا عن 
هذه الامم أنها مظاهر تكاد تكون صحراوية فعواطف هذه الامم وخیاا واجاه 
أفكارها ما يشعرنا بروح الصحراء 

بقيت هناك مشكلة أخرى ها خطرها فى هذا الوضوع وهی : أى لفة من 
نات هذه الامم السامية آقرب صلة وآقوی امالك الساميةالاصلية 

وهذه المشكلة لم حل أيضاً حتى الان بل اختلفت فیها أقوال الباحثين أيضاً 
واضطر بت آراژم فقدکان أحبار البپود فى العصور القدعة یمتقدون أن الاغة العبربة 
هی أقدم لغة فى العام ° 


D'S 133 NUNS (0) 


سسا ۷ لدم 


وسرت هذه العقيدة من اليهود الى غبرهم من الساميين حتى أن العرب فى 
القرون الوسطی کانوا يعتقدونها ۱ 

حاء الستشرقون بعد ذااك فذهبوا مذاهب شُتى 

فالعالم أولسهوزن ( «ءدسه«اوان ) يقول فى مقدمة کتابه عن الفة العبررية 
إن العر بية هی أقرب لفات الساميين الى الاغة السامية القدعة وأيد رأيه هذا نجملة 
أدلة ارتاح ا كثير من‌عاماء الافريم . وأما الستشرقون الحديثون فینظرون الرهذه 
الشكلة بعين غير الى كان ينظر بها سابقوهم وتتلخص آراوم فى أن من‌البث أن 
يبحت الرء فى لفات الساميين عن أقر مها من السامية الاصلية لانه ادا كان 
الا قد اهتدى الى أن الاغة السنسکر يتية القدعة لا تمد أقرب طحة قدعة الى 
الاغة الآرية الاصلية فکیف عکن أن يحم بأن لفة سامية أقرب من غيرها الى 
السامية الاصلية فى حين نع أنه قد طرأ على الاغات السامية من التغيرات والتقلبات 
ما لا يعد ولا حصی 

ولکن عکن أن يقال ان القرابة الى يبعت عنها بين احدى الاغات السامية 
واللغة الاصلية هی قرابة نسبية فقط . 

ون اذا نظرنا الى العضلة من هذه الناحية عکننا أن تقول إن الاغة العر ببة 
تشتمل على عناصر لغو ية قدعة جداً بسبب وجودها فى مناطق منعزلة عن المالم 
بعيدة عما يتوارد عليه من تقلبات وتغيرات يكر حدونها وتختلف تناها اختلاقاً 
مستمرا فى البلدان العمرانية 

على أن ما احتفظت به العر بية من القديم ليس بر ین من التغير بل فيه شىء 
كثير يدل على أنه تقاب فى أطوار مختلفة فى حين أن غيرها من الفسات السامية 
قد احتفظ بصيغ وصور قد عة جداً كا فى العبرية والآ رامية 

وهناك طائفة من الباحثين يقولون إن الاشورية البابلية هی بالنسبة لاسامية 
الاصلية عثاءة السنسكر يقية بالنسبة للا رية الاصلية 


ا ۰ 


ولكن هذه النظرية لم تتقبل بقبول حسن من ول ااستشرقين لان 
الاشورية البابلية انما وصلت الينا بألفاظ قليلة لمكن الباحث فيا من أن يقف على 
مها الصحيح وهي مع ذلك خليط من ألفاظ سامية وشومرية وليس ف‌الستطاع 
تمييز الساتى من الشومرى بعد أن اندمج الكل بعضه فى بعض وأصبح لغة واحدة 
فى حين أن العبرية والعر ببة تمثلان العقلية السامية بأ کل وجه وأصح صورة ولا 
سما العر بية لاننا معهما بازاء مادة غز برة تمكننا من البحث الدقيق والتأم ل العميق 
فى آ ثارهأ المختلفة الالوان 

والطر يقة الثلى للبحث عن أقرب لغات الساميين الى اللفة السامية الاصلية مى 
أن نبدأ باستخلاص القديم م نكل اللغات السامية ثم تكون من هذا القديم لغة 
واحدة تعتب كانه قرب صورة لافة السامية ثم نوازن يينها و بين جميع اللفات 
السامية فالى تكون منها أقرب الى هذه الصورة کون هی الاقرب الى السامية 
الاصلية . 

على أن هناك كلات مشتركة فى جيم اللغات السامية برجح انها كانت مادة 
من اللغة السامية الأصلية مثل الضائر والعدد وأعضاء الجسم وجلة من الألفاظ مثل 
بيت وس ماء وماء وأرض وجمل وکاب وحار . . . وعدد غير قليل من حروف الجر 

ولفمن النظر فى مائر وفع المنفصلة وفى أسماء الاشارة فى جميع الافات السامية 
التى وصلت الينا لنستدل مها على سمة ما تقول : 
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امن احتمل كا قدمنا س أن جيم الأمم السامية كانت فى عصر من 
اللنة السامية الأصليّة 
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(۱) الكتلة القدعة منالاغات ااحامية ‏ (۲) الكتلة المتأخرة أوالطيقة الثانية من اللغات السامية 
(۳) الهجة الأءورية (:) خجة القبائل العبيرى أو الحبيرى اتاطه۲1 


س ۱۲ 


العصور التى سبقت التا یز أمة واحدة ذات لفة واحدة تقطن منطقة واحدة 

وقد وضع المالان «موصهه. 1غ «عسج رما ( راجم ص ۱۱ ) یوضح مقدار 
علاقة کل لغة من الافات السامية بالسامية الاصلية ويبين مسافة البعد أو القرب 
الكل لغة من هذه اللغات وبين السامية الا صلية ويعين بوجه التقریب تاريخ ظهور 
كل واحد متها ٩۱‏ 

على أن الافة الواحدة فى المنطقة الواحدة كثيراً ما تظهر بمظاهر مختلفة يتميز 
كل مظهر منها باون خاص 

ووجوه الاختلاق تکون فى بادى. أمرها سيرة وقلبلة ثم تصبح مع مرور 
الزمن شديدة ومعقدة ثم تقسع الشقة ينها وتنحو كل شعبة حوها الخاص حى 
تصير ذات كيان خاص وصبغة خاصة 

فن الحتمل أيضاً أن الاهحات السامية الأدلية كانت فما فروق جوهر بة 
واختلافات أساسية ولکنها فى بادی" آمر ها كانتغير ظاهرة للعيان ثم برژیت بروزا 
واضتعا ند أن انقطم بعضها عن بعض 

لكن مى نشأت اللپحات المختلفة فى مظاهرها المتأخرة وكيف كان ذلك ؟ 
هذا مالا نع عنه شيا مطلقاً فهو مشكة لم حل حى الآن 

وینبنی ألا يغيب عن بالنا ان جل ما وصل الينا من الاغات السامية القدعة 
اما هو صيغ وجمل أدببة وعمية محفوظة فى مؤلفات مختلفة . أما امغر دات والعبارات 
الى كانت شائعة الاستعال عند مختلف الطبقات فلم يصل الينا منها شىء 

ففقد هذا النوع من الادة اللغو ية مجمل البحث فى اللغات السامية القدعة 
عقها أو قليل المدوى 

ولا شاك أن اللغة السامية الأصلية لم تك ن كثيرة الفردات اذ كانت فى طور 
طفواتها ومبدأ نشأتها مجردة من الحياة الفكر بد التى تدعو الى استیحداث ألفاظ 


Hist. Granı-der Hebriiischen Sprache ۱۷ ص‎ )١( 


كثيرة للتعبير عر أنواع العانى التی لها الفكر وانمیال کا هی حالة جيم 
اللغات اممحية الى زمننا الحاضر فاننا جدها ضيقة المادة قليلة الفردات تللوها 
من العلم والتفكير 
2 د 

لقد أسرف العا رينان ( 8٠٠,۵‏ بع ) فا ماه مميزات العقلية السامية التى 
ذ کرها فى کتابه ( Histoire des langues semitiques‏ ) فقد خالف عميزاته 
هذه ما عرفه الناس جيم من قبله ومن بعده بل خالف ما يقتضيه العقل والعلم 
الصحيح وما يدعو اليه العدل والانصاف 

والذى حمله على هذا الاسراف هو بفضه الشديد للشرقيين وتعصبه الفاضح 
لعنصره وقوميته اللذين دفعاه الى مخالفة العدل وانفروج على مقتفى الانصاف 

انظر اليه وهو يتخذ ااعقلية العر ية والاسرائيلية مقياساً يع العقليات 
السامية هى أبن له أن العرب واليهود عثلان جميع الأمم السامية الغابرة تمثيلا 
صحيحاً کاملا 

وانظر اليه وهو يعد من تميزات اليهود والعربمميزات عدها غيره من مميزات 
اليوئان والرومان 

ری رهاق من منفاك التنامييق القت والفق ل كل شی و سخ عة 
التوحيد دليلا على ذلك اذ يقول إن ظهور التوحيد عند بى اسرائیل فى العصور 
القدية دليل على أن خياهم یل ذو لون واحد لاف الأمم الوثنية فان خيالها 
واسع قوی . 

وتراه فى موضع آخر يشير الى أنه ل يظهر للساميين تفوق حر لی فى أى عصر 
من العصور مع أن نظرة فى التاریخ القديم تک لبيان اسرافه فقد نم أن التر مخ 
القديم مملوء باخبار الفتوح التى قام بها ماوك بابل وأشور وأنهم كثيراً ما قوضوا 
أركان أمم قو بة من أساسها فى حرو مهم 


وأن أعمال هنیبال وأبيه کار ناه حرو بهها مع الرومان ؟ وأين فتوحات 
العرب بعد الاسلام ؟ تلاك الفتوحات الى شعلت فى أقل من قرن واحد آغاب 
أمصارالعالم القديم؟ ألا يك كل هذا لیکون دلیلا على التفوق الحر لىعند الساميين؟ 

و ا 

تتميزاللفات الساميةفى مض أحواطا عن وا اللغات لا خری يزات وخصائئص 
جعل من کل هذه اللفات كتلة واحدة وأم تلك المميزات تنحصر فما يأى :- 

(۱) أن اللغات السامية تعتمد على اطروف ( 00:00068ع) وحدها ولا 
تلتفت الى الأصوات ( «عاامبرم۷ ) عقدار ما تلتفت الى المروف ولذلك لم يوجد 
بين الحروف علامات للا صوا تکام الخال فى اللغات الآرية وفىحين بد الأمم 
السامية همل من مان الأصوات هذا الاهمال الشنيم نراها قد أفرطت فى الاقام 
بالحروف فزادت فى عددها عن الألوف فى اللغات الا رية وأوجدت حروقاً لتخم 
والتضخيم والترقيق وابراز الاسنان والخفط على الق الح. ۳ 

(۲) ان آغلب الکلات برجم ف اشتقاقه الى أصلذى ثلاثة أحر ف (لبعضها 
أصل ذو حرفين ) وهذا الاصل فسل يضاف الى اوله أو آخره حرف أو أ كثر 
فتتكون من الكامة الواحدة صور ختلنة تدل على معان مختلفة 

(۳) وقد نشأ من اشتقاق الكايات من أصل هو فعل أن سادت العقلية 
الفعلية - اذا صح هذا الاستمال - على الافات السامية أىأن لأغلب الكات 
فى هذه الاغات مظهراً فعلاً حتى فى الأسهاء الحامدة والألفاظ الدخيلة التى تسر بت 
من اللغات الأحجمية . فقد أخذت هذه الكيات مظهراً فعلاً أيضاً 

وقد رأى بعض عاماء الاغة العر بية أن اللصدرالاسمى هوالأصل الذى یشتق منه 
أصل كل الکلات والصيغ ولكن هذا الرأى خطأ - فى رأينا - لأنه يجمل 
أصل الاشتقاق لا لأصله فى جميع أخواتما السامية 

وقد تسرب‌هذا الرأى الى هؤلاء العلماء من‌الفرس الذين موا فىالاغة العر بية 


— ۵ 


ل الا رية والأصل فى الاشتقاق عند الآ رين أن يكون من مصدر اسى 

أما فى اللغات السامية فالفعل ه وکل شىء فنه نتکون ال ولم مخضم الفعل. 
للاسم والضمير بل جد الضمير مسنداً الى الفعل ومرتبطاً به ارتباطً وی 

وعلى كل حال نظر ية العقلية الفعلية فى اللغات السامية هى نظر يتنا الخاصة اذ 
م يشر اليما أحد من علماء الافريم 

٤ (‏ ) لیس ف اللغات السامية أثر لردغام كلة فى أخرى ختىتصير الائنتان 
كلة واحدة تدل على معنى مركب من معنی کامتین مستقلتین کا هی الحال فی 
غير لفات السامية وهذا هو سبب ظهور الا عراب فى الفة العر بية وهناك شىء 
من بايا الاعراب فى اغلب الاغات السامية ففى العبرية كحرف «" للمفعول به 
وتا“ لضمير التبعية وف السريانية كحرف دال لتعيين ضمير التبمية وفى البابلية كلة 
اا لتعيين ضمير التبعية ایضا 

(ه ) لقد یکون من‌السیر جداً أن تقب الأطوار الق مرت بالفملفىالافات. 
السامية لأنها حدمت فى مدی قرون متطاولة كانت أغليها سابقة لاتاريخ 

وقد بذل الستشرقون جهوداً عظيمة فى البحث عن تاريخ الفمل فى الافات. 
السامية فكا نكل ما وصاوا اليه من عام أن اتفق أغلهم على أن الصيفة القد عة 
أو الأصلية لافمل انما هی‌صينة الأمر ثم اشتقت منبا صيغة الضارع فىحالة الاسناد 
للفاعل أو ااضمير فن َم وعد وزد وبع اشتق یقوم ویمود ويزید ویمیع وعلى أن 
الحروفالتى زيدت فى أول الفمل الضارع مثل الياء والتاء والنون واهمزة فى يقوم 
وتقوم ونقوم وأقو م كانت زيادتم! سابقة ازيادة الحروف الى فى آخره مثل الواو والنون 
والياء فى يةومون وتقومين ويقمن الح 

وليس يدل هذا الرأى على أن الفعل مشتق من صيغة الأمر ب لكل ما يدل 
عليه أن أقدم صيغة لافعل انما هی صيغة شدبهة بصيغة الام ركانت تستعمل للدلالة 
على جميع صيغ الفعل من الماضى والضارع والامر ثم انتقات بالتدريج بعد ظهور 


صيغتى الضارع والماضى لتدل على حدوت الفعل فى صيغة الامر 
وكذلاك یعتقدالعلماء أن صيفة الضارع كانت فى مدی قرو ن كثيرة تدل على 
جميع الازمنة كا هی ال حال فى الة الصينية وفى الاغة الأندوجرمانية الأسلية ”© 
ويعتقد العاماء أنه فى الفترة الطو بلة التى بین‌ظهور صيغة الضارع وصيغة الاضی 
كانت عناك صيغة تدل على معنى اسم الفاعل طورا وتدل تارة أخرى على معنى 
سم المفمول وتدل حيناً آخر على محرد الصفة کا هى المال فى بعض الكارات مثل 
( ۱۸ ) الذی تدل بالبابلية على فعل دا ( انار ) و ( ٥د‏ ) طيب القريب 
.من الفعل البايل ( اطها ) 
ویظهر أن الکلات المؤلفة من حرفين مثل يد وأب وأم وأخ انما هی أقدم 
.من الافعال الشتقة من ”اة حروف مثل فعل وكتب وأ كل وان الافعال الثلائية 
أقدم من الافعال الر باعية 
وبوجد فى العبرية صيغتان للماضى : الاولى هى العادية مثل کتب وأمر (03د 
<< ) والثائية مشتقة من المضار ع مع اضافة واو العطف مثل "303 "1۸8د 
.(ویکتب ویأمر) حيث تدل على معن ی کتب وأمر وهذه الصغة قدعة جدا فقد 
كانت معروفة فى البابلية القدعة وفىالكنعانية العتيقة ور عا كانت هى القنطرة الى 
قصل بسن صیفة الافی العادية و بین صمغة الضارع 
وليس هذه الصيغة أى أثر فى اللغات الاخری كالعر بية والسبئية والحيشية 
والا رامية 
وليس من شك فى أن ظهو ر الصيغ الدالة على أزمان حدوث الفعل سابق بكثير 
لظهور الصیغ الدالة على أوزانه كأفعل وفعل وانفعل واستفمل الخ . . . 
آما الافعال الر باعية المؤلفة من‌آر بعة أحرف مثلماصل وجمحم و بلبل وقلقل 


8. Brugmann: Kurze vergleishende Oram, der Indog. )١١( 
Sprachen. 44۱ ص‎ 





والعر بية والأفمال ددعت دورد فده مود سترور دد53 بالعيرية 
فبحتمل انها كانت فى الأصل مؤلفة دن حرفين اثنين ثم انتقلت فى قرون متطاولة 
حتی صارت أفعالا رباعية 

(1) تيل الأمم السامية فى آسالیها الكتابية الى الحافظة على القديم وعدم 
ارغبة فى احداث شىء من التنییر والتحوّل من أجل ذل ككرت القيود وظهر 
ا جود فى الأساليب الكتامية عند الأمم القدعة منها والمتأخرة 

جد د 

تساءل عدد غير قليل من المستشرقين : هل هناك علاقة بين اللغات السامية 
والفات الآررية ؟ وقد تضار بت أقوالهم فى هذا الأمر فبعضهم رجح اه جيم 
اللغات السامية والآري ة كانت فى عصر من العصور لغة واحدة وذ كروا أن الوطن 
الأول هذه اللغة الأصلية التى نشأت منها تلك الافات فى أرمنيا كان على تخوم 
آرش ,کردستان 

والبعض الا خر--وهم من امحدئین آمثال بر وکلان ونولدکهسسخروا من‌هذه 
النظر ية الساذجة وقالوا إن هناك فروقاً جوهرية يز الاغات السامية عن الارية 
ونجع لكلا مما بعيدة عن الأخرى بعداً لا يتصور معه سبق الاشتراك ينها فى 
أصل واحد مدى العصور التاريخية . فاذا كان هناك اصل اشتركا فيه فلا يكون 
ذلك الا قبل التاريعخ . وما كان قبل التاريم لا يدخل فى حظيرة البحث عند 
عاماء اللغات 

والواقع انه ليس هناك دليل على سبق الاشتراك بين الاغات الساميةوالآرية فى 
أصل واحد فى أى وقت من الأوقات ولو سبق هما اشتراك فى أصل واحد- ولو فى 
العصور التى قبل التار یم - لبقيت له مظاهر حوهر بة فى هذه الاغات إذ من 
یل أن سس هد اه ماما حتی لا وبق منهانشىء مطل 

ووجود قلیل من الکلات المتشابية بين احدی اللفات السامية واحدی الاغات 

۳ سامية 


الآرية لا يدل مطفاً على وجود دلة أصلية بين الاغتين وليس الا من باب المصادفة 
وجود كلة 50650 فى اللغات السنسكريقية والفارسية والعبرية للدلالة على 
العدد ستة 

ولكن من المکن العثور على صلة بين ألفاظ من اللغات السامية وألفاظ من 
اللغات الحامية كالمصرية القد.عة مثلا 

فان هناك ألفاظاً حامية كثيرة تشبه ألفاطاً عبر ية سامية ( م فم ماء الخ .. ) 
ولاسها الکلیات السامية المشتقة من أن ذى حرفين » ثم ثم هناك شىء من السبه 


بين قواعد الاغات السامية وقواعد اللغات الحامية © 


ومع "ذلك فليس فى الامكان الحصول على برهان واضح یثبت وجود علاقة 
بهن اللغات السامية والحامية لأن لفات الحامية ل ترك شيئاً من الا دار سوی اللفة 
الصرية وليس من العقول أن نصدر حكا عل ىكل من الغات الحامية بوساطة لغة 
كاللصر ية القديمة التى لا زا لكثير من مادتها مجهولا حتی الآن 

واذا ذ كرنا أن هناك سِينًاً من التشابه بين اللغات السامية والحامية فى بعض 
الكيات والقواعد هن الواجب أن نذکر ايضا أن هناك فروقاً كثيرة بين الکتلة 
السامية والسكتلة الحامية فى الادة اللغو بة والأساليب وتركيب الل وقواعد اللغة 

نم إن الاختلاط الشديد الذى لم ينقطع فى العصورالقديمة بين بعض عناصر 
سامية وأخرى حامية قد أدى الى اندماج بض الأمم السامية فى الأمم الحامية 

وقد كانت الفتوح ار بية من أهم بواعث الاختلاط بينالعنصرينكا حدث 
فى مصر حين فتح الکسوس الساميون البلاد الصرية الحامية فقد أثروا فى اللغة 
المصر 2 القدعة تأثيراً عظيا وامتزجوا بالصر يهن امتزاجاً شديداً حمل بمض العلماء 


(۱) راجم الجلة الالمانية الفرقية ۳۸ ص +4 d, Morgenl.‏ .ل Zeitsch‏ 


على أت ينظروا الى الصر بين كأنهم أمة سامية مع أن عل اللغات لا عکنه أن 
يبدى رأءاً راجحا فى أمر علاقة اللصريين بالساميين 
RRR‏ 

تكلمنا عن وجوه الشبه بين جميع الاغات السامية ونريد الآن أن نشير الى 
بعض وجوه الحلاف الظاهرة بينها 

ان أوجه الشبه بين أغلب اللغات السامية تظهر فى بعض أسماء الأشياء التق 
كانت معروفة للم جميعاً کا سماء أعضاء الجسم وکالضمائر فامها متقار بة فى جميعها 
ولكننا مع ذلك تج دكات لا شك أنها كانت مستعملة فى آغلب اللغات السامية 
للدلالة على آشیاء كانت مألوفة عند الجيع مختلف اختلافاً یا فى كل لغة من هذه 
اللغات عنما فى الأخرى وقد سبق لنا بيات ذلك . وكذلك نجد اختلافات فى 
اصطلاحات ضروربة جداً كأداة التعر يف فانها فى العر بيةكلة ( أل ) فى أول 
الكلمة وكانت فى السبئية حرف (ن) فى آخر السكلمة وفى السريانية حركة 9 ) 
فى اة الكلمة أيضاً وفی العبرية و بعض الاهجات العر بية البائدة 0 
فى أول الكلمة وأما الأشورية البابلية والحبشية فلا أداة لقع یف فیهما مطل 

ويستعمل للدلالة على المع فى الععرية حرفا ( بم ) للمذكر وف الآرامية حرفا 
( ين ) فى حين أنه فى العر بية يستعمل للدلالة على جع الذکر السالم ( واو ونون 
أوياء ونون ) فى آخر السكلمة وعلى جع اللؤنث السام( ألف وناء) فى آخر الكلمة 
أيضاً وأما العبرية فامألوف للمؤنث ( واو وتاء ) 

ولاحظ المستشرقون أن العبرية تشترك مع السبئية فى اصطلاحات كثيرة 
غير معروفة فى اللغة العر ببة کا توجد وجوه شبه قوية بين كلات حبشية وعبرية 

وأما وجوه انملاف بين اللغات السامية فى حروفها فائنا جد حروف العر پية 
أ كر من حروف العبرية فروف ( ذغ ظ ض ) لا أثر ها فيها 


— ۳ — 


ومن الجحتمل أن هذه الحرو فكانت موجودة فى هذه اللغة قدياً ثم فقدت 
بالتدري لعدم استمالها 
كذلك فقدت بعض الحروف الهاقي ةكالعين والقاف من اللغة البابلية 
وتستعمل العبرية حرفين فى موضع حرف ( 5 ) وما سين وسامخ ولکن 
ظهر أن حرف السين كان فى الأصل شيتاً ثم قلب الى سين عند بض القبائل 
العبر ية PgR‏ 
وأهل سار ية ( 2۱۳9۱۵ ( لا ينطقون عرف السين مطلقاً فهو معدوم فى 
لغنهم کا هو مفقود من البابلية 
ويحتمل أن الین والسامخ کانا حرفین متشابهين لیس ہیں نطقيهما الا 
فرق يسير ثم اعحی هذا الفرق مع مرور الزمن وتوالى الأيام 
وقد لا حظنا بوساطة القارنة أن أغلب ما يأنى فى العبرية بالسين يأتى فى 
العر بية والحبشية بالشين والعكس بالمكس 
RRR‏ 
وتتقمم اللغات الامية من الوجهة المغرافية الى ثلاث مناطق : شرقية وفما 
اللفة البابلية الأشورية» وغر بية وتشتمل على السكنعانيةوالعبر بةوالآرامية » وجنو بية 
وفيها اللهجات العر ببة فى جميع بلدان ال جز برة العر بية وااهجات الحبشية 
وبعض الستشرقین جوا النطقتين الأوليين منطقة واحدة كبرى تسى 
الكتلة الثمالية تقابلها السكتلة ا لجنو بية التى هی المنطقة الثالثة 
RRR‏ 
ويعترضنا هنا السؤال الآتى : هل وصات الين اكل اللغات السامية أم هناك 
لغات سامية لم يصلنا منبا شىء البتة 


وهو سؤال ليس؛من السهل الاجابة عليه بكلام ثابت لا لزاع فيه اذ ليس 


اا 
اناما شت انه كانت هناك ات ساضة قدت قل أن عرق خاش ار ای 
لم يكن هناك الا هذه اللغات التى عرفناها 
كن عتمل اندكانت هناك لغات سامية فقدت منذ أزمان بعيدة لأن 
اللغات السامية من أقدم اغات البشربة» وأنا أميل الى رأى من يقولون بانه کانت 
هناك لفات سامية ققدت وضاعت كل | ثارها قبل العصور التار ية و بعدها 
د HX‏ 
هناك من العلماء من يعتقد أن اللغات السامية كانت فى الأزمان الغابرة 
منتشرة فى بلاد يشهد العم الآن أنها من مواطن الأقوام الآرية فقد قيل إن أسيا 
المغرى و يفطن متاطق البلقنان و مض حر الجر الأمض المتوسط كانت ق 
بادىء أمرها مأهولة بارهاط سامية 
د عد د 
والآن بعد هذه القدمة الطو يلة فى تاريخ نشأة اللغات السامية ننتقل الى 
الكلام ع نكل واحدة منها على قدز الامكان 


اللغة المابلية ‏ الاشور يه © 


موقع بلاد العراق - أقدم سكان جنوب العراق - متى نزح الساميون 
الى آرض بابل ؟ ‏ لحة من تارج بابل واشور -- حضارة الشومريين قبل 
تأسيس مدينة بابل - معنی لفظ بابل -- سرجون الأول مؤسس الدولة والملك 
فى أرض بابل - حياة سرجوت - نفوذ الکنعانیین فى بابل 
حموربى على عرش بابل -- مور بى رجل الشرع واطرب - ثاريم بابل الى 
سنة 1566 ق . م حت حك أسرة شومرية - قبائ ل كاسانية فى بابل 
طلائم الميوش الآشورية فى بابل - النافسة بين آشور وبابل س تاريخ ماوك 
آشور- امتداد سلطان آشور وتقلصه - خراب مدينة نينوى ‏ أسر ةكلدانية 
على عرش بابل - عصر بختنصر الذهى فى الحضارة البابلية - بابل فى قبضة 
الفرس ونهاية تاريها السياسى- انتقال الط المسمارى منالشومر بين الى لبائل 
البابلية ‏ لاذا ظهر هذا انلط فى أرض الفرات ؟ ‏ أنواع الخطوط الممارية 
انتشار الط السماری- الفلك والحساب والدين فى بابل - نقوش بابلية وأشور ية 
- قاموس بایل آشوری 
(۱) كان المستمسرقون فى الفرن الاضی لا بدأوا فى التنقيب والفحص عن آثار الأمم الغابرة 
فى العراق قد أطلقوا عللفة تلك البلاد اسم اللغة الأشورية لأن أغلب الكتايات المسمارية كشفت 
فى تواحى نينوى عاصمة أشور القدعة 7 اتضح هم بعد أن اثجلت آثار جنوب العراق أن لفظ 


آشور لا ين بالراد فأظلفوا على كتلة اللهجات السامية فى بلاد العراق اسم اللغة البابلية الاشورية 
على ان الستشرقین احدئن ‏ قد ات من النقوش المسمارية أن أهل بابل أطلقوا على 


سد ۲۷۷۲ نس 


كانت أرض العراق الحنو بية ای عجتمم فيها مياه نهری الدجلة والفراتفى 
حری واحد قمما مر ن انللیج ا وقد ظل هذان الهران يجريان منفصلين الى 
ما بعد عصر اللاك الآ شوری سن أحى آر با ( سنحر يب المذ کورنی کتب اليوود 
والذى عاش بين ۷۰۵ = ۸۱ ق.م) 

وتنقم بلاد العراق من الوجهة الجغرافية الى منطقة ثمالية مجدية ومنطقة 
جنو بية تهامية فأما النطقة الجنو ببة فكانت مسكونة من أقدم الأزمنة التار عية 
بقبائل شومر ية جهل زمن هجرتها الى هذه البقم ةا نجهل مواطنها الأولى 

وفى هذه المنطقة الحنو بية من بلاد العراق نشأت الحضارة الشومرية وعت 
بمواً عظیا وامتد فا العمران الزهر الذ ىكان بعد ذلك أساساً حضارة القبائل 
السامية الى غزت تلاك البلاد قبل الالف الثالث ق . م وكونت ملكا عظما فى 

قد رحل ه* لاء الساميون من الحز رة العر بية أو من ناحبة سور بة الى أرض 
الشومريين وغلبوم على آمرم وأخضعوم لحكهم ولکنهم ‏ يستطيعوا أن يغلبومم 
فى الدين والحضارة واللغة و ىكل نواحى التفکیر ب لكان التغلب فى هذه الحوانب 
للشومر يهن فتأئر الفاحون بدين الغاو بين وعمرانهم واقتبسوا خطهم وشوهت لفة 
الساميين بعد أن امتزجت بعناص ركثيرة من لغة المقبورين 

وأما النطقة الثمالية فکانت موطن القبائل الاشور بة 

ولک نتمکن من تقد ر حضارة بابل وآشور حق قدرها جدر بنا أن نم ام 
۳ جد بتاريخها فانه لا كن البحث فى تارج نشأة اللفة البابلية الا شورية 
لفتهم كلة الأكادية وکانت منطفة بابل تمرف بأرض أ كاد كا بوجد يان ذلك فى النقوش حیث 
تقرأ فيها أنعدداً من ملوك بابل لقبوا باسم ملوك أ كاد وشومر 


ويدل هذا اللفظ ( أ كاد ) فى التوراة على مدينة أو منطقة ف بلاد شنعار ( سفر التكوين 
احاح ۲۰ ٠ a‏ ) ولعل هذه المنطقة المسماة اكاد كانت نسبة لأقدم القبائل السامية البابلية الق 


استوطنت فى أرض جنوب العراق 


دون التلميح الى تار ها السياسى وأخبار حوادنها مع الام الجاورة لها والنائية عنها 
RRR‏ 

تدلالآثار ال ىكشفت فى بلدان العراق على آن‌السامیینالفاعین نوب العراق 
كونوا لأنقسهم ملكا كبيراً فى منطقة بابل حوالى سنة ۳۰۰۰ قبل الميلاد وانهم 
تركوا الدن الشهيرة فى النوب نحت حك الشومر يبن 

وكذلك تدل الآ ثار الشومرية القديمة على أنها شنت قبل أن تعمر مدينة 
بابل وان هکان فى مكانها معبد شومری قدي فام ظور الماك سرجون الأول حوالى 
۰۰ قم وأقام فما معبدا جديداً لمردوك الذى أصبح الأله الأول لدينة بابل 
وأطلق عليها باب ٍل ( باب الله ) تبركا بالاله الحديد 

وكان بعض ملوك الشومر يبن فى المنطقة الحنو بية من بابل ال ىالبحر يعرفون 
اسم « ملوك شومر وأكاد » 

وقد ظلت معابد الا هة الختلفة التى ف‌الدن الشومر ية القدعة حافظة لنفوذها 

وهینتها فى كل العصور الا شورية البابلية لأن الطوائف البابلية والأشوريةكانت 
نحل تلك اليا كل والأصنام وظل احترامها زمناً طويلا حتى الام الوثنية الق 
خلفت البابليين وكانمن أشهر تلك العابد معبد مدينة آور ( ؟نا ) وأجاد أو أ كاد 
ولاز يسا ( Larissa‏ ) وارودوحا ( (Uruduga‏ 

وكان ماوك الطوائف من الشومريين يتنازعون الك فا بینهم الى أن قفى 
عليهم ملوك بابل قضاء مبرماً بعد حروب كثيرة 

وكان سرجون الاول أول من أسس ملكا سامياً_كبيراً فى أرض بابل 
وحارب الامراء الشومر يون ثم خرج من نوم بلاد العراق وانجه شطر الحزيرة 
العربية مع ابنه ناران وقاتل قبائل عر بية ذ کرت فى الآ ثار اليابلية باسم عرب 
ملوكة أو عرب ماوقة وعرب يجان أو معان 

ون الذي عن بالنا أن لفظ « بابل » لم يكن يطلق عل ىكل المملكة 


س ۵ د 


البابلية فى عرد البابليين بل كانت كل منطقة منها تعرف باسم خاص وكان الاوك 
البابليون يلقبون بألقاب المناطق التى يحكونم! ول يطلق اسم بابل على كل البلاد 
البابلية الا فى عهد الفرس ثم انتقل هذا الاستمال منهم الى اليونان 

ول يكتف سرجون ذه الانتصارات بل توغل فى سور ية وفلسطين ووصل 
الى البحر الأبيض التوسط وانتقل الى المزر اليونانية ونشر تفوذ بابل فى تلاك 
النواحى الناكية 

وق دكانت هذه الانتصارات فوزاً باهراً لاقوة السامية وتقدماً عظها لاعصبية 
السامية اذ دخلت فى عهد جديد أمكنها فيه أن تنشر لواء تفوذها على أمم 
لمال القديم ۱ 

و ينسم ملاك هذه الدولة فىأى وقت من الاوقات حى ولا فى أزهى العصور 
لباب ةکا سم فى عهد سرجون هذا ولذلك رفعه البابليون الى مصاف الا 

ومن ذلك المهد أخذت الفة الشومر بة تضمحل وتتدهور شين فشي أمام 
البابلية ولتكن مكاتها الأدبية لم تنح ط كثيراً فقد ظل التأليف مستمراً فيها الى 
زمن طويل 

بعد ذلك ظهرت طلائم اممیوش السكنعانية على ضفاف الفرات وكانت قد 
انتشرت حوالى سنة ۰ق م . فىسورية وفلسطين و بدأت بعد عدة قرون 
تاز حدود تحراء سورية وعتد الى هر الفرات 

فلا عظمت شوكتهم فى نواحى بابل تدخلوا فى شؤون البلاد وجعل تفوذهم 
بزداد شيئاً فشي الى أن تمكنت احدى أسرم من أن تغتصب عرش بابل لنفسهها 
وهی اد سومای ( Suma‏ ) وکان ذلك حوالی سنة ۲۳۰۶ ق .م . 

وقد کان انتشار الکنعانیین فى بابل على النحو الذى اتبعه البابلیون فى تلك 
البلاد وقد نحا الآراميون والعرب على هذا النحو عینه فكأن التار يم يعيد نفسه 
على خطة واحدة مع القبائل السامية ای نزحت من المزيرة لفتح العراق 


۷۷ — 


وقد كان للا سرة الكنعانية تأثير عظم فى حياة بابل ققد أدخاوا على عقائد 
البلاد بض عقائدم کا كان لاغتهم تفوذ كبير فى لغة تلك البلاد وهذا يدل على 
أن الكنمانيي كانت هم حضارة قبل أن يتغلبوا على باب لكا يدل على تلك 
العلاقة المتينة التى بين اللغة البابلية واللغة الکنمانية 

وسادس ملوك هذه الأسرة هو جور ی ( أطهسوس ول : عمرافل فى 

التوراة ) الذى وضع شريعة ثابتة فى بابل ضمنها كثيراً من شرائع شومر القدعة 
وأحكامها ولذلك كانت اشر يمة حور هى (عموربى) هذه قيمة تار خية عظيمة فوق 
قيمتها المقيقية لأا تمثل انا عقلية بابل وشومر من ناحية وتدل على الروح التق 
كانت للسكنعانيين من ناحية أخرى وهی آقدم شر ية فى تاريخ القدين البشرى 

شري ةحموربى (عمورنی) تعد من أقدم الشرام البشرية وهی‌تدل على عظمة 
بابل فى العصور العر يقة ‌القدم كا تدل على ما كانت عليه بابل من‌العظمة واتساع 
التفكير فى العضلات الاجماعية والبينية وقد ذاع میت عموربى فى جهات 
العام القديم 

ومن الأعمال العظيمة الت‌قام بها مورب (عموربى) حار بته للا مراء الشومر يبن 
وتمزيقه هم كل مزق حت أصبحت له السلطة التامة فى جيم البلاد تمد نفوذه بعد 
ذلك الى البحر الأبيض من ناحية سورية وفاسطين ولكنه مع ذات ‏ يصل الى 
العظمة الق وصل اليما سرجون الاول مؤسس مدينة بابل 

RRR 

بعد فناء هذه الأسرة الكنعانية عاد الحظ يبتسم للشومریین مرة أخرى اذ 

استولت على العرش أسرة شومر ية من قبيلةكانت تسكن فى جنوب بلاد الشومر 





(۱) نحن تفترض أن اسم جموربى مشتق من لفظى وربى ( عمو يدل على اسم له من اقدم 
"هة الامم السامية) فيكون ممنى التركيب الزحی لهذا الاسم « الآلهعموربى . » کی اللفظ العبرى 
8 « الله رى » وقد وجد اسم اللك تمرى الاسرائيل فى الخطوط المسمارية يكتب خری 


نت ۳۹ سم 





هور (يموربى) تقمل شريعته من له الشمس 


وقد وصضلت الننا أسياء ملوك مده الأسرة ون أن غرف شيا من آخبارم 
وذلك ما لأن آخبارم لم تدون و اما لأن اليوم الذى یکشف فيه التقبوت عن 
آثار هؤلاء الوك لم يأت بعد 


ولسنا نعرف بالتحقيق 5 من القرون ظل حكهذه الأسرة لأن تعبين التاریخ 


— ۷۸ = 


فى حوادث الأقدمين عير جداً ولذلك حدث نزاع شديد وخلا ف كبيد فى 
و اريخ الحوادث التى حدثت فى مصر و بابل واسرائیل القدعة 

وكل ما نستطيم أن نقوله عن هذه الأسرة الشومر ية أن حكما ظل الى حوالى 
سنة ۱۹۰۰ ق .م . 

وقد انتعش نفوذ الشومريين فى اثناء حك هذه الأسرة وانتشرت عقائدم 
بين غير م وتقدمت حضارمم بعض التقدم 

وحوالى منتصف القرن السابع عشر ق . م . توغلت قبائل أحنبية كاسانية 
فى البلاد البابلية وعکدت بسرعة من أن تأخذ اللك فى قبضتها الى سنة ۱۱۰۰ 
۳ 

وقد نشأ من استبلاء الکسانیین على عرش بابل اضطراب واخقلاط فى 
لفات الطوائف المختلاة بهذه البلاد وتبلبلت ألسنتهم وبدأ التدهور والاعطاط 
يصيب حضارة البلاد وعرانها 1 

ولكن ملوك كدان استطاعوا بعد مرو ركثير من الزمن و بعد أن أصبحت 
بابل وطنهم الحقيقى أن يتداركوا هذه الال فأخذوا بهيئون العقول لهضة قومية 
بابلية وعماوا على اعادة ما كان للهيا كل والمعايد من هيبة واجلال ومکنوا العلاء 
من أن يستعيدوا ما كان لهم من نفوذ واسم ومكانة سامية 

وق عصر هذه الأسرة أخذت الما ك والانقلابات السياسية تتوارد على 
بابل واحدة بعد أخرى 

فقد بدأت القبائل الأشور ية بالترد والعصيان والثورة حتی تم ها الاستقلال 
بعد ان ظلت قرو خاضعة سک بابل أو لنفوذها على الأقل ثم جءلت تنشى. 
لنفسها سلطا حتى صارت ذات شوكة عظيمة فى عيد ملكها شامنأس الأول حوالى 
سنة قم 


ومن ذلاك الوقت أخذت أشور تنافس بابل فى الج والسلطان والحضارة 


۲۹ 


حتى ظل التضال بینها كو الف سنة امتلا" فيها التاريخ باخبار الحروب التوالي ة 
پینهما فق د كانت النافسة بینهما واسعة النطاق الى حد تعلت ممه کل شی, : 
الاقتصاد والاستمار والسياسة والحضارة 

وكانت آشور الى عهد شلنأسر تضم لتفوذ بابل الدينى والفکری‌فلا استقلت 
أخذت تكون لنفسبا حضارة قومية مستقلة وجعلت تنشر نفوذها فى کل البلاد 

وقد كان من حسن حظ أشور فى نضاها مع بابل أن الأقداركانت تساعدها 
عليها أيضاً فى حين كان الأشوريون يتعاونون ویتساندون ماوكا ورعية فى هذا 
النضا لكان البابليون منقسمين على أنفسهم فالأهالى يكرهون ماوكهم وینفرون 
منهم لام أجانب عنهم وكان العنصر الكسانى نفسه الذى منه الاوك لا مخلص 
لهم أيذاً 

ذلك استطاع الاشوريون الذين كانوا امة واحدة وعنصراً واحداً ان 
يتدخاوا فى شؤون بابل ويسطوا نموذم عليها شي فشي 

والحق ان باب لكانت - كا يدل عليها لفظها العبرى والعرنی -- خليط من 
امم مختلفة متبلبلة الالسن متباينة النزعات والميول ش 

لذا ككانت عناصرها المتعددة لاتفتأ عارب بعضها بعضاً فى تلك الاثناء التى 
كان فيها العدو انارجی قوی الشوكة عظیم السلطان 

ومى اختل نظام الأمن فى امة من الامم بدأ التدهور والاتخطاط يصيب 
شووما نی کل شیء 

وكذلك كانت بابل فى ذلك این فقد اغذت القوافل ال ی کانت كر عليها 
فى سيرها مس مصر وسور ية و بلاد العرب الى بلاد الفرس والمند تتحول عنها 
وتقصد الى أشو ر لتتخذ منها مرکز الوسط بين امم العام القديم 

ول تكن بابل تتلقی ضربات الاشوريين وحدم بل كانت فى شغل شاغل 


واد تا 


مرت امم اجنبية اخرى جديدة ظهرت طلاعها فى بلادها وكان مهم الآراميون 
الذين اخذوا ینتشرون من سور ية الى نواحى نهر الفرات ‏ وکترت جوعهم فى للدن 
وامتد نفوذم فى جميع شعاب الحياة العقلية والسياسية 

وكذلك ظهر انلطر من ناحية قبائل عيلم التى كانت عاصمتما سوسا (5:58) 
الشهيرة وال ى كانت منذ قرون كثيرة خاضعة لبابل ومتأثرة بحضارتها فقد أخذت 
هذه القبائل ايضاً تتمرد على بابل وتهددكيانها السياسىثم اصبحت بعد ذلك جزه 
من بلاد الفرس 

والطامة الكبرى الى حلت ببابل انما كانت بعد ظهور ذاك‌التحزب المنكود 
فقد نشأت فيها احزاب مختلفة يميل بعضها الى اشور و عیل بعضها الا خر الى عيلم 

وقد حدث فى اواخر القرن النای عشر ق . م . أن ات آسرة « باسية » 
على عرش بابل فأخذ ما وکها یستردون لبابل بعض ماکان ها من جحد وعظمة ... 
وقصد ختنصر الأول أحد ماو ك هذه الاسرة الى عيلم فخرب مدينة سوسا ولکن 
ماوك آشور تفبهوا للخطر قبل‌آن يستفحل أمره فاتجه ملكهم جلت بلسر (/1:08 
(Pilesser‏ عو مدينة بابل مجیشهالعرمر واا لنفو ذموكانالأشو ریو نم ن أقرب 
الأقر با ءلبابیین من جهة ا جنس والافة ولكنهمكانوا أخاص منهم ف العصبية السامية 

وكانت أشور فى الأصل اسما منطقة صغيرة محصورة بين نهرى الراب الصغير 
والمكبير وقد اطلق على هذه اللنطقة اسم عاصمته! أشور ال ى كانت ايضا فى الاصل 
بلدة صغيرة ذات معبد فاما جاء املك شامنأسر تقل العاصمة الى مدينة کالاح حوالى 
سنة.4؟1 ق . م وظلت هذه الدينة عاصمة لأشور الى أن حاء سرجون الاشورى 
فجعل العاصمة مدينة نينوى الق صارت ذات مكانة عظيمة وشهرة كبيرة 

ومن مدت اشور التى نالت شهرة ذات بال مدينة « أر باإلو » أى المدينة 
ذات الآهة الاربعة وهی مدينة ار بل الحالية بالعراق 


۳ ع« 3 ۰ مس و .ا“ nne‏ 
وقد بدأ الاشور ون يرتقون سل العظمة المقيقية ف‌القرن التاسع ق. م . حن 


— إنبم د 


ارتقى الملك اشور نصير بال (۳۵۱ 8135515 85501016) الاول عرش اشور وغزا بلاد. 
الفرس وأرمنيا واعجه الى أسيا الصغرى ففتح فيها بعض الفتوح 

وفى عهد ابنه شامنأسر الثانى اتصل الاشوریون لاول مرة ببنی اسرائیل 

م فى عهد الطاغية بول الذى حك من سنة ۷۵۵ الى سنة ۷۲۸ ق .م . 
خضعت بابل لحك اشور مباشرة 

وكذلك خضعت أرام السورية وفلسطين الاسرائلية للقوة الاشورية وأدت لها 
الحزية على انهلم عض الا قليل من الزمن حى ظهرت الفتن والثورات فى احاء 
البلاد الغلوبة على امرها ولكن كانت نتيجة هذه الفتن شرا مستطيراً على الامم 
الثائرة فقد فم الاشوريون تورامهم بقسوة شديدة ل تعرى الرحمة معها سبيلا الى 
قلو بهم بل قابلوهم بالقتل الذريع وسفك الدماء والطرد والتشر يد حتى زالت دولة 
آرام ودولة بنى اسرائيل الثمالية زوالا ناما و یت دولة أشور < فى تلك الاعاء 
بيد من حديد ولا منازع 

ووصلت أسور الى ذروة مجدها فى الفتوح فى عهد سرحون الاشوری (۷۲۱ 
- ۷۰۵ ق .م ) فقد اطلق هذا اللكعلى تفسهلقب ملك اشور وبابل وهو اللقب 
الذى لم عجرؤ أحد من ملوك آشور قبله ان يطلقه على نفسه 

وقد توغل اثناء حرو به فى داخلية بلاد العرب فانتشر الرعب منه فى جسیع 
الحهات الجاورة وهابه ملك سبأ فارسل اليه كثيرا من اهدیا المينة 

ولقى ابنه اشور حادون ( 85501012008 ) بلقب ملك اشور وبابل ومصر 
السفلى لأنهكان قد حارب ترهاقا فرعون مصر وطارده الى نواحى السودان وهو 
أول ملك اشورى وطىء ارض مھ ° 

ولكن ابنه آشور بانيبال ( (Assourbanipal‏ ترك الحروب فى ايدى القواد 
واشتغلى بالفنون الأدبية والعلوم فى بعض الأوقات وصرف باق ازمانه فى الب 


(۱) راجع غزوة اسرحدون صر فى نهاية الباب الثاتى 


واللهو بالنساء والغنیات فأدى ذلك الى اطاط اشور دفعة واحدة وسقطتهيبتها من 
تفوس الاممالغاو بة على أمرها فأخذت تبيت ها لکاید وتدبر الو امرات حت ىكتب 
ها الفوز وانملاص من رة حكهافىعهد اللات سين سار اسکون (ہں )ءا (sin Sar‏ 

وقد تولی فى هذا العهد عرش بابل ملك من اسر كادانية وكان ملكا نشيطا 
جر مع جیا جراراً من بابل وعيلم وزحف به على اشور حتی وصل الى نینوی 
خاصرها مدة ثم فتحها عنوة سه ۰۷ ق م 

وكانهذا اليوم الذى تمفيه فتح نینوی یوم مشهورا فتارع لشرق فقد تتفست 
الصعداء كل تلك الامم الى قم رما شور 

وصارت نينوى بعد ذلك الحد الموثل والشهرة العظيمة قاعاً صفصًاً وقذفت بها 
الأيام فى مجاهل النسيان 

وهذا الماك البابى الذ ىكان ینتمی الى الأسرة الكلدانية والذی‌قضی على آشور 
هذا القضاءكان يعرف با نابو بلاسر ) Nabupalassar‏ ( 

ورجعت العظمةمرة اخرى الى بابل وأخذ ملوكها هحون منهج آبائهم القدماء 
فى متابعة الفتوح ونشر الحضارة وبث اسياب التقدم والموض فى جميع فروع الحياة 
وکان عهد بختنصر الشانی ( اناو مون اط ) آخر عهد بابل بالحد 
والعظمة ققد اقتنى آ نار ملوك بابل القدماء فىكل شىء ففتح البلدان ونشر الحضارة 
البابلية فى أصقاع العالم وعمر اميا كل والمدن وشهر سيفه على كثير من الامم فقوض 
عروشها ودمر مدائنها وشر د كثيراً من الطوائف المختلفة و برها هنا وهناك 

وجدد بناء مدينة بابل‌حتی اصبحت من تجائب العمران فى ذل كالعهد وصارت 
اللمرة الأخيرة عاصمة العالم القديم 
وقد وصلت الینا کتابات‌ونقوش كثيرة جداً عن عهد ختنصر الثانى و حفظ 

له المبود ذكرى سيئة لأنه خرب مدينة اوروشلیم ودمر الميككل المقدس واجلى 
.من م يكتب لم الوت فى الدفاع عن بلادم وأخذم الى ارض بابل وكان ذلك 


سنة ٥۷۸‏ ق م 

ویذکر له العرب أقاصي ص كثيرة عن الحوادث التى مزق بها جعهم وفرق 
ها ثعلهم فى ثمالاز برة العر ببة وحن نعتقد أن هذه الأخبار وصلت الى العرب 
عن طر يق الراجع اليوودية فى یترب وخیبر 

ركان موت‌ختنصر الثانىموتاً لاعظمة البابلية لأن ابنه نبونائيد (0۵0۵14ه۱) 
كان فائر الهمة ضعيف العز ية يقضى أوقاته فى قراءة الكتب وجم أخبار بابل 
القدعة و بناء الهيا کل وكا ناا 3 الحقيقهو ابنه بلشصر ( ۸۰۵00۲ 5882 86 ) 

ونی ذلاث العهد ظهر فىعالم السياسة كوكب كورش الفارسى الذى وحد قبائل 
الفرس وميديا وع وجمها نحت لوانه وخرج من حدود أرض ابران الأصلية لفتح 
العالم القديم كا كان شأن ملوك بابل وأشور القدماء 

وكان من أعظر فتوحاته فتحه مدينة بابل فى سنة ٥۳۸‏ ق ` م . 

وكانت أرضالعراق فى ذلك العهد قد امتلات بعناصرآرامية أخذ تتتكون 
حتى است ها دولة وملكا فكان فى ذلك القضاء النهالى على الحضارة البابلية 
الاشور بة القدعة 

و و 

لقد اقتبس البابلیون خطهم من الشومر بين الذين أسسوا حضارتهم وعمرانهم 
فى العراق الحنولى منذ عدة قرون قبل الفتح الساى 

وقد کان من العسير على هؤلاء الساميين البداة الذين لا تتصل لغتهم بلفة 
الثومريين أن بوفقوا بين لغتهم وبين انلط الشومرىاذلك اضطروا أنيستعماوا الى 
زمن طو يل بعد توغلهم فى العراقاللغة الشومر بة فى حميمكتاباتهم بانط الشومرى 
لاهم | يكونوا يعرفون من انلطوط سواه 

فلمارسخت أقدامهم فى بلاد العراق وألفوا الحياة العمرانية وكرت جوعهم 
وعظم نفوذم واشتدت حاجتهم الى الكتابة بلفتهم ليتفاهوا وليرتبط بعضهم ببعض 


۾ س سامية 


و 


وليتصاوا بالأمم الجاورة للم فبدوًا یکتبون لفتهم السامية البابلية بالاط الشومری 
کاهوشان الأمم التىتتقدم فى معارج ارق وتتعاظم شونا السياسية والاقتصادية 
والاجماعية 

ولا تغلب الساميون على الشومريين فى تلاك البلاد وأصبحت السلط ة كايا 
فى أيديهم لم يعملوا على حو اللغة الشومرية بل تركوا الناس أحراراً فى استماطا 
لذلك ظلت حافظة لمكاتتها وحرمتها عند جميع طوائف العراق الجنو بية مدة 
قرون كثيرة بعد ذلك 

وأقدم الآثار البابلية رجم الى عهد سرجون الاول 

وقد ظات اللغة البابلية تکتب بانط الشومری‌صو ثلاثة 1 لاف سنة على أقل 
تقدی أى الى عو قرن واحد قبل الميلاد» ثم أخذ هذا انلط يتوارى عن العيون 

ويعرف هذا انلط فى الاغة العر بية بانط المسمارى » وعند الافر بانط ذى 
الشكلالمثلت أو الاسفینی ( Ecriture cuneiform. Keilschrift‏ ۳ الاصطلاح 
الافرجی فى تسمية هذا الط أدق وأصحمن الاصطلاح العر ی ور عا كانت تسميته 
السر بة ( خط الأوتاد : ۳۱7۳۱۳2۳9 ) أقرب الى اللفظ الافرنجی 

وقد كان هذا المط يستعمل فى کل أنواع الكتابات جيم مرافق الحياة وعند 
جيم طبقات الشعب 

وقد ظل مستعملا آلاف السنين عند أمم مختلفة طرأ عليه فيها شىء من 
التغيير ولكن جوهره ظل حافظاً لكيانه وشكله الأصلى کل تلك الازمان 

وليس يجرى الخط المسمارىعلى نظام الخط الهير وغلين الذى يعتمد على الصور 
ولاعلى نهج الخط الكنعاق الذى يعتمد على الحروف بل له نظام خاص ليس 
بصورى خالص وليس بحرى صرف وقد نشا على نظامه هذا فى أحواله اللخامة 
وتدرج فيه تدرجاً طبيعياً حضاً 

و يستعمل الخط السیاری على نوعين من العلامات يشتمل النوع الأول ما 


و۳ 


على علامات تعبر عن معنی کلات کاملة وکانت نی‌بادی" آمرها صوراً کالخطوط 

المير وغليفية ولكنها بد استعالالقل السماری| نقلب‌شکاهاوصارت خطوطا لاعلاقة بینها 

و بدن الصو ر الاصلية الت ىتمبر. عنهاو يسمى الافريمهذا النو ع( 50260155 ) اصوات 
واليك عدة أمثلة على النوعبن 


النوع الاول 


5 Late | 
Assyrian, ۱ 52 

Babylonian, '; 
B. 0 0 ۱ B. 6. 500 !| 


27 | 4 


FE‏ يم 














60 





0000 


۳ ۵ 


11 


1 


011 





الك 


EE‏ ا 
Enelosur‏ ۱ .14 
ا 01 nelosure‏ ۱ / 


Meaning 


The sun 


. | God, heaven ع2‎ 
> 





Mountain 


Man 


Hand 





Hand 
and arm 





Foot 





11. Grain 
Piece | 
15 of wood 


Net 
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النؤع الثانى : 7 


8 يم‎ (be) 


(u)‏ غرع (e) I (i)‏ اح 
 F* (gw)‏ (م ~A‏ مي ۶۱۲۲۸ أه 
(ug)‏ امع (9) 1[ روم مدا 8 
ره ]تم نم 4۶ F(a‏ ۱ 9 
مم ام 02 (ed) FAI‏ << 


5 ۱ ¥ (e) <۶ )( س(‎ 
EI (e) <۲۲۲< مم‎ 
1۲ ] ۲۲ ۲۲ (aD <<[۲ (ia) 
ا‎ 1 Ge) 
| (يدة) سعيه ۳400 0 إحى‎ 


وم [اخى ‏ () عاك 0 
(u2)‏ ]1= 2 اک (az)‏ الع 
۵ 1]< () هه 44 712 | ۱ 


| ريم الله‎ AH رس اجه(‎ 
]ام‎ (a (PF (© TEY سم‎ 
که‎ )4:( 
< 2۵۲ )0 
<< (a FA] (9 ۵7 (u) 


رس [ع1 (I (D‏ ۵ << ا 
(uk)‏ امع (ا:) ۲14 (ak)‏ صا 


King : Assyrian language ص هه‎ )۱( 





<۶ ۸۵ 8۲ « BI سم‎ 
L ) e]! (a1) GD (Ie (aD 
ÊN )( 


۱ 31 (ma) << (RE) کک‎ )( 
[= (me) 
lam AFC em 


۱ 4۲ (na) هدم جع‎ > (n) 
N 


M 


< هت‎ | 0 
1 7 (an) بجع‎ (in) eH (un) 
~1] (en) 
۱ نم ۲« )32( كج‎ = )( 
8 آم‎ 60 
1 اسع‎ (as) اد‎ (is) ]مه‎ (us) 
۱ عع‎ (pa) ۵ وس > نم‎ 
P (pw) 


1 FÎ (ep) I (n) عع‎ (up) 
۱ ][ (a) 227 )( EE (sw) 


(وu)‏ ]۲ <مد (is)‏ ۷ج )( افطع 
)k( EU ۰ 2۳4‏ ]^ ۱ 
(uk)‏ امع () 1 (ak)‏ > 


4۲۲۲] (ar) جع‎ 60 ۱ 0 
YÈ (ar) ]اع‎ (er) ZT (er) 


)1 (۳)۵» مم 2۲" 

(ة) أ )عه 60 ¥ او 

۶ ]اك («ه)‎ 5 Î (us) 

< (8ه)‎ >> (e) 

(«) ۶ع< ©( 6م IIT‏ 
() ايه 

۶۲ (a) FA] ):( 47 وس‎ 


مس اه (م 1( Eo‏ ۱ 
1 


T 





— ۳۸ -—- 


وككننا أن نستخاص من العلامات العو رية والصوتية أن الط المسمارى 
كان يشتمل على الحروف الا تية : 


A 8 ۱ ۱‏ 
۳ ب 3 8 
۳ 2 د 0 
3 / ۳ 9 
٢ 2 o‏ 7 
H ۳ 2 ۱‏ 
۷ ط a‏ 1 
۸ ل د5 K‏ 
۹ لل 2 8 
3 م 5 ۷ 
1 لہ 3 N‏ 
۷۲ س ح 5 
۳ ب د P‏ 
1 ص 3 5 
ن م6 » 
R ¬ ۷۹‏ 
۷ س ۳ 5 
14 ت و 1 


ومن هنا تری أن انلط البایل ل يكن يشتمل على كثير من الحروف السامية 
انا م لر فيه حروف التضخيم والتفخير العر بية كالطاء والظاء والضاد وحروف الق 
كالحاء والعين والغين واطاء 

فرل کان فقدان هذه ار وف تنيجة استمامم لاخط الشومرى أم كان نتيحة 
اختلاطهم بالطوائف الشومر ية فتائرت لغتهم ونطتهم بالاغة الشومربة والنطق 
الشومرى ففقدوا النطق الساعى الصحيح لکیامهم السامية عرور الزمن وكر الايام 
والسنين بعد استيطامم العراق 

والذى رجحه أنهقدان هده ار وف من الاغة البابلية السامية اعا كان نتيحة 
لاستعالم الخط الشومری 

ولا شك أنه كان من العسير جداً على الشومر بهن أن ينطقوا بإللغة البابلية 
59 1 ۳ مها الساميون 

ومثل اللغه البابلية فى ذلك كثل الفة العربية فى بلاد الغرب بعد أن تغلب 
العرب على البرابرة فقد أخذت الاغة العربية ی ما فشيئاً ببب اختلاط العرب 
بالبربر وجعلت تام باللفة البريرية تارا ظاهراً حتى تكونت من النطق الشترك 
طمحة جديدة بعيدة عن اللبحة العربية الصرفة 

وهنا يعرض لنا وال وهو لاذا كان منشاً الا للسماری فى بلاد العراق دون 
غيرها من البلدان ذات الحضارة القدعةكصر مثلا ولاذا لم يقتتبس العراقيون القلم 
اطیروغلینی 

ولاجواب على ذلك نقول ان العراقيين لم تكن لديهم الأدوات الكتابية التى 
کان يستعملها الصم يون فلم يكن عندهم ورق البردی ولا مداد الصرى الذى 
اخترعه علماء وادى النيل لیکتبوا به على الاوراق والحاود 

وکل ماکان لديهم من الادوات التى تصلح للكتابة انعا هو الطين فكان العام 


فدح وت 


الشومرى يتناول قلا من الحديد أو من الإشب فيضغط به على تجينة الطين راما 
خطوطه وحروفه ولم يكن هذا القلم فى بادىء الأمر ذا شکل خشوص او سم 
معان فقد يكون ثقيلا E‏ ن الناحيتين وقد يكون مث أو مرياً أو بأى 
سم آخر ولکن الكتاب الشومر بين فكروا أخيراً فى أنه لوكان ثقيلا من ناحية 
دون اخرى لساعد ذلك على برو ز الحروف فصنعوه على هذا الشكل وبذلك ظهر 
القلم لیاری من نفسه دون أن تکون هناك فكرة لتكوين الخط الشومرى على 
شكل معين 

وكان انحط المسمارى يكتب من الشمال الى این وکان/لسمار يوضع على شكل 
عمودى أو أفتى على حسب ماتقتضيه العلامة الراد كتابتها وعلی حسب العنى امقصود 


من تلك العلامة 

فاذا ما انتهى الكاتب من كتابة ما بريد أخذ قطعة الطين التى كتب عليها 
غرقها لتصير حجرأ 

وكانوا يسمون هذه القطع آجراً فيظهر من ذلك أن كلة آجر العربية ليست 


فى الاصل عربية دل هى بابلية نقلها العرب الى e‏ فى الطين الحرق 

ول يكن الصريون فى حاجة الى استمال هذا القلم لامهمكانوا يكتبون على 
ورق البردى الذ ىكان متوفراً لديم 

وقد انتشر الط السیاری انتشاراً عظها بعد امتداد دولة بابل وأشور فكانت 
قبائل عيلم والفرس وأرمنيا وفلطين تعن هذا الخط بل کات اللات أمون 
حوطف (65 1م800 0:ى) الرابع الصری‌براسل أمراء فلسطين بهذا الخط . و عکندا 
أن نقول إن انتشار هذا انلط یکن له نظير فى العصور القديعة ول برف لاط 
من الحطوط انتشار واس م كبذا الا بعد انتشار االخط اللاتیی والعر, 

وكانت لم علامات خاصة للعدد 


واشمر البابلیون بعلم الاك وحساب السنين لامها كانت ذات علاقة بشؤون 
عبادم فى ای اکل 

وكانوا يقسمون السنة إلى ٦۰‏ وما و ۱۲ شهراً وکل شهر الى تلاثين بوما 
وكانوا مجمعون الايام الزائدة فى كل سنة حتى إذا أ كات شهراً أضافوه الى السنة 
الاخبرة فکانت ۱۳ شرا لیوافقوا ببنأشهر السنة الشمسية وليظ ل أولالسنة واحداً 
لاختلف فى سنة عنه فى أخرى ) 

وقد أخذ أغلب الأمم السامية اسعاء الاشهر عن البابليين وأول استهال 
الود لا ماء الاشهر البابلية كان منذ حادثة سى بابل وهم لا زالون بس تعماونها 
منذ ذلك امین الى الآن وهذه هی اسعاء لاثبر البابلية ۱ 


Nissanou تساو‎ 53 
Iyaru ارو‎ N 
Simanu سیماو‎ 5 
Duzu دوزو‎ ۳۱۳۵۳ 
Abu و‎ >» 
Ululu اولولو‎ ED 
Tisritu اتر و‎ wn 
Arah samna ار بح سما‎ ۳۳۹5 
Kislimu 9 ۱22 
Tebetu ذ2 طبتو‎ 
Sabatu هدم سبائو‎ 


Addaru أدارو‎ 8 


د لاج س 


ومن الظواهر الحديرة بالملاحظة أن الفة البابلية أضاع ت كثيراً من الألفاظ 
السامية والتوت ألسنة أهلها عر النطق السانی لبعض الحروف وذلك سیب 
خضوعها للنفوذ الشومری فى حبن حافظت القبائل السامية الی‌هاجرت‌الی فلسطين 
وسورية على المادة الأصلية والنطق الصحيح لاقنها السامية محافظة شديدة بالرغم من 
توالى توح القبائل الحتية واليثانية والتكيتية التى كانت من عناصر غير سامية 
والتى غمرت سورية وفاسطين فى عصور شتی » وذلك لأنالطحراتالسامية الآتية 
من الصحرا. متحهة نحو البلاد المأهولة لم تنقطم عنهذه البلاد فى زمن من الازمان 
فكان السامیون دائمى الاتصال بابناء عنصم البدويين فاستطاعوا أن عافظوا 
على لهم السامية وإن عنعوا عنها عوادى التغيير والتحر يف 

ومع ذلك فان البابلية تشتمل على ألفاظ سامية قدعة كثيرة غير مألوفة وغعر 
معروفة بالعر بية فى حين توجد هذه الالفاظ بنفسها فى الاغة العبربة وذلك مثل . 
تاه 2 (بقرق) دنه 2۳۸ (عدو) esp‏ 92#(جم ) eribu‏ 7338 (جراد) 
تسه 8 (لمن) N ipa‏ )رم( نله bam‏ 3 (مکان مرتنع) 
quaqudu‏ ودود ) جحمة ( دئاوم 9 ( أول الامس ) 

RR X* 

و در بنا بعد تفصيل الكلام عن هذه الاغة أن نقدم للقارى' مقتطفات من 
آ نار تلك الامم الغابرة ليكون أعرف بات الما من غیت الادة والأساوب جيم 
أخواتها السامية 


KHK 


القاب الك سرجون ( شروا وكين ) ملك اشور 
11احت عبد حر ¥ Të =A‏ .1 


m Sarru - kin! هو‎ - 01-90 iw Bel 


FY ۶۶1۲۲ OF FHC‏ << كود 


a) ilu A-šur ni- št nell iu A-nim 


>ککه >> EH‏ > اع 11ل (EN‏ 


4 ilu Bel šarru dan-nu šar ۸ 


> «mY GE « 7 =I عع‎ ۶ 


)تلطه - malu Asur KI  §ar Ril - rat‏ مق 


۳ج 2 سمب( باع EFC ۲ p>‏ جج 


mi - gir ilani Pl rabüti pl 0 


«E I ¥ YY =F CF 


e-nu الوق‎ ilu A- šur ilu Marduk 


e [‏ ىم 2۳۲ ماك 2۲ آڭ ٢غغ‏ 5 


ut - tt - 306 mat ei - kir Su - mi - لاق‎ 


eI 8 FEE > ۲ 1 =I هد‎ <۲ 2 


u - - gu - 102 © - na ri - 86 - ۵ 


3. I YH U ۶ + ¥ عاق‎ 


2 - ka - ۵ dan - nu ha - lip3 


۸۲ AEE EIT *[ 2 ۲۲۳۰۲ ۳ بح‎ 


na - mur - ra - te a - na šum- put® 


۲ (E ۲۲ اي‎ * > > ۶ E 8 


na - ki - ri Su - ut - bu گنه‎ kak- ku - 0 


س ايوج س 


4 Fal ET Ea ص‎ EN اچ ماع»‎ 


id - lu [ar - du 5 ul - tu 


4۲ ۶۲۲۲ -» لك‎ -» 1 ۶۳ EY 2-1 ] 


u - um او‎ - ti -šu mal-ku gab - 1 - سق‎ 


۲ ۲ ¥ ۷ جم % آع اي ال ET‏ 


la ib - Suma mu - ni - ka ša - ni - na 


x x ۶-۸۲ ۲‏ .5 عالاع اطع ع- 


la i 50 - ۶ matati kalî-ši - na ۰ 34 


FETT الچ‎ ۳ * ۲ VY (EF لي‎ EY 


si il Samsi(ë) a - di - 0 


۳ ۵۱۲ »<ع<‎ JEN ET 2۳4 1۳۲۹۲ TH 


ilu Samsi(šd) i- De - lu - ma3 ul - 08 - pi - ۴ 


e‏ [[< << مد اجه اس 


Da ۲ ۰ 4 ۷ Bel 


شرح حكتابة « القاب سر جوں ملك اشور 0( 


038 0 
nisaklu ilu bel Saaknu sarru ukin(4) 
. ١ حا‎ 3 
سرجول 3 رك كاهن‎ 
35 34 
ilu u anim ilu ni sit ine Asur 
ار قره عين انم (انو) و‎ 
2 72 03 

ki matu sar kisaati Sar dannu Kai 
اللك العم ملك الجوع ملك أرض‎ 


ilu 


bel 


بل 


سس 


Assur 


اشور 


0غ — 


5 3 
rabuti pl ilani ۱ migir arbai (i) kibrat sar 
ملك الهات الاربعة (العالم) محبوب (کل) الالهة‎ 
2 2 
Marduk ilu A sur ilu sa ki e nu re'u (r) 
ما‎ 20-7 9 
ana usesu sumisu zikir ma ut tu su 
اختاراه و ذكر (صيت) اسه سار إسلب‎ 
2 
namur rate he lip dannu zi karu(f) ri se ete 
أعمالهالجيدة المظے البطل(البطلالعظ,) محفوف بالهابة‎ 
7 | ۱ ۱ f ا‎ 
su ut bu u nakiri sum kut ana sa 
الذى لاجل قهر الاعداء شاهر‎ 
2 72 
82 kardu id lu (¢) kak kusu 
سلاحه الشجاع القاتل ( القاتل الشجاع )2 الذى‎ 
3 0 - 
la gabrisu malku belutisu u um ultu 
3 2 
la sanina muniha ma ibsu 
1 6۱2 يكن 1 الفاح مر‎ 
١ 2 2 تست‎ 2 
ilu si it is tu kali si na matati is u u 
یکن‌له البلدان كل 7 مطلع‎ 
ما ما ام‎ 4 
jibeluma Samsi ( si ) ilu erib a di Samsi ) si ) 
الشمس الى غروب الشمس فتحها‎ 
3 
Bel ilu ba alat piru ul t as 


۶ (و) ملکة بل 


(۱) راجم اثلای العربى شنأه وشن وشنأة ومشنأة وشا نا من الكراهة والبفض 


ثورة ترهاقه ملك مصر على اشور بانيبال 


0 


ba-nu-u-a abu sa matu Ku-u-su mau >* Musur (114)‏ 
32 ما س 
mas arati ۰۱ as-bat es-su-ti ana ik-su-du‏ 
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e ۰ 5‏ 
الفة الكنعائنة 
أوجه التشابه بين االغة البابلية والكنعانية ‏ أوحه الاختلاف بين العقلية 
البابلية والكنعانية ‏ الصناعة والتحارة عند الكنعائيين قلة اقباهم على التدوين 
أثر الکنمانین فى الحضارة القدمة ‏ أخبار كنعانية من مراجم يهودية ويونانية 
ورومانية - الكنعانيون من اقرب أقرباء بى اسرائيل -- من ثم الفینقیون ؟ 
تار الکنعانیین فى سور بة وفلسطان - مستعمرات الكنعانيين ‏ الآثار الكنعانية 
تا بون 3 نه 2 

- القشابه بين الكنعانية والعر بة و بمضآوجه اختلاف بينهما -- ال دية الکنعانية 
- قوش كنعانية : (۱) تقش کلو(۲) تقش يحوماك (۳) تقش تبنت 

)+( قش اسعنمزر ( ۵ ) نقش ربة تنيت 


كان بين الاغة الكنعانية وال البابلية قرب عظيم وشبه شديد حمل طائفة 
من المستشرقين على أن تولف من هاتين الاغتين كتلة لفو ية واحدة تماثل تلك 
الكتلة السامية التىكانت مكونة من اللغات ال مجنو ببة فى الجزيرة العر بية والمبشة 

وسبب ذلك القرب العظم والشسبه الكبير بين هاتين الفتین برجع قب لكل 
شیء الى تلاك العلاقات المتينة والتأثير الشديد الذ ىكان متبادلا منذ أقدم الازمنة 
بين العراق وسور ية 

ويستنتج من قوة الشبة بين هانین اللغتين أن كل تلك القبائل السامية الق 
نزحت الى العراق وسورية وأسست فما الحضارة والعمرانكانت قبل نزوحها 
تقطن منطقة واحدة وتتکام بلغة سامية ذات فحات متقار بة جداً 

ولکنه على ارم من ذلك القرب الشديد بين لفتى البابليين والكنمانيين 
كانت عقلية كل من الفر يقين تلف اختلاقاً بينا عن عقلية الفريق الآخر فبينا 


حو 
كانت عقلية البابلیین روحانية سماوية كانت عقلية الكنعانيين مادية أرضية 
فق كان البابليون يبحثون عن آ تهم ف السماء بين الکوا کب والنجوم و یاون 
فى آرائهم واعتقاداتمم الى الأمور العنو بة الروحانية ويعملون لترقية الروح وهذیها 
بنشر الدعوة الى الاعتقاد بوجود انة والنار وخلود الروح 

وأما الكنعانيون فكانوا يعتقدون أن هنهم تسكن الأرض على قم الجبال 
ورؤوس الأشجار وى أعماق الا بار 

وا كلهم م بالفلاحة وحراثة الأرض وانتاج الحبوب وانضاج الثار 

لك كانت ميولم متجهة نحو الزراعة والصناعة والتجارة وكانت حضارتهم 
عك هذه الميول أ كثر انتاجاً من الحضارة البابلية 

فالكنعانيون مم الذين اخترعوا السفينة واهتدوا الى عمل الزجاج ووضعوا نظام 
الحساب ومرالنین‌اختر عوا أجدية الكتابة الختزلة بالنسبة ناخطالمسمارى والهير وغلینی 
فلا غرو أن أُصبح انلط الکنمانی أساساً یم خطوط العالم التمدين فى الشرق 
والغرب . 

على أنهم مع ذلك لم يبسدوا اهتاماً جديا بالتدوين والتأليف فلم يخلفوا شي 
من الصنفات حتی فى العلوم والفنونالتى امتازوا بها واختصت بهم كا ساب والزراعة 
والصناعة والتجارةکا أنهم لم يدونوا كثيرا من أخبار حروبهم وحوادنهم مع الأم 
الأخرى خلاف جیم اخوانهم الساميين الذين عنوا عناية جدية بالتأليف والتدوين 
فى العلوم والفنون والصناعات الى كانوا یعرفونبا 

وكذلك خالفوا اخوانهم الساميين فى حياتهم الادبية فبيها جدالشمر من أظهر 
ميزات الم السامية جد هؤلاء الكنعانيين لا يكادون عيلون اليه 

ولولا عناية الأم الأخرى من المهود والاغريق والروماتف بقص أخبار 
الکنمانیین وجمعالمعاومات الكثير: ة عنهم لقذ ف التاريخ بالکن‌انیین‌فی زوايا الاهال 
والنسيان ولا آمکننا أن نمر فعن هذا الشعب العظم وحضارته الزاهر ةكثيرولاقليلا 


د 6۳ س 


ومن غريب أمر هؤلاء الكنمانيين أننا فى حبن نجد طوانفهم فى سورية 
دائمة التنازع والتخاصم لا ترغب فى التجمع وتأليف الوحدة القومية ولا تميل الى 
الدخول فى حرب مع تلك لام الكبيرة المعاصرة لمكأ شور وبابل ومصر جد منهم 
طوائف أخرى فى ( قرت حدش) قرطاجنة تسيرعلى عكس هذه الخطة عم 
فتحتمع وتأتلف وتسس ملكا عظها وتکون وحدة قومية من جيع العناصر تقوى 
أركان هذا اللاك وتثبت دعاعه وتذود عن شرفه العسکری وتعمل لبسط سلطانه 
على جميع الواقع احربية ول لمر اكز التجارية فى شواطی" البحر الابيض فتحارب 
الاغریق والرومان وتتحب فى حرو بها كثيراً من العظاء فى فنون الحرب " 

فكنعانيو قرت حش م الذين تظهر فيم صفات الساميين الحقيقيين 
لانه من المعاوم أن أغلب الامم السامية كانت ولا تزال تتمسك بقوميتها عسکا قويا 
وتتعصب لها تعصبا شديداً آما کنعانیوسور ية فكانوا لا يلتفتون أقل التفات الى 
قوميهم ولا يعيرونها أى اهام 

والکنمانیین عدا تیر هم العلمى والصناعى على العام التمدین فضل عظم آخر 
وهو تأ بر مم نی فى جميع الام السامية فقدكانت ديانتهم أر فى ديانات الام 
السامية الوثنية لذلك تأئرت ما ديانات بابل وورث الآراميون والاسرائيليون 
والعرب هذا التأثير 

وعکن من أم اماما كافياً بدين الکنمانیین أن > لكثيراً من المائ ل الغامضة 
فى دیانات الم السامية الوثنية المتأخرة 

وق دكان من واجب هذه الأمة أن ترك لنا عم نستدل به على مقدار تأر 
دياتتها فى غيرها من الديانات ولكنها لم تفعل ذلاك کا هو شأنها فى جميع منتحات 
حضارها 

ولو م يكن للغة الكنعانية اتصال وثيق باللغة العبرية ما آمکننا أن نعرف 


هه سد 


شيا كئيراً عنما لأن ما وصل اليا من آثارها قليل ها ومن الم متعددة 
كسورية وفلسطين ومصر وجزر البحر الأبيض وقرت حدش وليس يك ىكل 
هذا لتكوين نظرية واضحة عن نشأة الاغة الكنعانية وتاريخ طوائفها 
عد د 

متى نزح الكنعانيون الى سورية وفلسطين ؟ هذا ؤال یتردد فى الذحن 
ويتردد مجانبه سؤال آخر وهو : ما سيب نزوحهم الها ؟ 

عامنا ما سبق أن موطن الكنمانيين الأصلى هو جز رة المرب وعامنا أيضاً 
أن هذه الزيرة كانت مصدر هحرات متوالية كتوالى الأمواج حتى ليعسر کل 
العسرأن يعرف الباحثأسباب كل هجرة منها بالضبط وتار حدوثم! بيقين لذلك 
ليس فى استطاعتنا أن ند کر أسباباً يقينية لز وح الکنعانیین من جزيرة العرب 
ولا أن نقف على تاریخ ذلاك 

لكن الذى رجه أن نزوحهم من هذه الحزيرة حدث قبل ۲۵۰۰ ق . م 
حبن جرت سيول القبائل الكنعانية الى بلاد سور ية وفلسطين 

وکا آننا لا نعلم بالضبط الوطن الاصلى فى بلاد العرب لاجموع السامية الى 

فتحت العرا ق كذ لك لا نم بالبط الوطن الأصلى الکنانیین والآراميين من 
هذه الجزرة 

ويعد الكنعانيون من أقرب أقرباء بنى اسرائيل لاشترا کہم معهم فى الاغة 
ومشابيتهم للم فى أخلاقهم وحضارمم القدعة 

وريد أن نوجه الأنظار الى رأى خطأ وقع فيه بعض الستشرقین التقدمين 
وتابعهم عليه من بعدم دون حث ولا ص حت صار قاو كأنه حقيقة تاه 
لاتقبل جدلا ولا نزاعاً وهو أنالافتين العبرية والآرامية مشتقتان من الافة الكنعانية 

لكننا نعتقد أن هذا الرأى ليس الا حديث خرافة اذ كيف يقل أن کون 
الكنعانية أصلا والعبرية فرعا فى حين یثبت أن الكنعانيين والعبريين والا رامین 


مس و۵ د 


مرخ لأصل واحد مشترك ينهم جميماً ولاعکن أن يقال إنهذه الاغة متفرعة 

عن الأخرى استناداً الى قوة الشبه ينها الا اذا ثبت بأدلة أخرى أن المبرانیین 
قد اقتبسوا لفتهم العبرية من الفة الكنعانية وأما شدة القرب بين اللغتين فلا 
عکن أن تدل الا على شىء واحد هو أن اللغتين فى الواقع لغة واحدة 

ولعل الذين ذهبوا الىهذا الرأىاستندوا الىأن الكنعانيين سبقوا الاسرائیلیین 
فالمحرة والتزوح عن الوطن الأصلى وانهم تکاموا بالكنعانية ن‌موطنهم المديد 
فاما رأوا الاسرائيليين بعد ذلك فى أرض كنعان يتكلمون بالعبرية التى تقرب قر با 

شديداً من الكنعانية قالوا ان الععرية متفرعة عن الكنعانية 

ولكن هذا يقتضى أن الكنعانيين حين ترکوا موطنهم الاصلى ت ركوا معه 
یا الافسة التىكانوا یتکامون ما فيه وأوجدوا لم لغة یتکلمون بها فى موطنهم 
الحديد ثم لا هاجر بنو اسرائيل بعدم اقتبسوا منهم هذه الاغة ولاشك أن بطلان 
هذا وعدم امكان حصوله جلى لا >تاج الى دليل 

ونظرية الاصل والفرع فى هذه للوضوعات وانكانت مسألة نسبيةلها قيمتها 
ونتايجها فى تاريخ نشأة اللغاتالسامية » لذلك ینبنی للماماء أنيحذروا م أن يستعملوا 
اصطلاحات قد تؤدى الى الخبط والخلط والى الاغلاط والشّكوك 

لان تنا 

تنقسم جوع الكنعانيين ا ىكتلتين كبيرتينكونت الأولى منهما امالك 
الكنعانية فى سورية وكونت انیتهما دول الکنمانیین ومستعمراهم فى جزر البحر 
الابيض وف ثمال افريقية وفى جنوب أور با 

والدى يلوح لنا أن جموع الکنمنیین کانت قد انتشرت فى أجميع آعاء 
سورية وفلسطين ولکن بمدالفتوح الا رامية والاسرائيلية رجعتالقبائل الكنعانية 
على أعقاءها من داخل البلاد الى شاطی" البحر وشفلت المنطقة المتدة من ناحية 
اسكندرونة الى عكا على أن المدن الأخرى النتشرة فى النطقة المتدة بين حيفا الى 


5ه سد 


غزا كانت فى قبضة يدم قبل أن تفتحها القبائل الفلسطينية 

وقد لا حظنا أن لفظ كنعانى لم يكن دقيقا فى الدلالة على القبائل اللی‌سکنت 
فلسطين قبل الفتتح الاسر اثيلى اذ وجدت فيها بطون جاء ها كرف التوراة مثل 
جوع الامورى والفریزی والحوى وارجاثی واليبوم ی کان موطنها فلسطين 
و یظهر من نص التوراة أن هذه القبائل لم تكن كنعانية اذ جاء ذکر الكنعانيين 
على انفراد مع انها كانت كلها تتكلم لغة واحدة وكثرة هذه القبائل المتنوعة القی 
كانت لا تزال ترحف فى عصور#تلفة من الصحراء الى فلسطین كانت سببا نی 
عدم تكوين مملكة ة واحدة قوية من جنيع هذه العناصر الت كانت ميل الى 
الانقسام والمنافسة الشديدة . 

وکان الأغريق يسمون الکنعانیین بالفنيقيين ولکن أ كانت هذه التسمية 
خاصة بأهل الشاطىء أمكانت عامة تشمل جميع الكنعانيين ؟ 

إن الذى يظهر لنا أن اليونانيين ل ۳1 افى بادى, الأمر هذ! الاسم الا على 
أهل الشاطىء لأ مكانوا يجهلون وجود كنعانيين فى داخل البلاد ثم أطلقوه على 
ابيع بعد ذلك 

وع ىكل حال لم يطلق الأغر يق هذا الاسم على الكنعانيين باعتبارم سكانا 
بل باعتبار عنصرهم الكنعانى فهو یشملہم جیعاسواء أ انوا فى الشاطى' أم فى 
داخل البلاد 

ولكن من أبن جاء الاغر يق بالافظ. «فينيتى» ؟ هل اشتقوه م نكلة Phoenix‏ 
اليونانية أم أخدوه من لفظ آخر كنعانى لا نعرفه ولا يعرف أحد من الباحثين معناه 

الظاهر أن هذا الافظ مشتق من كلة يونانية الأصل لان جیع الامم السامية 
الاخرى لا تعرف الکنعانیین بهذا الاسم ولا يلسم آخر قريب منه 

لق دكان بنو اسرائیل يمون القبائل الكنعانية بأسماء مناطقها : فیقولون 
آهل صور وأهل صيدا وأهل جبال وأهل ارواد کا كانوا يطلقون عليهم اسم 


عدي مك 


« الكنعانيين » ولكن م نكان سكن سور ية قبل الكنعانيين ؟ 

م ینص التارييخ على أن سورية كانت مأهولة بأحد قبل الكنعانيين وليس 
هناك من الآثار ما يدل على ذاك لكن يغاب على الظن أت. بعض مناطق 
سورية وفلسطي ن كانت | هلة ببعض الأقوام من أقدم الأزمنة لأا كانت طريق 
القوافل الذاهبة والائبة يبن مصر والعراق 

ومهما یکن من شىء فايس لدینا ما يدل على أن صور وصيدا وعكا ويفا 
وأوروشليم من المدن الشهيرة كانت موجودة قبل الفتح الكتعاى 

وكانت أرض كنعان منقسمة الى أربع مناطق فالنطقة الاولى آرواد وهو اسم 
أ كبر مدينة فى هذه المنطقة التى وجدت فى مال سورية بنواحی اسكندرونة 
أما مدينة أرواد فكانت فى جز برة بقرب الشاطىء كدينة صور 

والنطقة الثانية هی منطقة جبال وكانت فى شال بيروت بالقرب من نهر 
ابراهيم الذى كان يعرف فى تلات العصور باسم نهر ادوئيس وكان فى مدينة جبال 
الشپورة م ذائم الصبت وکان اسه بعلت حال 

وکانت منطقة صیدا النطقة الثالثة أم مناطق تلك البلاد فقد کانت أقواها 
سلطاناً وأعظمها شأناً وكانت مقر الک لأغلب البلاد الكنعانية مدة قرون 
كثيرة وكان فى مدينة صيدا كثير مرء المعابد العظيمة واهيا کل الفخمة 
والأسواق التجارية ال ىكان يؤْمها التحار من جيم نواحى العمورة 

وكان اليهود يطلقون علىالكنعانيين اسم «أهل صيدا» وكانت الستعمرات 
الكنعانية فى الخارج مرتبطة بصيدا أ كثر من ارتباطها بغيرها من الدن الكنعانية 
وکانت قرت حدّش تقدم القرابين لالهة صيدا عثترت ولا تفعل شيا من 
ذلك لغيرها 


وكان فى صيدا عدا معابد عشترت آطة أخرى أهها أشمون 


عد ز ت 


ویک ( دده ) 

وأجبت صيدا كثيراً من اللوك جاء لبعضهم ذكر فى کتب المد القديم 
( حيرام نی‌عهد سلهان وانباعل فی‌عهد احأب ) وفى مدونات المؤرخ الهودىيوسف 

وحارب بعضهم ملوك آشور وبابل و پذاوا جهوداً کثيرة لتوحید الناطق تحت 
راية واحدة ولكنهم 1 يفلحوا لفقدان الیل الى الوحدة عند السکنمانیین 

والمنطقة الرابعة هى منطقة صور الت كان أعظمآطتها ملکارت وكانت مدينة 
صور منقسمة الى قسمين أحدها على جز رة فى البحر والآخر علىالشاطى' وكانت 
دولة صور تنافس صيدا فى <ق الأقدمية والأفضلية عند الكنعانيين وحاول 
ماوكا كثيراً أن عضعوا صيدا لسلطاهم ولكنوم 0 يفلحوا 

وكانت أعمال صور التحار بة والاستعارية ناجحة تجاحاً عظيا كا ختا صيدا 
وكانت ها سوق تجار ية عظيمة يقصدها التحار من جيم البلاد 

ولا هاجها الاسكندر المقدونى وقفت فى وجهه وقفة شديدة ول يتمكن من 
فتجها الا بعد أن حاصرها مدة ولا تم له فتحها بى مدينة الاسکندرية ليحول 
الأسواق العالية من سورية الى مصر 

وظلت هذه الناطق منفصلا بعضها عن بعض تأی أن جتمع ع لوا 
واحد الى أن جاء الفرس فأخضعوها كلها لساطانهم وجموها حت اوائهم لواء 
الذل والاستعباد بعد أن رفضوا أن جتمعوا تحت واء العز والاستقلال 

ولكن العصر الذى خضعت فيه فلسطين وسو رية ي الفرس كان عصر 
مو وارتقاء يع شعو بها فقد کثرت جوع الكنعانيين ونشطت فى الأعمال 
التحارية والعمر انية واجهت مهم جاهی رکذيرة عو البحر فأسسوا | م مستعمرات 
وأنشأوا لم أساطيل عظيم ة كان الفرس عسبون ها حساباً وكانت هذه الأساطيل 
كثيراً ما مهاجم الاغریق وتوقع بهم الاضرار حتى صاروا ابوا ویعماون على 
اثقاء شرها 


۵6 س 


وانتشرت فى ذلك العهد جارة أه ل کنهان انتثاراً عظها لأن أملاك الدولة 
الفارسية كانت واسعة الأطراف وكان الأمن والمدوء والسكينة تشملها جیعً والتحار 
م أحوج الطوائف الى السلم لأن فيه سر جاح التجارة 

ولا انقفی العهد الفارسى وحل محله ال؟ اليوناتى تبدلت أحوالهم وأخذوا 
فى الاعطاط شيا فشي بارغم من أن الیونان لم يةد اعلى جیع مرا کزم 

ول يقف سير الاعطاط فم سد انقضاء عهد اليونان بفتح بومبيوس لسور ية 
ودخول قيصر فى فاسطین بل استمر الانحطاط فاشياً بينهم فى العهد الرومانی أيضا 

لكن الحضارة الاغريقية والقوة الرومانية لم تستطع أن تقفی على لغتهم بل 
ظات قو ية وظاهرة وكانت القبائل الا رامية فى ذلك‌المهد قد انتشرت انتشاراً عظها 
فى کل بلدان الشر ق الدانية وظل الكنعانيون يقاومون النفوذ الآرامى الى حوالى 
القرن الأول ب . م فابتلمهم انیا ذلك البحر التلاطم 

RR * 

وأما ما ال کاس اولأسا قر ت جد كن كيال افر شد فقد رقت 
ينها و بين الر ومان حرو بكثيرةتعد أخبارها من أعظم أخبار حروب الام السامية 
ق. م ولکن روما قضت عليها بعد حروب حامية التحمت مدة من السنين على 
أرض ایطالیا عت لواء الکنمانی الشهیر حنى بعل ( هنیبال ) الذى يعد من 
أعظم قواد التار جخ العام 

وكان النضال بين روما وقرطاجنة فى اواقع نضالا بين العنصر الاری والعنصر 
السا وقد انتهى هذا النضال بانهزام السأميين لمدة قرون فى القارة الافر يقية الى 
أن تغلب الفتح السای مرة أخرى نحت لواء السلمین 

عد د ود 
لقد كان انتشار الآثار الكنعانية فى كثير من البلاد ولا سما البلاد البعيدة 


سس و — 


عن مواطنهم من أ كبر الأدلة على عظم الحضارة الكنعانية وقوة تأثيرها فى جيم 
المناطق التى حلت بها وفود التحار الكنعانيين 

وأقدم آ تار اللغة السكنعانية ألفاظ واصطلاحات وردت فى رسائل مسمارية 
موجهة من بعض الأمراء الکنمانیین فى :واحى فلسطين الى الملك آمون حوطف 
الصری فى القرن الرابع عشر ق .م وهذه الرسائل مكتو بة باللفة البابلية ومشو بذ 
ببعض الکلات الكنمانية ويستدل من هذه الألفاظ الکنعانية على أنها تشبه 
مادة اللغة العبرية شيا كبيراً 

ويلى هذه الرسائل كتابات منسو بة الى لك كلو من حوالى القرن الاسم 
ق . م وهنا ك کتابات کشفت‌فی جزيرة قبرص‌وهی مكتو بةبالكنعانية على الفخار 

وكذلك هناك نقوش کنعانية عر علیپا فى مصر وصقلية و بلاد اليونان 
ومالطا وسرديفيا وجنوب فرنسا وجنوب اسبانیا وقرطاجنة ( قرت حدش ) التى 
تعتمر آغنی البلاد بالآثار الكنعانية ولكن أغلب الآثار التى وصلت الينا عن أهل 
قرطاجنة لا تتجاوز القرن الراب قى ٠‏ م 

وكذاك توجد آثار عن أهل قرطاجنة فى كتب الرومان فتد ألف أحد 
الرومانيين رواية عثبلية تعرف بأسى ( Poenulus‏ ) تشتمل على بعض الحادنات 
باللغة الكنعانية على اسان أهل قرطاجنة 

ومع أن هذه الرواية ی لغلية تمثيلية هزلية لا لغاية علمية ومع أن فيها 
كرا من التحر يف والخطأ فضلا عن أن السكاتب الرومایی 1 يتمكن من تقل 
الکیات السامية فى قالب حروفه اللاتينية فهى تفيدنا أثناء البحث فى طحة أهل 
قرطاجنة فائدة لا بأس ما 

RRR 


على أن کل | نار اللغة الكنعانية سواء ما وجد مهای وطنهم وما وجد فى 


مستعمراتهم ندل على عظم قر بها ومشابهتها للغة العبرية حتى کاأنهما قدا من 
أديم واحد 

والذى لا شك فيه أن هناك فروقاً بين الفتین من جهة نطق كلات كثيرة 
ولكن ليس فى إمكاننا أن نقف على حقيقة هذه الفروق لأن الكتارات السامية 
لا تشتمل الا على المروف دون المحركات وأما مر _ جهة اشتقاق الکیات فان 
الكنعائية هی بعينها العبر ية 

غير أن العبرية أخذت حوالى عهد سى بابل و بعده تستعمل بعض الحروف 
لتأدية معنى المركات كالواو والياء والألف واهاء 

وأما التكنمانية فكانت تستغنى عن هذه الحروف فى أحوال كثيرة مع أنه 

لیس:فی الامكان أن هم الكلمة بدونها فثلا بيت (503) كن یکتب 
« بت » وكلة « قول » ( 9۱2 : صوت ) كانت تكتب قل ومدنية صيدون 
میدا ( 770 ) كانت تکتب « صدن » وكذلك كلة ( ۵2۳2 )ینیم 
( كبنة ) کانوا یکتب و اکهنم 

وواضح أن نطق الکیات الكنعانية كان تلف فى وطنهم الأصلى عنه فى 
الستعمرات حي ثتأثرتلفتهم فما بالعناصر الأخرى فق دكا نأهل قرطاجنة ينطقون 
حرف ش كأند س فینطتون کة ( 88182 ) شوفط ( قاضی ) سوقط 5:16 
وكلة ( قاط ) شاوش ساوس 5لااو5 

وكذلك كانت هناك کلات كثيرة تستعمل فى المعرية بالحركة ع # 
وینطق بها بالكنعانية بالحركة ¡ ¥ «كسرة ظاهرة » 

وهاك بعض الأمثلة : هننو ۹3۵۳ العبربة ينطق بالکنعانية رموززجه ٣¥‏ 
العمرية تنطق باللكنعانية ۳ 

وقد لوحظ أن فى الكنعانية كلا تكثيرة تستعملف العبر بة فى أحوال‌خاصة 


ونادرة واليك الأمثلة الآتية « فعل »كلة عادية بالکنمانية ولکنما كانت نادرة 
الاستمال قدا فى العبررية 
وكلة « حروص » تدل على الذهب بالكنعانى ولا تستعمل بالعبرى الافى 
أحوال نادرة جداً وكذلك يظهر أن هنا کلات كثيرة كانت تستعمل فى العبرية 
بحركة ‏ وفی الكنمانية بحركة ه 
وما عدا هذا جد المادة الكنمانية تشبه شهاً عظيما للادة اللفوية العبرية کا 
يتضح لنا من السكتابات التى نوردها فا بعد ۱ 
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حروف الأجدية الكنعانية 
قلم قرت حدش اقلام متأخرة القلم القديم 
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حل رموز تقس كلى حروف عربية 
(۱) ام كلو برحى 

(؟) ملك حبر عل يادى وبل پعل 

(۳) كن به و بل بعل وکن (وخن) اب حيا وبل بعل وخن (وکن) اح 
( 4 ) شأل وبل بعل وا کل بر تم ماش بعلت 

(ه بل بعل هلفنيهم كن بت ألى عتخت ملک اد 

(1) رم وکل شلح ید لل ( - ) م وکت بید مل كاش اكات 
(۷) زقن و(ک) اش اكات يد وأدر على ملك دنيم وشکر ( وشخر ). 
)۸( الب ا 

(۹) ا کلو رحیایشبت على كسا الى لفن مم 
































و — 


00 لثم هلفنيم يتلخن مشكبم 5 كابم وانخ ل یکت اب ول یکت ام 
(۱۱) ولىكت اح وبىبل حر ينش شتی بعل عدر وى بل حزین‌الف شی بعل 
00 بقر و بع لکسف و بعل حرص وى بل ح كآن لنعری و بیمی کسی ب 
۱۳( ص واخ مخت مشک ليد وهت شت نبشگ نبش يتم بام وى ن 
(14) ی اش يشب مان ويزق سفرز مشک اليكبد لبعررم و بعرر 
:(16) م اليكبد لمتكم وى يشحت هسفرز پشحت راش بعل صمد اش بر 
(<1) ويشحت راش بعلحمن اش لمه وركبال بعل بت 


نقش كلامو 


(۱) أنا كلمو بن حيا 

(۲) جبر حك على يادى وما فمل شيا 

(۳) ثم كان به وما فءل شیثً تم کان أبى حيا وما فعل شي نم كان أخى 

(:) شل وما فعل شيئًا وأما أنا كلو بن تة ( نسبة الى أمه ؟ ) فقد فعلت 

(ه ) مالم يفعله القدماء كان بيت أ فى وسط ملوك اقوياء 

(<) وكلهم مدوا أيديهم ليأ كاوه وكنت فى يد الملوك اذ أ كلت 

20 میتی وأ کات یدی وتغلب على ملك دنم واغری 

(۸) بی ملك اشور فکانت‌الفتاة تعطى بشاة والرجل ( يعطى ) بثوب 

)٩(‏ أن كلو بن حيا جلست ع ىكرمى بی امام 

(۱۰) اللوك القدماء كان أهل متّكب ( ؟ ) عشون كالكلاب وأما أنا 
فأصبحت هم أبا وصرت لم أما 

۱۱(۰) وصرت هم أخا ومن لم بر وجه شاة جملته صاحب قطيع ؛ ومن ۸ بر 
وحه بقرة جعلته صاحب صوار 


— ۵ بت 


(۱۲) وصاحب فضة وساحب ذهب ومن لم ب رکتااً مند نشأ فنى آیای 
کسی ( علابس ) بص ٩‏ 

عل وقد جیت ( أهل ) متكب حتی سكنوا الى سكوناليتيم إلى آمه. 
ومن من آبنان 

(۱4) الذى يجلس بعدى ( يخلفنى على العرش ) ويؤذى هذا النقش 
فالشكابيون لايحترمون أهل ( ؟ ) برر. ( وقوم البرر) 

)١١(‏ لاعترمون ( قوم ؟) مشکب والذى خرب هذا النقش ليخرب 
راسه بعل صمد الذى بر 

. . ولیغرب رأسه بعل حمان الذى ببمه وركب إل بعل بیت‎ )1١( 

شرح النقش 
كشف هذا النقش فى نواجى زعرلی من أعمال سورية الثمالية القی کانت 

تابعة لمنطقة ارواد الكنعانية ۱ 

وهو أقدم ماوجد إلى الآن من النقوش الكنعانية إذ برجع إلى القرن التاسع 
ق . م وهو عتوی عدا الكتابة على صورة لماك كلو بعلابسه الحر بية وخنجراً 
وصورة للشمس وأخرى للقمر 

حل نقش بحو ملك حروف عربية 

(۱) اع يحو ملك ملاك جبل بن بهر بعل بن بن ارملك ملك 

(؟) جبل اش بعلئن هر بت بعلت جبل ملكت عل حبل وقرا انح 

(۳) ات ربتى بعلت جبل ( ك ثعم ) قل وفعل اتخ اربتى بعلت 

(:) جبل‌هزم عشت زن اش يخ( ص ) رزهبتح حرص زن اش 

( 9 ) علينفتحىز وهعرت حرص اش بتخت ابن اش‌عل فتح حرص زن 


(۱) بص : نوع نفيس من الفهاش . ذكر هذا الافظ فى سفر استير من العهد القدیم اصحاح 
iT)‏ (ج) 
٩‏ - سامية 





۹ مت 


٩ (‏ ) وهعرفت زا وعمده وه ... م اش عاهم ومسفنته بعل انخ 

(۷) بحو ملك ملك جبل ار بتی بعلت جبل كاش قرات ات ر بی 

(۸) بعلت جبل ومع قل وفعل لی نعم تبرك ( تبرخ ) بعلت جبل ابت 
يحوم ( لك ) 

)٩(‏ ملك جبل وعو و وتأرخ و وشنتو عل جبل ك ملك صدق هاوتان 

(۱۰) لوهر بت (ب) علت جبل حن لعن الم ولمن عم ارص زوحن عم ار 

(۱۱) (ص ) کل فلکت وکل ادم اش یف اقل ملاشت عات مز 

(۱۲) ب وعلت ( بت ) ح حرص زن وعلت عرفت زا شم انخ بحو ملك 

(۱۳) ۰۰۰ . بعل ملاخت هاوام ابل نشت شم اخ وام م 

)0 ۰ ات هازیس هعلت متم زو 

(1) هربت بعلت جبل ايت هادم ها وزرعو 

شرح كتابة حوملك 

(۱) أنا حوملك ملك جبال ابن بهر بعل ابن ابن ارماك ملك 

(۲) جبال الذى جعلته الربة ( الصنم ) بعلت جبال ملكا على جبال ملکة 
جبال وناديت 

(۳) ربی (آهتی ) بعلت جبل (حتىسمعت) صوتی وصنعتار بی بعلت 

( 5 ) جبال مذ النحاس الذى بوجد فىهذه الحظيرة ( فناء الدار ) وبهذه 
الزخرفة الذهبية الى 

( 0 ) فوق بای هذا لصقت ( وهعرت عمنى لصق من الفعل (۳77) الذهب 
الذى وجد فى الححر الذى فوق هذا النقش الذهی 

)3 وهذه الثرفة وأحمدتها . . .اي عليها وستفها نها أنا 

(۷) بحو ملك ملك جبل ار بتى بعلت جبال کا الى نادیت ر بتی 


(۸) بعلت جبال فسمعت صوى فأنممت على بالنعم لتبارك بعلت جبال 
بحوملك 

)٩(‏ ملكجبال وتطيلحياته وتمد أيامه وستواته على جباللأنه ملك صدق 
ووهيت 

(۱۰) ( له الربة ب ) علت جبال الحنان فى أعين الآهة وف أعينأهل هذه 
الأرض ( يعنى أنهم يعطفون عليه و عياون اليه ) وحنان أهل 

)۱١(‏ (ض. . .) کل ملك وکل رجل يزيد شیا على انشاء هذا الدع 

(۱۲) ( أو النقش ) الذهى هذه الفرفة . أنا عو ملك 

(۱۳) ۰.. انثأت هذا السل ولکن إذا لم تضم ثم أنا. . . واذا 

(:۱) ولو أن . .. هذا الكان و . .. 

(۱۵) .۰ . ربة بعلت جبال ذلك الشخص وذريته ( یکونون فى لعنة ) 


شرح هذا الحقه 
هذا النقش برجم الوالقرن انلامس تى . م وهو من أقدم الکتابات الفينيقية 


الوكشفت فى أرض كنعان 


ويتضح من هذا النقش أن بحو ملك صاحب جبال قد أنشأ مذعاً مره 
النحاس و زین به معبد بعلت جبال راجيا ذلك أن نم عليه بالبركات وال يرات 


وتلهم قلب شعبه التعلق به ثم هو فوق ذلك بنذر باللعنة الدينية کل من جتری" 
على زيادة شیء فى عمارنه 


ا و ع 


ات 
نقش تبنت ملك صدا 
: ۳ © نا 4 0 
2 و وم 77255 مك م و وماك ون هو 
: در هسیر ١‏ 
مد وز YAX YAS‏ اجره EX GA KA pat‏ : 
3 مر E‏ مد : 


f +4‏ سا و میک 9 سا و دبا وہ Ex‏ : 


۰ و f4‏ © مر ترا 3 
حل رمو ز نقش تبنت ملك صيدا حروف عر بية 
)۱ انخ تبن تكهن عثترت ملك صدثم بن 
(۲) اثعنمز رکون عشترت ملاك صدثم شخب بارن 
۳( زیی ات کل ادم اش تق ايت هارن ز ال ال ت 
( 4 ) فتح علتى وال ترجزن کای ادل ن کسف أى ادلن 
(۰) حرص وکل منم مشد بلت اخ شخب بارن زا ل ال تفت 
 )+(‏ علتی وال ترجزن کتعبت عشترت هدر ها وام فت 
6 ح تقتح علتى ورجز ترجزن الى ( ك) ن دز غ زرع بع عت شم 
(۸) ش ومشکب ات رفام 
برچة نقش اللك تبنت طانمطه؟ 
(۱) آناتیبت کهن عثترت ( صم . وهی زوجة البعل ) ملك صيدوم 
(صيدا) ابن 
(؟) اتعنمز رکاهن عذثرت ملك صيدونيم اضطجع فى هذا التاوت 
زع لعنتى على كل من عر هذا النعش . لا . لا. 
(4 ) تفتح غرفتی ( قبرى) لا تقلفی فليس عندى فضة وليس عندى 
(ه) ذهب أو فاس لأضطحم فى هذا التابوت . لا. لا. تفتح 


۹ ل 


6 غرفتی ( قر ی ) لا تقلقى ولا نهر سخط عشترت فاذا 

(7) فتحت غرفى واقلقتی فان تكون لاث ذرية بين الأحياء نحت 
السشتون 

)۸( ولا مضجع بين الأموات 


شرح النقش 

برجم هذا النقش الى حوالی ۳۰۰ . م وقد وجد فى مدينة صیدا الى 
كانت من أعرق المدن فى الحضازة الكنعانية 

والتابوت نفسه حتمل أنيكون سرق من مصر وجىء به إلى صيدا يدل على 
ذلك بعض علامات مصر بة قدعة منقوشة فيه 

والهة هذا النقش هو الصنم عشترت وقد عرف عند الأشور يبن والبابليين 
باسم عشتر أو اشتر وحاء له ذ كر فى العهد القديم بام عشتروت و باسم عثتار أو 
عستار عند الارامیین وقد عرف هذا الصنم عند أهل المن القدماء باسم عثتار 
ولکنه عندم م ذكر لامؤنث 

والنقش يمبر عن قلق الاک تبنت من فتح نمه بعد دفنه فهو لذلك وجه 
اللعنات العنيفة لكل من محدنه نفسه باتنهاك حرمة قبره ونبشه طمماً فى استلاب 


الفضة والذهب 
حل رموز نقش اشمنءزر ملك صيدا حروف عر بية 
ر بل بشنت عسر وار بع لملكى ملك اسعنمزر ملك صدتم 
(۲) بن ملك تبنت مل كصدتم دبر ملك امعنمزر ملاك صدثم لامر جزلت 
(+) بل عى بن مسخ عم ازرم يتم بن الت وشخب اتخ حلت 


زو بقرز 


1 0 ls fl ten 

: ej gek ۷۹۹۹( اد‎ off qs : 

AY ۸ A6 e a E‏ م 

ملكو رجدر AS‏ زور رو 49917 د 
5 فعا A / 1 OMER!‏ با اهر A‏ 


ره 1/672 
رو 


TNs. 


دولا د 


)+( تم اش بنت قنمى ات کل تملكت وکل ادمال یفتح ایت مکب زو 

(ه) ال يبقش بن منم ك ای شمينمم والیسا ایت‌حات مشکی وال یم 

(1) سن بشكب زعلت مكب شنىاف ام ادم يد برنخ التشمع بدنمك 
كل ملختو 

(۷) كل أدم اشن يفتح علت مشکت زام اشن إساايت حلت مشکی 
أم اش يمسن بم 


(۸) شکب زال يكن لم مشكب ات رفاموال يقبر بقبر وال يكن م بن‌وذرع 
نهش ات عنعزر ملك صدا 


هر x‏ سمو ارم 
n1 4X‏ 
ES ab aK 7 °‏ 
NIIR TIKIT yf on og‏ دراه 
E TT‏ با و 7 لاسن 
8 7 
“APA;‏ الي gU‏ 5 ۰ 
pest KIKI 7‏ ۳ 
5 ۸/ 90 
2/1 م۱۳۵۸ رو 


رو وود ۹ و ادر 
زارد رو دوو زگره 1 EE TT‏ 
۷ كبر yop‏ اوعدت وز ° ITY‏ د تس وير 


ب ng‏ 7 
لطت 7 







«pap qax لكل‎ phase 1T رود‎ 
كلس نيك وزز وري‎ KY ywe موه‎ 1 
0 روماو« محلا مسدزوارو‎ fap موتورأ ومح زر‎ raifa ry jar jl 0 
is | AACA pm بد لوده و‎ 59 
aplasia اروز 1% ميج‎ rax lole د‎ 
gana gn 9A le mexwe TY 3% chya گم‎ 
سدع وامان بر‎ AAAI YA د‎ 


)0 متیر م عام هلت ات عاك انزائن مشلا لق 

)۱۰ صتم ايت ملکت آم أدم ها اش يفتح علت مشکب زام اش 
إساايت 

)1م حلت زوایت زرع ملت ها أم أدمم مت ال يكن لم شرش للطو 

(۱۲) قر لعل وتار عي حت ”مش ك اع بحن مجزلت بل عتى بن مس 

۱۳ كعم ازرم 5 بن الت ام ك اخ اشعنعزر ملك صدثم 

)6 ملك تبنت ملك صدتم بن بن ملك اتعنعزر ملك صدثم وی 
امعشيرت . 

)1١(‏ کپنت عشترت ر بان هملكت بت ملك امعنعزر ملك صدثم أم 
بن ايت بت 

(13) النم ايت ابت عشترت بصدن أرص يم ویشرن ايت عشترت 
مما درم وان 

(۱۷) اش بن بت لاثم إن د) قدش عن بدلل بهر ویشبی شعما درم 

(۱۸) لالن صدثم بصدن أرص يم بت لبعل صدن و بت لعشترت شم بعل 
وعديان لن ادن ملک 

)۱۰ ایت دار وينى ارصت دجن هأدرت اش شد شرن لدت عصمت 
اش بعلت وسفنم 

(۲۰) علت جبل أرص لكندم لصدم لعل (م ) قنمى ا تکل ملكت 
وکل ادم ال یفتح علتی 

(۲۱) وأل يعر علتى وال يعمسن عشکب زوال یسا ایت حلت مکی 
يسرم 

(rv)‏ الم 2 ال و يصن هملكت ها وهادمم مت وزرعم لعلم 


ترجمة نقش اس تمنعزرم[ك صدا 
(أشمن : اسم صلم عزر : معونة فيكون معنى هذا التركيب الزجی العونة 
بالاله اشمن ) 
(۱) فى شر بل من سنة عشرة وأربعة (:۱) مهد الاك أشمنعزر ملك 
صيدونيم . 


(؟) بن ملك تبنت ملك صيدونيم قال الملك امعنعزر ملك صيدونيم : 


اختضرت 
(۳) قبل أوانى وأنا ابن أيام قليلة يقيم ابن أرملة أنا مضطجع فى هذا 
الناووس وفى هذا القر 


( + ) ف‌الکان الذى عمرته. استحلفكلملك وکل انسانألايفتحهذا اارقد 

(ه ) ولا يبحث عندى عر نفائس فليس عند یکنوز فلا ینقل أحد 
تابوت رمسى ولا ینقلی 

)٩(‏ من هذا الرقد الى آخر حتی لو أغراك الناس فلا تم عكلامهم فان 
كل ملك و 

(۷) كلانسان يفتح هذا القبر أوينقل له مضععی أو عملی‌من‌هذاالقبر 

(۸) الى غيره فلا يكون له مرقد بين الأموات ولایدفن فى مدفن ولا 
یکون هم ابن ولا نسل 

)٩(‏ وشمه ال 2 القدسة الى ملك قاهر ( فى النقش بوجد الاصطلاح آدر 
الذى يقابل لفظ الازر بالعر بية ) علاك علمم لیقطع 

(۱۰) دار ذلك الاك أو الانسان الذى يفتح هذا الضجع أو الذى ينقل 

(۱۱) ال ونسل ذلك الملك أو ذلك الانسان لايكون لم جذور من نحت 


ست ۱/۳ نت 


(۱۳) ولاعارمن‌فوق ولابقية فى الحياة عت الشمس فالى مسکین اختضرت. 
قبل أوانى ( قصف غصن شبای ) انا ابن 

(۱۳) الايام القليلة تم ابن أرملة فانا امنعز ر ملاك صيدونيم ابن 

(:۱) ملك تبنت ملك صيدونيم ابنابنملك امعنمزر ملك صيدونيم وامی. 
ام عشترت 

)1١(‏ كاهنة عشترت ر بتنا اللكة بنت ملك اعنعزر ملك صيدونيم نحن. 
بنينا بیو 

(13) للااطة بيت عشترت بصيدونيم مديدءة اليم وأسكنا عشترت فيه 
أتكون مجيدة وحن الذين 

(۱۷) بنينا لأشعن ( اسم صنم ) معبداً فى الساحة القدسة بعين يدال « اسم 
مكان » اسكناه هناك محيداً وحن الذين بنينا بيو 

(۱۸) لآلمة صيدونيم مدينة البحر وبيتا لبعل صيدونيم ويبتا لمشكرت شم 
بعل ولقد وهب لنا السيد ملک 

(15) دور ويافا ارض الفلال المباركة التى فى ساحل شارون جزاء للافعال. 
الق صنعت وضممتها 

(۲۰) الى حدود البلاد لتكون ( ملكا ) لأهل صيدا إلى الأبد . أستحلف. 
كل ملك وکل انسان ألا یفتح مدفنی 

(۲۱) ولایکشفه ولاینقلی من هذا الضطجحم ولاينقل هذه الللة (التابوت) 
من هذا القبر لثلا 

(؟) (تقدمهم) الآلمة القدسة ( للمحاكة ) وتقطم (دابر) الاك أو اولك 
الأشخاص ( هم ) ونسلهم الى العالم ( الى لد ) 


و 


شرح النقش 

هذا النقش دوّن حوالى ثلاثمائة ق . م وصاحبه الملك امعنعزر ابن تبنت 
صاحب النقش السابق لهذا وهو يطلب ألا ينبش الناس قبره فانهم لو نبشوه فلن 
يجدوا شا من النفائس الفضية أو الذهبية ويستحاف الناس باسم لاد وباسم 
من نشر اواء الدين وفتح الفتو سم نخير الوطن الا حدنمم انفسهم بالتعرض لقبره 

وهذا النقش فى جلته يشبه نقش آبیه لا فى مضمونه سب بل فى اساوبه 
أيضاً وفى الألفاط غير أن هذا النقش أطول وهو على طوله واضعالمعنى إلا فى بعض 
كلات قليلة 

حل رموز نقش ربت تبنت حروف عر بية 

(۱) اربت لتنت بن بعل 

۲۱ ولادن لبعل جہن اش 

زع ندر بدملقرت بن عبد 

)٤(‏ ملقرت بن حملكت ك شم 

(ه) ع قلا رکا ( برخا) ۱ 

ترجمة نقش ربة تبنت 

:(۱) الى ربة تنت وجه البعل 

(؟) وللسيد بعل مان 

(۳) الدى نذر به ملکرت بن عبد 

)٤(‏ ملقرت بن حلکت لأنه 

(6) مع صونه ليباركه ( ليدعوله ) 


— ¥0 — 


شرح النقش 
كشف فى قرطاجنة أ كثر من آلنی قش تشبه هذا النقش الذى يعبر عن 





وأقدم هذا النوع من النقوش يرجم الى القرن الرابع ق .م وأحدنها نقش 
قبل سنة 145 ق . م أى قبل خراب قرطاجنه على يد الرومان فهى لذلك تمثل 
لنا اللغة الكنعانية عند أهل قرطاجنة لدة مائتی سنة 

والغر يب فى الأمر أن الآلهة تن ت كانت واسعة الشهرة فى تلك البلاد على 
أن أصل اشتقاق هذا الاسم ( تنت ) مجهول وقد يرى العاماء أنها من الأصنام 
الأفريقية القدعة 

وقد وجدت قر ية بالقرب من قرطاجنة تسمى باسم هذه الآلهة وم يكن هذا 
الصم معروفا فى بلاد کنعان 


KR د‎ 


البا با رارع 
اللغة الععرية 


التشابه بین عبرى وعریی - رأى المستشرقين فى هذا الوضوع - رأى 
المؤلف ‏ أبن كان الهد الأصلى للقبائل العبربة ‏ رأى مرجوليوث ‏ اعتراض 
لوف على مرجولیوث - الطور الأول للغة العبرية ‏ آقدم الآثار العبرية البعترة 
فى أسفار العهد القديم ‏ قصيدة دبورا ‏ الحم العبرية القديمة ‏ عصر القضاة 
وعدي الوك - من البداوة والسذاجة الى الحضارة والعمرات - مى اندحت 
ألفاظ بابلية باللغة العبرية ؟ - عصر المكابيم كتاب آنوب - فلسفة أبوب 
- سفر أيوب أقرب كتاب للغة العربية - عقلية أبوب التوحيدية المودية 
- کتاب المامءة ( م253 ) عثل الاسلوب العبرى ف القرن الثالث ق . م . 
انتشار اللغة الآرامية فى فلسطين ‏ أحبار المود یقاومون الا رامية -كتاب 
اشنا - أمثلة من الشنا - الأدب العبرى فى القرونالوسطى - تأثير الحضارة والاغة 
ألعر بية على العبرية ‏ سُعراء البهود بالأندلس - اشتقاقالقلم الععرى من الكنعانى 
القل الميرى الريع - یف نشأ الشكل السبری - قبائل عبر ية متحضرة و بدوية 
موطن قبائل بتى أدوم ولحة من تار يها - موطن قبائل بنى موأب وعمون - نقش 
الاك میشم ( 99ا ) - علاقة ذرية اسماعيل با ل يمقوب ‏ جدول الانساب 
لذرية آل اسعاعيل فى التوراة - علاقة القبائل الاسماعيلية بامموع العالقية 
واللدينية ‏ كيف انعدمت القبائل البدوية العبرية ‏ مى امتزجت بالعرب 


عب اپاپ اچ 


تنسب هذه الفة الى الأمة العبر ية الى تتألف من بنىاسرائيل وجملة شوب 
أخرى تصلها مها صلة القرابة الدمو بة كبنى اسعاعيل وبنی مدين والمالقة وال أدوم 
وأهل موأب وعمون فكل هذه الأقوام جملا التوراة من ذریةابراهیمالعمر ۲۱ 

وقد کانت هذه الشعوب تلهج بلفة واحدة شبيبة پالکنعانية وکانت بلادها 

الأسلية على آطراف از رة العر بية الى حدود كنعان ( فلسطين ) جنوب وش 
وقد جم بنو اسرائیل من بين القبائل العر ية فى طورسینا وشعال المحاز 
ثم استولوا 00 حوالى نهاية القرن الثالث عشر ق . م 
مامعنى كلة عبر 
من العلوم أنها 1 الا على من‌کان من ذرية 5 راد يم السر ی ( 377 ) 
ولکن می انراهيم العبر ی ؟ 

هنا ختلف الاقوال وتتشعب الاراء فيعض الستشرقین رى - اعمادا على 
نظر ی أحبار اليبود القدما. - ان اراهیم انما عرف پلمبری لأنه عير المبر على 
أننا لان نهر الأردن هو أو الفرات لأ نكلة نر كانت تطلق فى التوراة على كل 
الأمهر الكبيرة دون أن يضاف المها ماعز بعضها عن بعض ٩9‏ 

وقال بعض الملماء أن | راهیم و بالعری لأنه منسوب الى أحد آبائه 
الأقدمين الذىكان يعرف باسم عبر ( ل(9<) ۳ والذى ممن النظر فى جدولابناء 
عبر الى عهد اراهيم الیل مجد أن أغلب الأم السامية منسوب اليه 


5 


لكننا لاترتمىهذين الرأيين ولا نوافق علبهما لأ ن كلة عبرىف الواقع لاجم 

إلى شخص بعينه أو حادثة معينة وانما هى ترجع إلى الوطرت الأصبىلبنى اسرائيل 

وذلك ان بنى اسرائي لكانوا فى الأصل من الام البدوية الصحراوية ا ىلاتستقر 
فى مکان بل ترحل من بقعة الى أخرى بأ بلها وماشيتها ابعث عن اماء والرعی 
0 (0) کون فصل ٠‏ آية ۷-۱ وفصل 5 آية ٩-۱‏ ام 


(۲) سفر ر يوشع فصل 514 أنه ۲ 
2 تکون فصل ۰ اة م 





سج ۷۸ — 


وكلة ععرى فى الأصل مشتقة من الفمل الثلانى عير ععنی قطع مرحلة من 
الطريق أو عبر الوادى أو الغهر من عبره الى عيره أو عير السبيل شقها . . . وکل 
هذه المایی تحدها فى هذا الفعل سواء فى العر بية والععرية وهی فى جلا تدل على 
التحول والتنقل الذى هو من أخص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية 
فكلمة عرى مثل كلة بدوى أى سا كن الصحراء والبادية 

وقد كان الكنعانيون والمصريون والفاسطينيون ( ۵۱۳98 ) سمون 
نی اسرائيل بالعبريين ( ۵۳۱2 ) لعلاقتهم بالصحراء ول‌بزوم عن أهل العمران 

ولا استوطن بنو اسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والحضارة صاروا 
ینفرون من كلة عبرى التى كانت بكرم عیانهم الاولى حياة البداوة والحشونة 
وأصبحوا یژترون أن يعرفوا بام بنى اسرائیل فقط 

ولبلاحظ أ نكلة عبرى ترتبط بكلمة عرنی ارتباطاً لفو متيناً لانهما 
مشتقتان من أضل واحد وتدلان على معنى واحد کا يتضح ذلك مما سنقول 
عن العرب 

وليس وجد فى صحف العهد القديم مايدل على انهم كانوا يسمون لغة 
بنى اسرائيل بالافة العبرية بل كانت تارة تمرف پاسم اللغة الم‌ودیق(۳2۱۹۱۲) 
وطوراً سم لغة كنعان ( ناور درور(۳) ) ولإتعرف باسم العبر ية أواللغة المقدسة الا 
بعد السى البايلى فىكتاب 2 ابن سيرا وفىمصنفات المؤرخ الم‌ودی یوصف وى 
الشنا والتامود 

و نا 


رکه ت فى تل المارنة بعصر رسائل برجم تارخها الى القرت الرابع 


(۱) ملوك < ۲ فصل ۸ آية ۲٩‏ واشعيا فصل ۳٩‏ آية ۱۱ 
(؟) اشعيا فصل ۱۹ آية ۲۰ 


عشرق . م . عدر اللك أمون حوطف حیث كان بنو اسرائیل لازالون عت 
سيطرة مصر فقد كرت هذه الرسائل الوجهة من‌امراء فلسطين الکنمانیین الى 
عز يز مصر ان قبائل عبيرى أو حبیر ی ط٠۲1‏ تغزو فلسطين وتتوغل من ناحية 
الصحراء فى بلاد خاضعة للنفوذ الصری و یطلبون منه النحدة ولذلك يعتقد أنه 
كان فى الصحراء عدا القبائل العبرية المذكورة آنا أقوام من العمر يبن کانوا 
من آقرب أقر باء بى اسرائیل فى العنصر والغة ۱ 
# عد د 

ونرید أن نقرر ما أشرنا اليه منقبل فى البحثُ عن شأة الاغة الكتعانية فنذكر 
أن بعض المستشرقين كانوا يطلقون على العبر ية ولا را امية الاصطلاح « طحق 
لاغة الكنعانية » وهو اصطلاح يتسرب الى الذهن منه أن هاتين اللفتین 
مشتقتان من السكنعانية وهو خطأ صریح لا أصل له من الصحة لأن المریین 
من بنی اسرأئيل وغيرم قد جاءوا بلقهم من موطنهم الاصلى ول یقتبسوها من 
الكنعانيين بعد اتصاهم مهم فليس يصح اذن ان يقال عن اللغة العبر يه إنها فرع 
من الكنعانية أوأما لحجة كنعانية وكل ماعکن أن يقال فى هذا الشأن انما هو 
أن اللذة السرية والاغة الكنعانية كانتا لغة ا فحت ما تلك الام الىكانت 
تكن فلسطين وطورسينا فى مدى قرون معينة فلما تفرقت تلك الام وتباعدت 
اختلفت ممحانها وتميزت فكانت احداهما العبر ية وكانت الاخرىالكنعانية وذلك 
سبب التشابه بين هاتين اللغتين 

ولأن بى اسرائيل جاءوا بلفتهم العبرية من ال جز يرة العر ببة كانت مميزات 

الحياة الصحراوية بارزة جداً فى هذه اللغة وقد توارث الاسرائيليون هذه 
الميزات الى أن استوطدوا فلسطين فل يكونوا يستتكرون على الأديب ان بستسل 
التشبیهات الصحراوية والميال البدوى 


— ۸ 


وقد بقيت عقلية الاديس الاسرائيل مطبوعة بطابع الصحراء حى فى عصور 
الحضارة لان علاقة بى اسرائيل بامم الصحراء لم تنقطم فى عصر من العصور 
ولا كان المرب عثلون الحياة الصحراوية أ ار من أىامة من الام السامية 
الاخر یکان من السهل فى أحوال كثيرة عقد الموازنة بين الادب السری القدم 
والاد دب العرن الى مابعد عصر الللفاء الراشدین 
ولا شك أي عادات بنى | سر اسل وأخلاقهم الاجماعية ف عصورم الاول 
:بفلسطين كانت قريبة من أخلاق العرب فى الماهلية 
وزيادة على الادة الغو ية المعر ية النى تشبه العر بية شما كبيراً ج دكثيراً من 
اسیاء الاعلام المبر ية القدعة شائعة الاستهال عند العرب فى الماهلية 
وكانت بطون کلب الهودية من أعظم البطون المهودية الى تسكنفى جنوب 
فلسطین وكذلك جد بن القبائلالعر بية من یاقب ذا الاقب فق دكانت القبائل 
الكلبية العر ببة فى سمال الحزيرة الى ؟ نسبت الى العصبية العنية 
وانظر إلى أسماء الأعلام الاخری الى تدل على قوة الشبه بين الاغتين وعظر 
التقارب فى الميول والعقلية لاشعبرن فن هذه الا علام ما يألى : 
حننى ۱380 على 9۶ بط ددص عبد ات رد“ 
وال 9۵۱۱۵۳ الفادی 7789۸ السعد دزد (9ب۲۱) عفراء برد 
وبوج د كثير من هذه الاعلام فى النقوش السبئية والُودية 


د د و 
يذهب العالم مرجوليوثالى أن الوطن الأصلى لبنى اسرايل لم يكن فىشبه جزيرة 
طورسینا بل كان ببلاد الین التى خرجت منها امک كثيرة من أقدم الأزمنة 
التار خية ويستدل على رأنه هذا ببعض أدلة منها وجود ألفاظ كثيرة مشتركة بين 
اللفتين السبئّية والعبرية ومنبا أن هناك شهاً عظها بين بعض العادات الاجماعية 


حك اكه 


والاخلاق الدينية عند أهل سبا و بی اسرائیل 9 

وليس فى الأدلة التق ذ کرها: مرجوليوث لتأبيد رأيه دلیسل تارغی واحد 
يككن أن يعول عليه بل هی أدلة تخمينية تصيدها تصيداً وهی مع ذلك لاتجدءه 
ا لاما لاتنطبق على بى اسراثيل والسبئيين وحدم بل تشمل جميع الام السامية 
بحيث يكن على أساسب أن نعقد موازنة بين لغة ى اسرائیل وعاداتهم وأخلاقهم 
ولغة بابل وعاداتها وأخلاقها ثم تنتهى الى القول بأن بى اسرائيل من أصل بايلى 

و بذلك تنقض نظر نة مرجوليوث بنظر بة قامت على الأسا سالذى قامت 
عليه نظريته ۱ 

إذن فترجب أن بنى اسرائيل نزحوا من الع نأمر لاعکن الاطمثنان اليه لأن 
الشعوب الع بة لم توجد ف ىكل المصور اترخية إلا ف‌شمال از رة على أطراف 
ولسطين 

وأما ماكان فى العصو ر الظلمة التى سبقت التارع فن الث الحض أن 
ت فدلا إلادليل ولا شبه دليل ينير الطر بق را الباحث فضلا عن أنه 
ليس من موضوع عشنا بل هو يتعلق عوضوع أصل الم السامية 

وقد كان وجود نظريات من هذا النوع سبباً فى تكو بن آراء مخطئة خطأ 
میت كا حدث امال دوزى الذىاستند الىتلاك القرابة التى بين العر بية وال نة 
وی ذلك الشبه من أخلاق وعادات لبعض القبائل الع بة و بعض القبائل العر بية 
وادعی أن مكة وعمرانها الوننى وتقدم قبائلها فىالاهلية على غيرم من قبائل العرب 
انما جاء الها من بطون عمونية اسرائيلية ۳ 

RRR 
يفقسم تا ع اللغة العبرية منذ نشأتها عند بى اسرائيل الى طورین مختلفین‎ 


Relation between Arabs & Israelites ۲۷ - ۱۰ ص‎ )۱( 


Dir Israeliten zu Mekka ٩۸ 1۰ ص‎ )۲( 
سامية‎ - ١١ 





يشتمل الأول منهما على التو راة و بقية أسفار سید القديم امعروقة عند اليهود باسم 
( 535 ) تاناخ ويشتمل الطور الثانى على سائر المصنفات الاسرائيلية التى ظهرت 
بعد ختام المهد لقدیم 
وهناك من آدار الطور الأو ل كتابات ونقوش عبر به قدعة وحدت حفورة 

على الصخور والأحجار ومنقوشة على النقود وهی تتفق فى اسلو ها وألفاظها مع 
اساوب صحف التوراة وألفاظها 

ومن أم هذه الآثار ذلك النقش الذى كشف عنه بالقرب من بيت القدس 
فى قرية السلوان ۴۳ حیت وجد فى داخل مغارة يبع منها لاه وهذا هو نصه : 


نقش السلوان 


/ ی ۳ 1 م9 ۶ 
ی Î‏ 2 
JI 0 ET‏ وو م 11 ها 
7 خرص مسد ا ا ETARA?‏ ۳ 72 
TIMI‏ 1 0 

ره ص وه وف «A‏ 3 مك 
۳27 0 ۳ 727 227 ۳7 2 
32 وك EN ww yay" N‏ 27 بر مذ كام م 
DN N (°)‏ جر ود جرم TT‏ ورد صاصر نودم ام 
دود 7 دد ياه در درد يدر برذ داد روود 
كام 32 NNT‏ 73327 دصر )13( TEN FPS‏ نط (N)‏ 
DN n‏ جرم ردم “r‏ برذ 2Y7 wx‏ رص 


(۱) أما اللفظ سلوان فهو تحر يف للكامة العبر ية ۳752 الذى هو بعينه الينبوع الذىكشف 
فيه هذا النقش 





— ۸۳ — 


ترجمة نقش الساوان 


۱ النفق . هذا خر النفق : بيا ( النحاتون ) برفعون 

(۲) الازمة کل رجل الى رفيقه و ییا( بت ) ثلاثة أذرع لانحت مع صوت 
رجل ینادی 

(۳) أخاه لأنه وجد تقبً فى السخر من ناحية الهين» وفى نوم 

(4) انثقابه ضرب النحاتون رجل آمام رجل( متقابلین ) أزمة على أزمة 
وذهبت (سالت ) 

(ه) المياه من النبع ألى لمرکة مسافة مانتین وألف ذراع وماثة 

() ذراع . وكانت فة بل فوق رأس النحاتين 


شرح النقش 

هذا النقش کشف فى سنة ۱۸۸۰ فى نفق نبع عين الساوان بالقرب من 
مدينة بيت القدس 

وهو يصف عملية النحت فى الحبل لب مياه النبع الى بركة وجدت فى 
داخل سور المدينة 

والنفق عمر فى عهد الك حزقيال أى حوالى سنة ۰ ق .م . ويوجد هذا 
النفق الى الآ ن على حالته الأصلية 

ويتضح من هذا النقش أن العا لكانوا ينحتون فى جوف الل من ناحيتين 
متقابلتين واستمر العمل انى أن تقابل العال من الطرفين فى وسط النفق 

وفى مکان التقابل وضعوا هذا النقش ليخلد ذ کری مایم العظيم 

هذا النقش مکتوب بل الععرى القديم الذى يقرب فىهجائه من‌النقوش 
الكنعانية الى لاتستعمل بعض الروف لادلالة على الحركات 


سس و سس 


کتابات على نقود عبر قدعة 





الرسم الاول 


mp1 ow (r) (r ده‎ Dm" pw )۱( 





Ss nix nn mw تد (؟)‎ )۱( 

الرسم الأول عثلکتابة عبر ية على ورق نقدی ترجم الى سنة ۱۳۹ ق ۰ م 
أثناء 2 شععون من أسرة الكابيم فى أرض فلسطين 

وأما الثای فيمثل كتابة ترجع الى سنة ٩۷‏ ب . م أثناء تورة اليهود على 
الرومان فى عصر هدر يانوس قيصر 

وقد لاحظ الستشرقون أن أسفار امه القدم تشتمل على نصوص قد عة جداً 
من اللغة العرية يرجم بعضها الى العصر الذى سبق الفتح الاسرائيلى لفلسطين 

وأقدم تلك النصوص بعض أبيات من قصي‌دة منسو بة لدنوره وهی من 
الأنبياء عند بى اسرائيل -- وقد عاشت فى القرن الثانى عشر ق . م . 

قتطف منها هذه الأبيات : 

جرد جچوه پم دد رات اسعموا أا الاوك واصغوا أا العظاء 


— ۸0 سم 


5¥ ميم WY Di‏ یه TD‏ بوذم رید 

أنا لارب أترنم أبتهل لارب اله اسرائیل 

ai دیر15 دورد‎ Tp NY? ۳ 

يارب عند خروجك مس سعير وحين ظهورك فى صحراء آدوم 

۳ 777 وه 509 پا 

زازلت الأرض وقطرت السموات ماء . 

ج57 هورم Spa‏ وج 

خذل حكام بی اسرائيل خذلوا 

H2 CY نيوجم:‎ ET PY ود‎ 

حتى قت أنا دوره قت أما لاسرائيل 

Np زد‎ mq oo 7ج‎ 

الکو اکب من حبكها حار بت سيسرا 

wp Sra cmp يمذ‎ cD مذ جار‎ 

نهر القیشون | كتسحهم نهر قديم هو القیشون 

ڊو يوه زز 

فين الع نس ی ۹۷۶ 

هذه القصيدة تذكرنا بقصائد الجاسة عند عرب الماهلية لأنها تشتمل على 
عواطف حراوية وتر ز فيها روح السذاجة والاخلاص الشوب بالقوة والفتوة 
والفلظة المألوفة فى الحياة الفطر ية والمعروفة فى أصقاع الرمال 

على أمها تشتمل على ألفاظ غريبة عيط مها الغموض والامهام 


(۱( قضاة فصل ه 





مت ۸ د 


HD iN‏ — وا Dp‏ جوم Oy pp‏ جرد Ti‏ — جوز 
OY?‏ جر دواد 
و رجع ذلك إما إلى توغلبا فى القدم وإما إلى ميل كان عند شعرائهم إلى 
اختبار الألفاظ الغريبة والتعاببر الوجزة التی تؤدى فى أغلب الأحيان الى ثىء 
کثیر من التعقيد 
ويبدو على القصيدة مسحة من السذاجة التى تدل على آنها قيلت فى عید لم 
يكن الاسرائبلیون قد أخذوا فيه بكثير من أسباب الرق والعمران 
وكذلك هناك آ نار كثيرة فى كتاب المزامير وأناشيد سلمان تشتمل على 
نصوص قدعة جداً بظهر أنها ظلت قروا كثيرة تنتقل من الآباء إلى الأبناء 
بالاستظهار إلى أن عرفت السكتاءة والتدوين فدونت وضمت إلى أسفار الكتاب 
القدس ش 
وقد اندمج فى صحف المهد القد مکثیر من اک والأمثال القدعة خدا ان 
كانت العقلية السامية منذ أقدم أزمنتها ميل الى قول الحم وارسال الأمثال لأنها 
تمتاز ىكل آطوار حياتها بالذكاء والفطنة 
وقد كانت هذه المي تجرى پن طبقات الشعب وتنتقل بين أفراده يسمعها 
الصغير من الكبير ويتعلمها الأبناء من آفواه الآباء الى أن جم عدد عظے منها فى 
ل > سامان وسفر الجامعة فدخلت فىعداد الوسائط الى تتعلم مها الامة هذه 
الک وکذاك بوجد كثير من هذه ا القدعة مبْرا فى جلة أسفار أخرى 
من حف المهد القدیم 
وتمتاز الحكة المبرية کاختها المريية القدعة بايجاز لفظها وارتباط معناها 
بحادئة من الحوادث عظيمة أو عادية عامة ی لا تعتمد على نظریات 
مستخلصة من العلوم المدونة ولا على اجهاد النفس فى التفكير والتعمق فى البحث 
بل تستخلص بسپولة من مرور الحوادث وتعاقمها لذلك كانت الاشارة فما الى 


۳۳ 
الفكاهة أو السخرية أو العظة أو الانذار رائمة مؤثرة تأثيراً شديداً 

ويعبر عن الحكة فى السرية بكاءة ( وف ) مثل الى تؤدى معنى مقابلة 
شىء بثىء اوصول إلى عظة وعبرة . ( 22523 303187 2385 دز 5د 
5 3785 ) « کا تری وجيك فی الاء تری قلبك فى قلب اخيك » 

دود ددد در دز د زجوم دوم ددم 

لا تليق العظمة بالجاهل کا لا عمد الثلج فى الصيف ولا الطر عند الحصاد 

ددم ا درز ررد ور ارود سوم 

تفع التكسول لمن أرسله كانفل للاسنان وكالدخان لاعينين 

وميل الحكة العبرية فى كثير من الأحيان الى الحاز 

mw‏ حزم SD‏ تحر NIY‏ دیزدای ذو وود 

« من رصد الريج لابزرع ومن رأقب السحب لاعصد 60 

وأغلب الک العبرية ترعی الى مذيب الأخلاق وانذار الانسان بعاقية الفساد 
والكسل والغيمة والسرقة والشهوة واللهو والحون 

داد وم تحدم 1 دد صوم ND‏ روم ورج 

اللي القفار فى أمن وسلام خير من بيت مماوء بالذباع يسود فيه الخصام 

5ه ووذ ددد رده دد دو رمدم 

اذهب الى القلة ها الكسلان وتأمل فى طرقها وكن حکما 

TE (د طبر‎ PT 

لعدحك الغرريب لا فك 

mes دودر‎ omy 37 5D جرد‎ orm 

الفى يصد ق كل كلة والكى يتنبه الى خطواته 


(۱) کا يقول المثل العربى : اذا غضب الله على قوء امطرم صیفا 





تا اد 


بظهر آن عات ا اسراثیل کانت عجان فى عددمن اكات 
أنه ليس لدينا من الراجع مانتمکن بوساطته من تميين الفروق بين اللهجات إلا 
فى ألفاظ قلبلة مثل : تح لامح لازم نزم صادوم مددم 

ويتضح من لغة ببض نصوص عبر ية قدعة جداً وردت فى رسالة تل المارنة 
أن بعض القبائل العبرية القريبة من آل اسرائيل لم تكن صيغة الجع فما کا هی 
فى العبرية التأخرة (يم ) بلكانت ( إما ) وكذلك لم تكن أداة التعريف 
العبرية مستعملة فا . 

ا يتضح أن هناك فرقا بين الاغة العمر ية القديمة فى العصور الكنعانية و بين 
العبرية بعد الفتح الاسرائيل فى نطق كثير من الکلات فان رسائل تل المارنة 
تدل على أنهم فى العبرية القدرمة كانوا ينطقون الکلات الا تية بالنطق المكتوب 
أمام كل كلة عبرية منها . 

Soro Ji} Shamema DN Meme 0%) Kilubi 3352 

© HUN Rushunu ٩۳0 Abutinu 

ا ا 

ينقسم الطور الأول من تار بى اسرائيل إلى قسمين : عصرالقضاة وعصر 
الاوك فنى العصر الأول كانت السلطة فى أيدى زعماء القبائل الذين عرفوا باسم 
( شوفطم ) قضاة وكان بنو اسرائيل فى هذا العصر فى حالة بدوية وكانت 
عصبيتهم فيه تتحه نحو القبيلة واستمروا كذلك إلى سنة ٠١‏ ق . م حتى ظهر 
فیهم بطل عظم وحد ثعل القبائل وجمعها نحت راية واحدة وقبض بيده على 
زمام اک وكان بذاك اول ملا من ماوك بى اسرائيل وقد عرف ذلك اللاك 
باسم شاول 
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واستمر حك الاوك منذ ذلك العهد إلى القرن السادس ق . م إذ انتهى فيه 

حك اللو ك کا انتهى الطور الأول من تار بى اسرائيل بتدمير ختنصر فلسطين. 
ونی هذا الطور نزات ودونت آغلب أسفار الكتاب القدس وكان داود وابنه 

سليان من أعظم ماوك بى اسرائیل فى هذا العصر فقد انتقلت الامة فى عهدها 
من حالة البداوة الى حالة الحضارة وانتشرت الحركة الأدبية والفكرية والدينية 
اتنشاراً عظها بوساطة بی اسرائیل 

ووصلت النة العبرية إلى أوج نوها وعظمها فى عهد الاك حزقياه الذى 
عاش -والى القرن السابع ق .م إذ ظهر ول أنبياء بی اسرائي ل كأشعياء 
وموس وهوشع 

وكانت الاثة العبرية فى ذلك این خالصة تقر يباً من شوائب الآرامية کا 
يدل على ذلك ما وصل الينا من مصنفات ذلك العصر 

وق د كان تريب بيت القدس على يد ختنصر سنة 8ه ق . م من أم 
الأسباب التى أدت الى حدوت‌تغییر خطير وانقلا ب كبير فى اللغة العبرية اذ رتب 
على ذلك أن اتصل المهودبالبابليين والفرس واختلطوا بهم اختلاطاً کیب فتسرب 
الى العبرية كثير من الألفاظ الأجنبية وأشرب آبناءالطبقات التعلمة أفكارا جديدة 
يكن بنو اسرائيل يعرفون عنها شيا من قبل 

وقد استعمل المهود أسماء الأشهر البابلية منذ السی البايلى کا تسرب الم 
من الفر سكثير من العقائد الفاسفية كان لها بض یر فى حياتهم الديفية 

وف القرن الرابم ق . م اتصل اليهود باليونان فبدأت تمس العلوم تشرق 
على أرض بنی اسرائيل كل ذلك قد أثر فى اللغة العبربة تأثيراً شديداً وأحدث فى 
أسالييها نا را 

واذا كان بنو اسرائيل قد امتازوا فى طورم الأول بالميل الشديد الى الشعر 
والميال والاسترسال مع المواطف فانهم عتازون فى طورم الثانى بالانجاه كو العاوم 


Q۰ —-‏ سدم 


والرغبة فى النظر والبحث والاشتغال بكثير من الموضوعات العامية والأدبية الى 1 
تكن لتخطر هم على بال فى طورم الأول 

وقدكان المصر الذى حكت فيه أسرة الكايم المهودية فى بلاد بنی‌اسرائیل 
من سنة ١5٠‏ - #5 ق . م . عصرا زهت فيه الاغة العبرية وازهرت وارتقت 
الى أعلى ذروة قدر لها أن تبلغها من ذرى الحد والرفعة فقد كلت فيه أسفار العهد 
القديم تلاك الأسفار التی لا تال الى اليوم خبر ما ألف فى الاغة العبرية 

ومن أم أسفار ذلك العص ركتاب آبوب وكتاب الجامعة 

وكتاب آوب هذا يتضمرء_ حياة أنوب ( 308 التائب ) أحد الصدیقین 
الاطهار من البهود الذين تعد ترجة حیاممم من أبلغ الوسائل الوعظية الؤئرة فى 
النفوس الهذبة للاخلاق القاضية على ١‏ ثار الميول انلبيثة فى الانسان 

وتتلخص سيرة أنوب أنه أصيب بأشد التكباتوأرو ع الصائئب من جراء 
فتن الشيطان وغوايته فقد اراد ان يضرب هذا الصدیق ضر بة قاضية تخرجه من 
صفوف الصاین المهتدين الى زمرة الأشرار الضالين فتغلب على الشيطان وتا من 
كل ما نصبه له من حبائل وأشراك 

وأصيب أبوب فى أمواله وأولاده ثم فى نفسه حتی أشرف على الهلاك فصبر 
وحمل ورضى بکل ما أراده له الله و يتذعزع ايمانه بربه ولا تسرب الى تفه 
شىء من الشك فى عدل خالقه على الرغم مرت _ تلك الحن التى تطيش العقول 
وتذهب بالصبر وتزعزع أركان الاعان ب لکانت تسه تزداد صفاء حتى تم له 
الظفر وخر ج من هذا النضال العنيف وقد صار آية من الآيات الباهرة وعبرة من 
العبر البالغة 

ويشتمل هذا الكتاب على محادنات دارت بين أبوب وأصدقائه عن الله 
والانسان وعن السعادة والبأس والعدل والظلم والحياة الدنيا والحياة الآخرة 
والثواب والعقاب وغير ذلك من المعضلات الدينية التى قد تعکرصفاء بال المفكرين 


وتثير القلق والاضطراب فى خواطرم وضمائرهم 

ومن ذلك يتبين أن سفر أبو ب كتاب دينى فلسنی انهه فى حل الشكلات 
الدينية والدنيو ية اتجاهاً جدیدا لم يكن معهوداً من قبله عند المبود 

كان العقل الييودى فىالطور الأول يتقرب الى الله عن‌طر یق‌الشمور والصلاة 
والاخلاص فى الاعان دون أن يلتفت الى البحثُ والفحص فا يمترضه فى حياته 
من معضلات ومشكلات 

أما فى عصر أبوب فكانت العقول قد التفتت إلى هذه الشكلات وتنببت 
إلى هذه العضلات فدب دييب الشك فى النفوس و بدأ اليمان يمزعزع 

ولقد جلى لأنوب ببب #ممقه فى البعث عن صفات الله وأفعاله والانسان 
وضلالته وعادیه فى غيه وعمايته و باطله مالم يتكشف لغيره 

فقد وصل بعد حاو رة عنيفة دارت بينه و بين ,عض الاصدقاءو بینه و بين لله 
إلى نتيحة باهرة وهی أنالانسان مهما بلغ منقوة العقل وسعوالادراك فلن يستطيع 
أن رصل ادراكه الى حقيقة كال اللهوقدرته وعظمته التى لاحد ولا توصف فهو من 
أحل ذلك جدر ألا يظهر حقارة شأنه بالطعن فى من هو أجل منه وأن واجبه 
ام أن غضم و وب ويخلص اخلاما كاملا لمن آبدعف‌خلقه وانشائه وأنم 
عليه ما لاعصى من الحيرات والركات 

وجل القول فى سفر وب أنه ری الى اظهار عظمة الله وجبرونه وعزنه 
وضعف الخاوق وذلته فهو من آدع ماوصل اليه التفكير الپودی وأ كله ىكل 
أطواره التار عخية لذل ك كان تأثيره عظها لاف المبود سب بل فى جميع الأم الق 
اتصلت بالود عن قرب او عن بعد 

والذى مهمنا من هذا الكتاب أنه أقرب سفر عبرى الى اللغة العر بية مرن 
حيثُ مافیه من الألفاظ التى تشبه العر بية ومن حیث مسحته الصحراوية قان اسماء 
أيوب وأصدقائه هى الاسماء التىكانت مألوفة عند أهل ال جز برة فى ال جاهلية 


القدعة حتی ليتيسر لنا أن تبد للفظ أيوب اشتقاقا من فعل عرلى هو آب يؤوب 
أو رجم الى الله أى تاب يتوب فعنى أبوب تانب أو تواب أى راجم الى الله 

وتدل أسماء أصدقائه على أن مؤلف سفر أيوب آثر أسماءا شبيپة باسعاء عر بية 
جاهلية على أسماء هو دية مألوفة: اليفاز التهالىمن تماء (ولعلها كانت مسكونة يهود 
منذ ذلك العهد ) و بلداد الشوحی وصوفر النعاى 

ولا يدل كل هذا على أن مصدر الکتاب بلاد العرب لأن الذى ينم النظر 

E 

فيه جد العقلية المهودية فى القرن الرابع ق : م بارزة فيه روزا واضحا م هو قائم, 
على أساس عقيدة التوحيد التىكانت فى ذلك المين عقيدة بمودية عتة لأنها لم 
تكن قد انتشرت بين الأم الأخرى بعد 

ویظهر من محاوراته أن أصدقاء أيو بكانوا ملين بالتوراة اماما لا یا إلا 
لأحبار مارسوا أصول اليوودية وأتقنوها انان نم كا أنهم كانوا مالين ععلومات. 
يبعد أن یکون عرب الجاهلية قد وصلوا اليما 

قد أشرنا فى هذا الکتاب غير مرة الى أن وجود تشابه فى ألفاظ 
وأساليب لايدل فى كل الأحوال على اقتباس بل اثبات الاقتباس عتاج الى أدلة 
أخرى غير التشابه وقد غفل بعض كبار الاستشرقين عن هذه النظرية فوقعوا فى 
آغلاط کثيرة أخذها عنهم صغار الباحثين بدون روية وقلدوم فيها تقليداً مطلقا 

والسبب الحقيتق لوجود التثابه بن بعض الألفاظ المبرية والغة العر بية هو 
أن حموع قبائل ودا كانت أقرب الى العرب لأن بلادم كانت على نوم 
الحزيرة العر ببة وكذلك كان التبادل الاجماعى والتحاری بين هؤلاء الود 
والعرب مستمراً فى كل العصور فليس بدعاً بمدذلك أن >تفظ_كثير من‌الكلات 
العبريةعند هذه القبائل ولا سما الكت الأدبية والعلمية بالصورة الأصلية لاز رة 
العر بية وأن تکون لنة هذه القبائل أقرب الى العر بية من لغة غيرم من القبائل 
الاسرائيلية الشمالية 


تام 
ولنقتطف بض النصوص من هذا السفر ليستطيع القارىء أن وازن بينها 
و بين الألفاظ الشبيبة بالعر بية 
ركه مه دچیر Oy N‏ اد TY RY‏ بور TT‏ 
mY mp?‏ نيع a j‏ 
عر يان خرجت من بطن أمی وعريان أعود ثم الله أعطى واه أخذ تبارك 
اسم الله 
ميرد ذم جوجه AY? ANF p22 muy‏ 
م أمت فى رحم أب ؟ ل لم أفارق الروح ( قبل الولادة ) 
نه جورت بط ذو yr o‏ ذم 
هناك يكف النافتون عن الشغب وهناك يستري التعبون 
دص 4¥ رده ذم تاجيز رنه فرط 
الأسرى يطمئنون جيماً لا سمعون صوت السخر 
رم رپ نوت م ررچد ددم مدني« 
الصغي ركالكبير هناك والعبد ح ركسيده 
۳ جومم بدا بده opp‏ 5 
روحى تلفت » حيانى انطفأت » إنما القبور الى 
عاد 3 
أما كتاب الجامعة فقد تم تدوينه فى العصر الذى كانت فيه فلسطين خاضعة 
> اليونان حوالى القرن الثالث ق . م 
و بطل هذا السفر ملك من ماوك الیهود اعتزل الک لأسباب لانلهامم 
کون لنفسه مذهباً فى الحياة وفى شئون الناس وشجونهم 


ود دنز cpp‏ جچه py‏ ممم pg?‏ 

ماذا يستفيد الانسان من تبه حت الشتن 

داص جم چد تیاه pip‏ ودم pp‏ )2¬ دود 

دوذ ny‏ ددم ۱ ۱ 1 

رأي تک الأعمال التى عملت نحت الشمس فاذا الكل باطل وقبض رم 

ويدل هذا الكتاب على حدوث نحول فى الاسلوب المبری القديم الى 
اسلوب جديد متأثر بالغة الآرامية ففيه يستعمل حرف ش ( 8 ) عوضاً عر 
( 99 ) وألفاظ أخرى ؛ تكن تستسل من قبل مثل ( 2رادم) 

و با لجل ة كان تأليف هذا الكتاب بعد أن فسدت الاخلاق بسبب الحضارة 
اليونانية فانتشر الفسوق والحون والاستهزاء باطياة الساذحة والاستهانة بالتعاليم 
الدينية وانتقلت الأمة التى كانت فقيرة فى الادة وغنية باعانها الى حياة تسود فيها 
اللذات والشهوات 

ومؤاف كتاب الجامعة عثل لنا عصره كثيلا كاملا فهو متردد بين الحون 
والاعان 

)5 ونيد gp‏ رد ND‏ جرج ووه ذم ppp‏ چم 32 
دج دود ۱ 

لا درم نفسی ماتشتهی عینای ولا امنع قلی الفرح 

جم 27 زرد رهد جزم يه هم جنزاجة jp‏ دودح 

(والله ) أحسن صنع كل شىء فى أوانه وجعل انلاود فى قاوب الناس 

ثم تراه جریا على ر به واقفأ امامه موقف الناضل 

ددج ج0< مجود دوہ وججج ددجو جود وجه جد 
7 وزظه بد بحم سعد 32 دنهد OY‏ جر مددود ۲ 
و دذذ دوذ 

موت الانسان كوت البهيمة ولکل منها روح واحد فليس للانسان مزية 
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على البهيمة . . . وتراه يقاوم الحوت والفسوق فى ختام سفره ویدعو الناس, 
الى الفضيلة 
۰ ججد 21 pew‏ جم NY OTT‏ زعم دنا زد 
۶ 7 د" جوم 
اتق الله واحفظ وصایاه فكذلك یکون الانسان 
نها کیا لا ری فى شاف جميلا اذ تجدء يدعو الى اللاذ. 
وأشباع الشهوات ثم يعود فيندم ويتوب ويقف حائراً مضطر ٤‏ لا يكاد سرت 
شه من شدة مأ يعانيه من الضض ولا 
RHR‏ 
کانت نهلية حك أسرة المكايم لذ كورة ختاماً مهد القديم وختاماً اطور 
دنى عظم الأثر فى حياة اليبود 
هد كان تکل الؤلفات التى ألفت بعد ذلك لا عسب من کلام الوحی بل 
قلوا انها تأليف عادى لا علاقة له بالالهام الدينى 
وقد صارت القاعدة بعد ذلاك عند اليهود أن لا نبوة بعد ختام أسفار 
مد القدے 
وكانت هذه النظرية مدا فى حدوث منازعات دينية خطيرة عند اليبود 
أما للؤلفات التى ظهرت بعد المهد القديم فكثيرة جداً سکن أغلبها قد 
ماع حتى لا عرف أسماءها 
وکل ماوصل الينا منها انما هو قليل من الأسفار التى تتضمن أخبار الكايم 
وبعض الصحف الأخر ى المروفة بالعبرية پاسم سفاريم حیصونم أى الأسفار 
الى لم تضم الى مجموعة العهد اقدیم 


3 3 #* 


سس من شك فى أن الاتصالبين بض القبائل الاسرائيلية الثمالية بفلسطين 
والآراميين جرى منذ زمن قديم ولکنه بلغ مبلفاً عظها ف‌القرن الثامن ق . م . 
تقو یت غو الا رامت ران وا انار وام فى تور یه نحو افوا نم ال ارت 
وقد عظم نقوذم فى فاسطين شین فيا حتى أصبحت لغتهم تنافس الفة العبر ية 
بين أقوامها أشہم 

وف القرن السادس والحامس ق . م . أخذت بعض الامم تى بالحروب 
الطاحنة الى اشتعلت نيرانها بين الدول الكبرى فى ذلك الجن كبابل وأشور 
ومصر من ناحية بتسرب اللفة الآرامية اليها وانتشارها بينها من ناحية أخرى 

وكان انتشار المبود بعد السبى البايلى فى نواحی الفرات من الاسباب القوية 
التى أدت الى اتتشار اللغة الا ر امية بين الطبقات اليپودية ثم رسخت قدمها ينهم 
حتى شعر عاماء اليهود واحبارهم بانلطر ا حدق بلفتهم القومية فنشطوا الى مقاومة 
اللغة الآرامية مقاومة شديندة وعماوا بكل الوسائل المكنة لدفع خطرها عن لغتهم 
فكلات مساعيهم بالنحاح بعد رجوع اليهود من بابل فى عهد قورش سنة 01١‏ 
ق . م اذ أخذ اليهود یکونون مرة أخرى ملكا عبر يا كان قليل الاهمية فى بادى* 
أمره ثم عا وعظم حتی کان يشمل كل فلسطين حين دخلها الاسكندر القدوی فى 
سنة ۳۳۳ ق . م وظل تقدم الاغة العبر ية حى بلغ ذروة العز والعد فى عهد الکايم 
الذی انتهى بالفتح الزوماى سنة ۳۷ ق . م 

وف عك الكابم ظهرت الشيعة المهودءة المروفة بالفروشم التى أطلقت لفظ 
حبر عل ىكل متعلم من المهود والى هذه الشيعة يرجع الفضل فى جم صحف العهد 
القديم وجمع تفاسير هذه الصحف القدسة التى ظل تدوينها حملة قرون حيث 
عرفت فى ختامھا باس الشنا وقد تم ذلك السكتاب فى القرن الثالى ب . م 

وکان أحبار الهود يكرهون اللغة الآرامية وكانوا يعملون على ب كرهها فى 
تفوس اليهود حتى تقل عن بعض عظائهم كلات بليغة فى ذلك 


سس ۵۷ 


عمد جود wD i mm ‘oD Nob;‏ دودس برد iD‏ دم 
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والسبب فىذلك أنهم كانوا شون على لفتهم القومية من وذ اللغة الآرامية 
خلاف اليونانية التى لم يكن ها من النفوذ ماخشی منه على العبر بة 

ولکن الآرامية رسخت قدمیا برغم هذه المهود لأن الطبقات غير التعلمة 
منه مكانت قد نسيت العبرية حتى اضطر الأحبار إلى أن يدونوا تراج التوراة 
بالاغة الآ رامية التى أضحت لفة البحث والحادلة فى شرام التوراة وتفسيزها 

من أجل ذلك لايعحب الباحث حبن بجد الاغة العبرية قد أضاعت أغلب 
ماما القدعة وتغير اساوبها حتى بدت عليها مسحة آرامية واضحة فى کل شىء فقد 
حل استعال كثير من الألفاظ الارامية محل الألفاظ العبر ية وتشوه نط ق كثير من 
الألفاظ العبر بة 

د د و 

وأم مادون بالعبرية بعد ختام صحف العهد القديم کتاب اشنا وه و کتاب 

فى التشریع الاسرائيل يستمد قوانينه من التوراة حسب تعالم الأحبار 
وأسلوب اشنا خال من الرقة والعواطف وانمیال تلك المزايا ال كانت بارزة 
فى الاسلوب المبری القديم وهو اسلوب ری دقيق مشحون بالفردات التق 
أخذت من الماج الأعجمية من الارای واليونانى والرومائى 
د د د 


وم ينقطم التدوين بالعبرية الى بومنا هذا وم يحدث أى تغيير فى الأساليب 


og (0)‏ دده NED‏ ود 


(۲) تود 532 "3 
۳ س سامية 








- AA — 


العبرية بعد انتشار اليهود فى أصقاع العالم الختلفة بسبب ما أصاب فلسطين من 
الدمار على بد طیطوس الرومانى سنة ۷۰ ب .م . بل ظلت سائرة تنسج على 
منوالها القديم فى أغلب الظروف 

على أن الأدب الاسرائيلى فى القرون الوسعلى قدانتعش انتعاشاً عظها وض 
نهضة قوية وأنجه انجاماً جديداً فى ظل اک الاسلامی بالأندلس ومصر والعراق 
فقد أخذ الیهود فى تلات العهود بقلدون العرب فى الشعر فاقتيسوا البحور العر بية 
وصاغوها نی‌قالب عبرى و وزن عبری 3 انطلقوا ينشدون القاطيم والقصائد حتى 
أثرت العبرية بهذا النوع من الشعر ال مديد ونبغ في هکثیر من الیهود 

ومن أشهر هؤلاء الشعراء بهودا هالوی وابن جبیر ول وموسی بن عزرا وهم 
من بهود الأندلس 

وكذلاك ظهرت أساليب جديدة فى النثر العبرى الفلسنى والتشر يعى إذ کان 
قد تأثر بالأساليب العر بية واقتبس الود في هكثيراً من الاصطلاحات والألفاظ 
العر بيه 

وقد عرف الود احضارة المر يية فضلها عليهم بعد أن اعطت ف الشرق 
والمغرب فصانوا كثيراً من الصنفات الفلسفية من اللاك والضياع وترجوا منها ما 
استطاعوا إلى الاغات الأفرنجية وحافظوا على عد دكبير من الكتب العر بية 
ا مكتوبة حروف عبرية 

وقد أنجهت الآداب العبرية فى عصرنا االیآنجاهاً جديداً بسي تأر العقلية 
المهودية بالا داب الاوروبية 

ولا بزال هذا التأثر مستمراً فليس فى استطاعتنا أن نقدر مداه فى المادة الغوية 

الأصلية نات نترك للباحثين فى المستقبل 


و و 


— ۹4 — 


ان الخط المبرى القدي مكان يعتمد على الق الکنهی الذى اشتقت منه 
جنيع الخطوط السامية التأخرة 
وقد اخترعت أجدية الخطالكتعاى مغايرة لاقم اغیروغلینی والخط المسمارى 
ولاعاماء آزاء مختلفة فى أصل الخط الكنعالى فبعفهم بری أنه مشتق من 
الخط اطیر وغليفى لوجود شبه من الحروف الكنعانية و بعض الصو ر الير وغليفية 
وقد نيد الماماء الستشرقون الحدئون هذا ارأی لأنه لایمتمد على دليل يقيق 
وحاول بعضم آن جد صلة بینه و بن الخط المسهارى ° 
وذهب بهم الى احتال وجود علاقة بينه و بين الخطوط الى عثر عليها 
فى جزيرة قر بطش والی لم حل حتى الان 
أما عن فنقول إن الخط الكنعانى ليس إلا من صنع الكنعانيين واختراعهم 
وحدم لأنه لادليل مطلقاً على وجود أبجدية حرفية من هذا النوع عند غيرم من 
الا . 
أ 
ولا يكنع هذا احتال أن #ترعى هنا انلط كان لم امام بانط اطیروغلینی 
والقلم السماری وأنهم استعانوا بعض صور وعلامات نين الحطين على اختراع 
خطهم الحديد 
وقد يؤيد هذا الاحمّال أن الروف الكنعانية وإ نكانت ليست بصور 
انا جد معانيها بالکنهانية علاقة بالصو ر کا يتضح ذلك من الحدول الآنى : 


ألف : بقرة جيمل :ل 
بيت : بيت دالت : باب 


(۱) راجم المقدمة لاجرومية دليتش عن اللغة البابلية الاشورية 
Delitsch : Assyriche Grammatik‏ ۲۰ 





س وه دم 


ها : شبكة حدید لاشباك نون : حوت 

واو : ود سامخ:آلة یعتمد علما كالعصا 
زاین : سلاح عين : عبن 

حبت : حائط فا : فم 

طيت : حنش صادى : شبكة للصيد 

یود : ید قوف : سم انحیاط 

كاف : كف اليد و رأ 

ان عضا اش :اة ٩۱‏ ی 

مم : ماء تاو : علامة 


وكان الخط القديم عند بنى اسرائیل یعرف بالقلم البری ( 202 ۲۳72 : 

ود 382135 ) وهو الذ ىكان يستعمل م نأقدم الأزمنة إلىعهد السى البايلى 
ثم استبدل الود بهذا الق ة0 آخريشبه الا رای وعرف عندم بعد آن‌ارتقی 

بانط المربع أو الاشوری وهو يستعمل الى الآآن 

وقد اختلفت آرا اء العاماء فى الاسباب الى حملت المهود على ترك خطهم القدیم 
ولکن أغلييم عيل الى ترجیح أن المبود نفروا من السامرة النى جاءت الى منطفة 
نابلس واستوطنتها بعد حروب بی اسرائیل والأشوريين فى سنة ۷۲۲ ق .م 
ثم مودت واغذت اللغة العبرية لات لما كا اخذت الدين الوسوی ديا ها 
واقتبست القلم العبرى أيضاً فکره المبود أن یکونوا معهم على قدم الساواة ىكل 
شیء فتركوا خطهم وكتبوا مصاحفهم بالخط الحديد ° 

أما حن فلا ميل الى هذا الرأى لاأن المراجع المهودية من القرن انلامس 
وللابع ق .م . لاتشیرالی ثىء من ذلك 


)۱( ا يضرب ا الفلاح ماشيته تاه ار اثة 
(۲) راجم التلمود ۳۳20 ۳۵ 
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والرأی عندنا فى هذا للوضوع أن ترك البهود لاهم القدم وأخذم الإ 
الحديد انما كان نقيحة من النتائم التى رتبت علی‌انتشار النفوذ الارای بان‌المهود 
وتسرب تأر الآراميين فى المهود الى كل نواحى الحياة المقلية . فان بين 
هذا اللخط الحديد والحط الارای قر با شديداً 

وان البهود يستعملون القلم ال بع فى الشئون الدينية أما فى الأعمال الدنيوية 
فقد ظلوا يستعملون الط العحرى القدیم حتى نهاية القرن الثانى ب . م 


الق العبرى القديم عند الساءرة 


۳ 
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¥ 
7 
ثري 

2 
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EX 
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ایات من سفر التکوین . كفت هذه السكتاية فى مدينة ابلس بفلسطين وترجع الى سنة 
۹ ب.م. 


ومن الحتمل أن یکون الود قد أخذوا نظام الأيجدية ع نالكتعانيين لأن 
هذا النظام موجود من زمن بعيد فى الآداب الاسرائيلية بدليل أن بعض المزامير 
وجد مکتو با 3 
وقد كانت الأبجدية عند المود قرع تستعمل للدلالة على العدد 
۰ 3 5 
وحن نعتقد أن السامين اقتبسوا نظام الأبجدية من الود ( اجد هوزحطی 
کلن سعفص قرشت خذ ضظغ ) وقد شاع استعاله عند التصوفة . . 


تست 








ل ۱۳ د 


كان الہود قدا -کحیع لام السامية ‏ لایکتبون المركاتالمعروفة الآن 
ب لكانت لديم حروف مجردة عن ال حركات 9 أخذوا پستعماون ببض الحروف 
کعلامات للحرکات تساعدم على ضبط النطق وحفظ الکلات من التحریف 
وکانت الألف واطاء واثواو والياء هى التى تقوم بهذه الوظيفة ر ذلك الى حدوث 
تفيير فى هحاء الكليات وزيادة فى حروفها باعدت بینها و ببن أصل اشتقاقها 

ولكن بعد أن تشتت المهود فى أقطار العام مارت هذه الحروف لانکنی 
لضبط الین کل الکایات وخشی الیبود انر ی بسبب‌فلات فاخترعوا 
نظام الحركات 

وقد کان فى القرن ال حامس والسادس ب . م جلة نم كاملة هذه الرکات 
ولکن الذى اشتهر مها نظامان الان عرف الأول ممما بالنظام العراق وعرف 
الثانى بالدظام الطبری نسبة الى مدينة طبرية پفاسطین وهو الأأوف الى الآآن 

R *‏ اننا 

قلنا فى بدء كلتنا عن اللغة العبرية إن طوائف العبريين لاتنحصر فى بنى 
اسرائيل بل تشتمل على أقوام آخرين سوام فيجدر بنا أن نقول كلة موجزة فى 
سيرة حياة هذه الطوائف التى تنسب كما الى آل ابراهيم 

وليس من شك فى أن بعض هؤلاء الاقرباء قد اختلطوا اختلاطاً_كييراً 
بالعرب حت كان لهم تأثير لایستهان به فى تكو بن اللفة العر بية الثمالية 

وتنقسم هذة الطوائف الى قسمين دو وحضر 

والحضر يون مهم کانوا فى أول امرم بدو يبن أيضاً ولکن لا شاهدوا عمران 
الحضر طمعوا فيه فبزحوا من الصحراء الى الأمصار المتاحمة لاز رة وافتتحوها 
وعاشوا فما عيشة حضر ية 


وهذه القبائل المتحضرة هى موأب وعمون وأدوم 


س 6 ها د 


وأما القبائل التى احتفظت فى کل أطوار تار خها باياة البدوية فهی قبائل 
اسعاعيل ومدين والعالقة 

و يكن من حظ أقرباء بی اسرائيل هؤلاء أن يأخذوا نصيباً ذا بال مر 
أسباب العمران والرقى حتى الذين تحضروا منهم فقبائل آدوم وموأب الى تبيأت ها 
أسباب الحياة فى الأمصار لم تطمح أنظارها الى المارة ولذاك سكت التار عنم 
سكوتا یکاد یکون تاماً ولو لم ی ذکروا عرضا فىكتب اليهود ماعمنا عنهم شي 
مطلتاً . 

وقد لفت هذا المول نظر أحبار اليهود فاستصغروا شأنهم الى حد أن حاء 
على لسان أحدم :ان أهل آدوم بستعقون التحقیر إذ لا آداب لم ولاكتابة 690 

وکذلات کانت حال القبائل المديفيه والمالقية فلم يكن لم شیء من الضارة 
والعمران ول يركوا من الآ ثا ركثيراً ولا قليلا وكل ماعامه العرب عنهم انعا جاء 
من مصادر هو دية يار بية أو خييرية 

كان هؤلاء الم بان مم القنطرة الى تصل بين عرب الحجاز ويهود فلسطين 
فأسفنا شدید لعدم عثورنا على أخبار تار ية يقينية هم مكننا من البحث والتنقیب 
عن أطوار حياتهم البائدة 
د عد عد 

أما بنو أدوم فينسبون الى أدوم أو عيسو ( لإ ) أخى یمقوب وقد تعد 
جماهير بنى أدوم من أقرب العناصر دما ولفة الى ا ل يعقوب لأند لم يكن بينم 
أقل فرق قبل أن يعتئق بنوا اسرائيل الدين التوحیدی فى عصر مومى النى عليه 
سیم 

وأما بعد ذلك فقد ابتعدت العقلية الاسرائيلية التوحيدية عن أختها الوثنية 

وأخذت الفوارق يينهما تقوى وتکثر 

(۱) تلود 77137 ركم م 








.ا ما دا 


وكان موطن بى آدوم فى جبال شبه جزيرة طورسينا فى منطقة شاسءة. 
الأطراف تتسد ثمالا الى تخوم فلسطين وجنو با الى البحر الاحمر ( عر العواصف 
بالعمرية ۵۱ - ۳۱۵ ) 

ولعل هناك تشامها بين الاصطلاحین الا حر والمواصف إذ يتغير لون الماء الى 
الكدرة والجرة ببب كثرة العواحف 

وقد كانت المدينة التحار ية ايلة ( العقبة ) تحت سيطر نهممدى قرونمتطاولة 

وقد استمرت المنازعات السياسية بين الود و بنى ادوم عدة قرون الى أن. 
اتتهى النضال بينهما بفناء أهل أدوم واندماجهم فى المبود من ناحية وفى الا نباط 
والعرب من ناحية أخرى 

وکان الود يعدون الا دوميين من ألد أعدائهم مع آم أقربالعناصر اليهم 
رلكن هکذا شأن النفسية السامية الى قد تبغض الا قارب كثّر ما تبغض 
الأ باعد 

وقد انپت حباة الا دومبین‌القومية سنة ۱۳۰ ق .م حین‌آراداللات اليودى. 
بوحنان هرقانوس أن يزيل مايينهم و بين اليهود من الفوارق الدينية فأرغمهم على 
الدخول فى الذمة اليهودية 

د و عد 
كذلك عدت طوائف عمون وموأب من أقارب بى اسرائیل لأنهم یسبون. 
إلى ذرية لوط ابن أخى ار الیل 

وكان لعمون وموأب بلاد خصبة فى الناحيةالجنو بية من شرق الاردن موضع. 
الكرك وعمان 

وكان من حسن حظنا أن عثر أحد الستشرقين على نق شكبير فى مدينة 
ديبان ينسب لميشع ملك موأب الذی كان یمیش حوالى سنة 46٠‏ ق . م . وقد 


قص اللاك میشع فىهذا النقش خير انتصاره فى حرب کانت بينهو بين بی‌اسرائیل 


واليك نص هذا النقش : 


4 
5 
3 
3 


(۳) 
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حل رموز نقش ميشع ملك مواب نحروف عر بية 


(۱) انك مشع بن کش ملك مأب هد 


يبنى أى ملك عل مأب شلش شت وأنك ملك 


س 0۷ سد 


(۳) فى احر ی واعس هبمت زات اکش بقرحه بن (ی) 
)٤(‏ ش مک هشعی مكل ه لکن وى هرای بكل سنای تمر 
(5) ی ملك يسرال ويعنوات مأب يمن رب نکی یانف کش 
)1 بأرصه ويحلفه بنه و يأمر جم ها اعنو ات ماب یآ 
(۷) وأرا به و بدته و يسرال اند ابد عل و رش عمری ات ( ار ) 
(۸) ص مهدبا و یشب به عه وحصی یی بنه ار بعين شت ويش 
() به کش بیمی وان ات بمامعن وأعس به هأشوح وابن 
۱۰ ات قر ان واش جد يشب بارص عطرت معلم وین له ملك ی 
(۱۱) سرال ات عطرت والتح بقر واحزه واهرج ات کل هم 
(۱۳) هقریت لکش ولاب واشب مشم ات ارال دوده وا( س ) 
(۱۳) حبه نی کش بقریت واشب به ات اش شرن وات اش 
(14) محرت ويامرلى کش لك احذات نبه عل يسرال وا 

(۱۰) هلك بلله والتم به مبقع هشحرت عد هصورم واح 

(۱5) زه واهرج كل شبعت الف ج ( ب ) رن و .. ن وجبرت و 
)"۱ ت وره تک لمشتر کش هحرمته واقح مئ | 

(۱۸) لى وه واسحب هم لفنی کش وملك يسرال بنه ات 
(۱۹) ممص و یشب به پپلتحمه بی وجرشه کش مپنی ( و) 
(۲۰) اقح ماب مانن اش کل رشه واسأه بص واحزه 

(۲۱) لسفت عل درين انك بنتی قرحه حت هیعرن وحمت 

(؟؟) هعفل وانك بنتى شمر يه وانك بنتى مجدلته وا 

(۲۳) نك بنی بت ملك وانك عستىكلاى هاشو ( ح )ل (ين) بقر(ب) 
(4؟) هقر وبران بقرب هقر بقرحه وامر لكل هم عسول 
)5 اش بر ببيته وان ك كرنى همكرتت لقرحه بأسر 


= ۸ سد 


(5) ی يسرال انك بنتى عرعر وانك عستی همسلة بأرئن 

(۲۷) انك بنق بت عت کی هرس ها انك بنتی بصرکی عین 
(۲۸) ش دين حش نک یکل ديين مشمعت وانك ملك 

(5؟) ت ... مات بقرن اشر یسفتی عل هأرص وا ی 
(۳۰) ی ( مهد ) با و بت دبلان و بت بعامعن واسا شم ات ن ٠.‏ 
(۳۱) .. . . صان هارص وحو رنن يشب به . ب وق اش 


۳( ۰ أمرلى کش رد هلتم صورتن وارد . . 
(۳۵) .... شت شدق وان . .. . 


ترجة نقش میشم ملك موآب 

(۱) آنا میشع ن کوش ملك موب الدیبای 

( ۲ ) آی ملك على موأب ثلاثين سنة وأنا ملكت 

(*( بعد أبى وأنشأتهذا الكان الرتفم ( نصب ) لکوش ( صنم ) بقرحه 
( اسم مدينة ) 

)٤(‏ لأنه أعاننى على کل الاوك ولاأنه أرانى فى آعدانی ( آتاح لى الفرصة 
تناب على أعدائى ) أما عمرى 

(ه ) ملك اسرائيل فانه عذب موأب أياما كثيرة حى غضب کوش 
على أرضه 

(1) فأعقبه ابنه وقال سأعذتب موأب فى أياتى . قال . 

(7) فنظرت اليه والى ببته ( انتقمت منه ) واسرائيل باد » باد الى الأبد. 
( ضربهم ضر بة قاضية ) وورث عمر ىكل أرض 

(۸) مهدبا وسكن بها فى أيامه ونصف أيام ابنه أر بعين سنة وأرجعها 


2 ۹ 


(۹) (الى) کوش ف آیای فبنيت بعل ممان وأنشأت بها أشوح ( ربا 
یکون معنی هذه الكلمة بر كة ) و بنيت 

(۱۰) قر يتان ( اسم مدينة ) وکان آهل جاد ( من بنی اسرائیل ) یسکنون 
فى أرض عطرت ( اسم مدينة ) من زمن بعيد فعمر ملك 

(۱۱) اسرائیل عطرت خماربت الدينة وأخذنا ( فتحتها ) وقتلت کل أهل 

(۱۳) الدينة فقرت عبن کوش وموأب ورددت من هناك هیکل دوده 
وسحیته 

00 0 کوش قریت ( اسم مدينة ) وأسکنت بها أهل شران وأهل 

)14( محرت فقال لى كوث E‏ نبه( سم جبل ) من بنی‌اسرائیل 

() فسرت بالليل وحار بت بها من مطلم الفحر الى الظهر وأخذتما 

(13) وقتلت جميعهم ( وم ) سبعة لاف من رجل وامرأة 

(۱۷) وجارية وأحرمتهم ( قدمتهم قربانا ) لمشت ركوش وأخذت من ذلك 
الکان ( ماوجد فى هيكل ) 

(۱۸) موی (الله) وأتبت بها إل ی كوش . وملك اسرائيل تمر 

(15) مص ( اسم مدينة ) وسکن مما وهو يحار بی فطرده کوش من 
آمای و 

(۲۰) آخدت من موأب مائتى رجل من‌عظانهم وسيرتهم الى بهص وأخذتها 
( فتحتها ( 

(۲۱) فضممتها الى ديبان . أنا بنیت قرحة وحمت هيمرن وحمت 

(۲۲) هتو فل ( اسماء ثلانة مدن ) فبنيت أو ابا وبنيت أراجها 

(۲۳) وا یت بت اللاك وأنشأت البركتين بقرب 

(۲۵) الدينة وم توجد پثرفی داخل قر ية القرحه فقلت لاشعب اجماوا 

(r)‏ نک بر فى بیوتک وأنا قطمت الأشحار على أيدى الاسری من بى 
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(5) اسرائيل . أنا بنيت عرعر (اسم مدينة) وأنا مهدت الطريق الى أرئن 
(اسم عر يصب فى بحر لوط من الناحية الشرقية ) 

(۲۷) أنا بنيت الانصاب ( معبداً للاصنام ) لان هكان قد خرب وبنيت 
بصری ( اسم مدينة ) لأنها کات ترا 

(۲۸) ۰۰.۰ . دیمان خسین لأن کل دیبان خضعت لی وأنا 

(ه۲) حکت . . . ( لأن ) مائة للدن التى ضمنها الى الملکة وأنا بنیت 

(۳۰) مهدبا و پت دبلتان و پبت بعل معان ( اسماءمدن ) وسيرت اليها.. 

(۳۱) غنم البلاد وحورنان ( اسم مدينة ) اسکنت و . ... 

(0) . . فقال لى کوش انزل لتقابل کوش فنزلت 


هذا النق شکشف فى دیمان من أعمال شرق الاردن فى سنة ۱۸۸ ب . 
م . وقدكانت هذه الدينة من أعظم مدن الموأبيين 

دون هذا النقش حوالی ۸٠١‏ تى .م . لذلك يمتبر من النقوش القدعة لاغة 
العبر بة التدعة 

ويتضح من هذا النقش أن اللاك ميش ع كان فى بادىءأمره تحت حك ملوك 
بی اسرائيل ثم ار عليهم و بعد نضال عنيف وفق الى ما كان ير اليه من حير 
قومه ثم أخذ یتوسم شم فشيئاً الى أن شاد لنفسه ملكا عفاي وحصن الحصوت 

الرا*. أف 3 اا E SL‏ ا : ۳ 
وعمر الدائن واصلح من شان العاید نی داع صبته بین فومه و تاریخ حیانه 
على هذا .الاجر 

ولفة هذا النقش‌ندل على أن أهل موأب كانوا من اقرب أقر باء بى اسرائیل 


چ رحد 


فى العنصر وف اللغة ولا فرق بين اساوب هذا النقش واساوب أسفار العهد القديم 
غير أن فيه ألفاظاً تدل على أن هناك فروقا فى نطق وهحاء عد ةكلاتمثل هلتحهم 
(أىحارب) وهی غير مستعملة ذا الوزن فى العبرية ولفظ أخذ الدينة غير مألوف 
فى العبرية وكذلك كلتى ر حت ی أمة وأشوح : بركة غير معروفتين ف العبر ية 

ولكن يتضح س هذا النقش أن هناك علاقة شديدة ف الاأخلاق والعادات 
وكيفية التعبير بين طحت اسرائيل وموأب العبرية 

۱9 5 5 

هناك فرق فى هحاء الكلات اللمشتركة مثل انك ( أنا) مدع هحرمته 

هكرتت ال . . 
د عد و 

وتنسب القبائل الامعاعيلية الى اسعاعيل بن ابراهيم الیل عليهما السلام 
وقد ضاعت أخبار بى اسماعیل حتى لم يبق منها إلا زر اليسير عند اليهود وأم 
تاك الأخبار جدول لانساب درية بنى اسماعيل والحدول ذو قيمة تار خيسة فقد 
أيد تكتابات مسمار بة صحة بعض الاسماء التى د كرها هذاالجدول ۶۶ 

والذى عن النظر ف الخنصوص الواردة عن بی اسعاعيل يتضح له أن 
مساکنهم كانت فى داخل بلاد الحجاز ممتدة الى طريق القوافل المار بطورسينا 

(۲ 

إلى مصر 

وكانت قوافل الاسعاءيليين تسیر بأنواع البضائم المتباينة بينالعراق وسورية 
ومصر ومن أقارب ف اسعاعيل الأدنين بطون مدين الى كانت تسكن على 
شاطی, البحر الا حمر فى منطقة ممتدة من اجية العقبة الى ینیع 


Y> (1)‏ ص E. Glaser : Skizze der Gesch & Geog. Arabiens 1١5-4١‏ 
(؟) راجع كتاب تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى ال جاهلية وصدر الاسلام ص ۷١‏ 
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ويدل على شدة القرابة بن بى مدين واسماعيل أن المبودكانوا يطلقون 
على كل من القبيلتين اسم الآخر لأنه لم يكن هناك ماعيز إحداها عن الاغری۳٩‏ 

وينبغى ألا نی أرهاط العالقة البدوية ال ى کانت أشرس القبائل العبرية 
وقد ظلت هبحية طولتاركها وکان العالقة بسکنون‌الواطن الرملية من‌شبه جز رة 
طورسينا على طریق القوافل المتد بن مصر وفادطین 

وقد كانت هذ القبائل مکروهة من أهل العمران فىمصر ومن بنی‌اسرائیل 
لانم مكانوا يغيرون على البلاد من حين الى آخر حتى اضطر بعض ماوك اليهود 
الى حار بتهم لاستئصال شأفتهم 

د د اد 

هذا كل ماوصل الينا عن سا ل الم العبرية البائدة 

ولکن أبن هی هذه لام الان أو متى | تقرضت أوتم امتزاجها بغيرها من 
الأم السامية ؟ ۱ 

إننا لنمتقد أن الحروب الطاحنة التى نشبت ببن مصر وأشور وبابل والفرس 
على التوالى بين ١٠م ٠۰۰‏ ق . م . هی الى أدت الى القضاء على هذه 
الشعوب لا نها کانت تسكن فىطر يق الجيوش المترددة بهن مصرو بين هذه امالك 
ول يكن 0 أن تقف هذه الشعوب على الحياد أثناء تلاك الحروب 
وهی واقفة فى طريق الحيوش الغير ة فکانت تش ترك تارة فى الحروب وطوراً آخر 
ككتنى بارشاد الجيوش الى الطریق بين البال والوديان وأحياناً تقف فىوجه هذه 
الحيوش ونقاومها لمنعها من الرور والتقدم فأصامها من جراء ذلك ما أضعف قونبا 
واضطر الكثير منها ان ينسحبوا الى داخل الحزيرة و يتفرقوا بين شعو ما حى 
أدى ذلك الى تبلبل ألسنتهم واتحلال قوميتهم وسهل اندماجهم فى غيرها الى أن 
فنوا عم 


(۱) تكو لسن A TEY‏ وتضاة فصل ۸ ية ۲۵-۲۲ 





= ۱۱۳ - 
وفى تلاك العصور الى كان العراق ( بابل وأشو ر) ينازع مصر السيادة على 
العالم اتقسح المحال أمام التأثير الا رامی فانتشر فى كل الاأرجاء التق كانت تسود 
فبها اللبحات العبرية انتشاراً كبيراً دی الى موت تلت اللبجات فحيتمن جراء 
ذلك قبائل بنى أدوم وموأب وعمون وأصبح ت كل تلات البلادمنالناطق الا رامية 

الخالصة 
وأما القبائل الاسعاعبلية والمدينية والعالقة فقدامتزجت بالعرب وزالت | ثارها 


عن أديم الارض 


مسسام سره 


© سامية 


اباب كاين 
اللغة الآرامية 


مى نزح الآراميوت من المزيرة العربية الى سورية ‏ لحة من تار 
الا رامين السیاسی - انقراض الدويلات الآرامية كيف انتشرت الاغة الا رامية 
فى بلدان الشرق - الاقلام المختلفة عند قبائل آرام وتدمر زالنبط -کتابات آرامية 
قدعة : ١(‏ ) نقش بر رکب ملك تعأل ( ۲ ) نقش ششغزر بنكاهن شهر- آقده 
الآ ار الا رامية فى صحف العهد الق 1 ثار آرامية قديمة كز برة الفيلة عصر - 
الرطانة اليهودية بالآرامية - قبائل تدمر الآرامية ‏ لة من تاریخ تدمر السیاسی - 
من هی الزباء - نقوش تدمرية : )۱ تقش بولا ودمس ) ؟ ) قش يوليوس 
اورلیوس ( ۳ ) نقش‌ادیفت ( 4 ) تنش بت زیی (الزباء) ‏ الا نار السبحية بالاغة 
الا رامية - مؤلفات المهود باللغة الا رامية - القبائل النبطية الارامية - لحة من 
تاريخ النبط ‏ آراء الستشرقين فى اصل الانباط - اقوال قدماء العرب فى هذا 
الوضوع - النبط والنبيت ‏ الآثار النبطية - نقوش نبطیه : ( ١‏ ) أب بن مقيمو 
(۲) تقش فهد بن سلى (۳) قش معير بن عقرب ( ۶ ) تقش عبید بن اطيفق 
(۰) نقش تيمو () تقش مراناملاك الانباط (۷) تقش هحرفس - التلمود 
البابلى باللغةالآرامية ‏ الاغة الارامية والطائفة المنداعية ‏ مدينة حران تمثل الضارة 
الوثنية الارامية - مدينة ادسا ( 1386882 ) السيحية _الفرق بين الآرانى والسر يالى 
- الآداب السريانية ‏ اللفة السر يانية الحالية _ انلطوط السر يانية - الاميدية 
السر بانیة - عاذج من التوراة والزامیر بالسر بانية - عاذج من الاتجيل بالسر بانة 
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لقد حدات امحرة الارامية إلى واحی سو ربة حوالى القرن الخامس عشر 
م . أى بعد مرور ألف وحمسمائة عام على استقرار الكنعانيين فى أرض العمران 
وکا أن أسبابهحرة الأرهاط الأشور بة والبابلية والكنعانية من بلاد المزيرة 
مر بة لاتزال مجهولة إلى الا ن كذلك لال شا ن تلك الأسباب الق حملت 
القبائل الارامية المتوحشة على ال مر وج من بلادم المقفرة 
ولا كان العهد الذى نزح فيه الآراميون من از برة العر بية قد زهت فيه 
المضارة فى بابل وسورية فقد کان الفتح الآرامی بطیاً حداً استمر فى مدى قرون 
طويلة . 
ره ن نط أن الآراميين انما نزحوا من از رة العربية إلى سو ربة ولكن من 
السير جداً أن نعين البقعة الت ى كانوا یسکنونما فى تلك الج 0 
على أنه م ن ألعلوم أن القبائل البدوية فى أرض الزبرة كانت لانستقر فى 
کن واحد بل كانت تنتقل من منطقة إلى آخر ی لأسباب اقتصادية وحربية 







ولقد ثبت لنا م تابات مسمارية ترجم إلى القرن رایع عشر ق . م . أن 
ماهبر من بطون سولى ( ا٤ء‏ ) الآرامية استقرت فى نواحى دمشق وأن قبائل 
حلامية من العنصر الآرامى استوطنت مناطق جنوب الفرات بالقرب من الخليج 
فارسی 

وقد عانى ملوك بابل وأشور الأمرین فى سبیل طرد القبائل الآرامية من بلدان 
ران ولكنهم ۶ يفلحوا لأن أقدام هذه القبائ لكانت قد توطدت فى هذه 
اد بسبب انتشارم شین فشيئًا على أطراف سو ربة والعراقحتى صارت سلامة 


ث البإر ان مهددة بهم 
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وقد ساعد الارامیین على توطيد أقدامهم فى تناك البلاد ظهور التبین 
کرو ای ی زیمت عاطق آب مرش مرو 
والعراق إغارة بلغ من خطرها أن هددت الضارة السامية باحو والزوال فانثغل 
البابليون والاشور بون عن الارامیین والتفتوا إلى المتيين التفاناً اما وبذلوا فى 











مقاومنهم آقمی جهودمم حتی تجحوا فىمنم المتيين عن التوغل فى العراق ولکن 
الأراميي نكانوا فى تلاك الائناء قد توغلوا فى البلاد حى عبر وا الفرات وانتشمرا 
فى أعاء البلاد العمورة 

ولقد كان من نتيحة حروب التیین مم الكنمانيين أنهم تمكنوا من أن 
خضوا شمال سورية ويكونوا لانفسهم دولة عظيمة . 

ومن هنا يتبين لنا كيف اتصل الارامیون بالحتيين وأمهم اشتبکوا فى حرف 
طاحنة برهة طويلة من التا فى سبيل استقرار امک م فى سورية حى ثم لب 
الفوز عا أرادوا 

وفى عهد الاك داود حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . جددو يلاتآرامية نتم 
فى أرض سور ی إلى حدود بلاد بی اسرائيل وكان من آشهرها مملكة ارامدمئز 
فى منطقة دمشق وآرام صوبا فى أرض حوران وآزام بیت رحوب على تن 
الیرموك وآرام معخا فى منطقة جبل الحرمون 
كان التزاع بين زعام مستمراً وهذه ظاهرة أخلاقية بارزة فىأغلب لام الاب 
القدءة وقد كانت الدول الآرامية كثيرة لعدم ظهور التفوق ارف فيهم 5 کا 
شأن بابل وأو رفم يوجد يدهم من ستطيع أنينشر لواء دولة علی‌عدة دويلا 
مهم ويكون ما دولة واحدة 


وقد کان بنو اسرائيل من ألد أعداء الآراميين فقد ذک رکتاب الاو(" 


— ۱۱۷ س 


والثالىكثيراً من أخبار الحروب التى نشبت بين بنى اسرائيل و بنى آرام ومنها یقبین 
أن ارت نينا كانت خالا فطوراتيكون التوز فا لآل غنوت وا کش 
اطوائف الاراميين 

وكذلك أسس الاراميون دويلات فى سو ر بة الثمالية كان آهها فى منطقة 
مال وجرجوم 

وق ی الذى حك دولة و منسنة ۸۵4 إلى سنة ۸۲۵ ق .م . 
أخذ الأشوريون ارون دول آرام فى سورية واستمرت هذه الحرب إلى عهد 
هلان بلاسر الذى قوض أركان الدول الارامية فى سورية سنة ۷۳۸ ق . م . 
وانتعى عهد اک الارای فى جیع مناطق سورية سنة ۷۱۰ ق ٠م‏ . بعد سقوط 
دولة شعال ماول الميوش الاشو رية 

وأما فى بلاد اعراق فقد احتفظ الارامیون بنفوذم السیاسی حتی تدخلوا فى 
نون بابل وأشو ر والفرس والیونان والرومان وم بور سقوط دول آرام ففسورية 
على اتنشار حضارتهم ولفهم بين جميع الم السامية حتى أصبحت مهم هی الافة 
الثائمة بين ف الدُعوب التى سكنت بين البحر الأبيض التوسط وبين بلاد 
افرس كا سيأتى بیان ذلاك فا بعد 

* د و 

تم المستشرقون الاغة الآرامية إلى كتلتين تشتمل أولاها على طحات بلاد 
اراق الجنو بية والثمالية وتمرف بالا رامية الشرقية وتشتمل تانیتهما على الایحات 
لأرامية فى سور بة وفلسطين وطورسینا وتمرف بالارامية الغر بية 

والفرق بين الکتتلتین ررحم إلى كيفية النطقو إلى نوع الدخيل من الألفاظ 
لأتجمية کا أن هناك فرقا بين الكتلتين من حيث العقلية وانجاه الأفكاروالغرائز 
ما إلى ذلاك ما برجم | إلى تأثير البيئة والطبيعة التى تؤثر فى الاعات أ كثر مما 
رالغات 


— ۱۱۸ = 


و إذا عرفنا هذا فلنأخذ فى الكلام عن الكتلة الفر بية لنعود بعد ذلك إلى 
الكلام عن الكتلة الشرقية وجاتها 

> جا د 

لقد وصلت الينا بقايا من الابجة الآرامية العتيقة نقات عن ایا کل الوا 

والقائيل وما نقش على الصخور 

ومن أقدم هذه الآثار هى النقوش التىتنسب للملوك هداد و بنامو و بر ركبا 










من القرن الثامن ق . م . ومن هذا النوع ار آر امية فى نواح مختلفة من بلا 
أسيا الصغرى وفلسطين ومصر و بلاد العرب و بعض المناطق من أفر يقية الثملا 
ولكنها لانتحاوز القرن انلامس ق . م 

وكثرة هذه الآثار فى تلا الأول التباعدة الأطراف تو ید ما آشرن ال 
من تفوذ هذه الاغة و بسطة سلطانها بين الأمر القوية فى العالم القديم 

وبالرم من وفرة تلاك الآثارلم يستطم الستشرقون إلى الآن أن يضمواكتاً 
فى قواعد الهحة الآرامية القدعة وكيفية النطق بألفاظها وتصر يف ماما وف 
لأن الحموع من تلاك الاثار ليس فيه المادة الكافية لوضع نظر ية وافية لطتا 
القبائل كذلك لاتكنى تلك الانار لتكوين فكرة تحيحة عن تار تلات ال 


وحوادئها مع من جاورها من الأم القدءة 
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عا عواً 


الخطوط الارامب 
جدیدا إلى أ 


أمية 
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مفو 
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له من الق الكزما 
ظاهراً وا 


ليك 
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مبه 


اله 


من الاصل و بعضها 


د عه 


و۱۲ 


(۱) آنه ب (ر) رکب 

(۲) برپسو ملك شم 

۳( ال عبد جلت پلیسر مرا 
)0 ربعى ارقا بصدق آلی و بصد 
(۰) ف هوشبنی مراى رکبال 
(<) ومراى جلت پلیسر عل 
(۷) کرسا أى وبيت آی ع 
وش رورم 
)۰ مرای ملاك شور بعصم 
6 ت ملکن ربرين بعلى ك 
)1١(‏ سف ويعلى ذهب وأحذت 
(۱۲) بیت أبى وهيطته 

(۱۳) من بیت حد ملم ربرب 
(15) ن وهتنأبو احى ملک 
)1١(‏ | لكل مه طبت يتى و 
)3 فى طب ليشه لابھی 

)۷( غل 
(۱۸) و لم بها شتوا 3 

(15) ثم وها بیت کیصا و 
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رجة قش بر ركب 
(۱) أنا برركب 
(۲) ابن پنمو ملك 
رع شعأل عبد لتجلت پلئیسر سيد 
(4 ) نواحى العمورة الأربعة . من أجل صدق أبى 
(ه) وصدق أجلسنى سيدى رکب إل 
(0) وسيدى جات بلئيس على 
(۷) عرش أى كان بيت أنى 
)۸( يعمل ( لرفع مجد اللات أ كثر من ) غيرنا وکنت أسير آمام عر بة 
(۹) سيدى ملك أشور بن 
(۱۰) ملوك عظاء أصحاب 
(۱۱) فضة وأحاب ذهب وأخذت ( قبضت على ناصية الک ) 
6 يبت ألى فأصلحته ۱ 
(۱۳) ا أن آمبح من أعظم ) بیوت الاوك الأماجد 
(15) وما رغب اخوانی الامرا. 
(۱۰) طاب للم فى ببق 
(15) وبت طيب لم يكن لاب 
)"۱ ملوك مال لكن بي تكلامو 
(۱۸) کان لم وهو پیت الشتاء 
(۱5) و بت القيظ 


(۲۰) لذاك بنیت هذا البیت 


بحب ۱۲۲ مس 


دون هذا النقش بين سنة ۷۵۵ وسنة ۷۲۵ ق . م . وكشف فى تل زیراو 
سنة ۱۸۹۱ فى قرية بين انطاكية ومرعش فى خرائب قصر املك بر رکب . وى 
هذا النقش وجدت صورة ملك آشور قابضا بيده على زهرة من شجرة النبق 
1u (‏ ) إشارة للسيطرة العليا 

يتضح من هذا النقش أن أسرة بر ر ا 

من الناطق الثمالية لسو رية الارامية حت اليطرة العامة لوك آشور . أما الاك 

برركب فیظهر انلضوع لسيده الأشورى ويثنى عليه إذ بفضله إلى العظمة 
والحد بين اللوك . آما منطقة شمأل فيأنى لها ذکر فى عدة کتابات مسمارية فى 
عهد الاك شامنئیسر ( ۸۸۲۵-۸۱۰ ) وفی عهد اللات جلت بلئسر ( ۷۳۸ - 
۵ ق ۰ م ) وعهد إيسر حنون ( 558-541 ق . م) وی عهد آشور یبال 
هدك ٠۲۹‏ ق .م ) آما شمأل فهو من الاسعاء السامية وتدل بالعبرية والعر بية 
على ناحية الال وال ولم لكلة شام عند المرب عن بلاد سورية متصلة بهذا 
اللفظ اتصالا وتا 

ما لغة النقش فتمثل لنا لهجة آرامية قدعة فى الألفاظ والاساوب م تدل على 
أنها متأ رة بالافة الكنءانيةوالعيرية . لذلك يدل لنا هذا النقش اللغة الارامية فی‌دور 
الانتقال من حالة إلى أخرى كا يتضح ذلك من بقية النقوش ال ىكشفت فى ثلا 
النواحى ويرجع معظمها إلى ذلاك العهد العر يق فى الوثنية الآرامية بعد أن قطعت 
القبائل الارامية مرحلة كبيرة فى طور الحضارة والعمران 


۱۲۳ 


حل رموز نقش ششازر ن کاهن سپر 


(۱) شثنزر ین کر 
(۲) سهر برب مت 
(+) وزنه صامه 
(4) وارصته 
(ه) من ات 
(1) نس صلا 
)۷ زنه وأرصتا 
(۸) من اشره 
)٩(‏ سهر وثمس ونکل ونشات سحو 
(۱۰) شمك واشرك من حين وموت له 
(۱۱) يكطلوك ویابدو زرعك وهن 
(۱۳) تنصر صاما وارصتا زا 
(۱۳) احری ینصر 
(۱۶) زی لك 
برجمة نقش ششنزر نكاهن سبر 
(۱) اشدنزر ب نکاهن 
)۲( شهر الذی وفی مرب 
(۳) وهذه صورنه 
)٤(‏ وتابوه 
() وأنت آها الذى 


)03 
00 والتاوت 
(۸) من مكانه 

)٩(‏ فشهر وشعس ونیکل ونشك يحون 
(۱۰) امك واثرك من الحياة والماة فى الاحد 
(۱۱) ليقتاوا ويبیدوا نسلاك . أما لو 


اك الصورة 


۸ 


(۱۲) صنت الصو رة والتاوت 
(۱۳ فالاخرون ينصرونك 
(۱4 ویصو نونك 
شرح نقش ششزر نكاهن ۳ 
كشف هذا النقش فىقرية نيرب بقرب مدينةحلب سنة۱۸۹۱موهو يحتوى. 
على كتابة الكاهن شَْهزرین الذى يرفع يديه إلى السماء إشارة لاصلاة 
وعلى العموم بدل العثال من حیث عته واسم الكاهن وأسهاء الالهة على تابر 
ديد ضار الامو رة عل أن عور ومس من الأصنام الشبيرة عند أغاب 
الم السامية القدعة ولكن يتضح انا أن نيكلوزشك من الأصناماليابلية والأشورية 
القديعة ور با اتصل هؤلاء السامیون بهذه الأصنام عن طریق الشومر بين فان 
العاماء يعتقدون أن نبكل هو بعينه نين حال ) (Nin Gal‏ الشومری وأما شك 
فكان الهالنار وهو ابن الصتم شين © 
أما اللبحة الآرامية الى كانت تنطقها القبائل الاسرائيلية فى العصور الى 
وصلتنا عنها تلاك الأثار فتعرف باس الابحة الآرامية فى عصر نزو ل کتاب العهد 
0 
القدے ( Araméén Biblique‏ ) ارامية التوراة 


Cooke : North semitic Inseripstions ۱۸۸ ص‎ (1) 








و۱۲ — 


وقد حفظت ایذه اللهجة آثار جليلة فى کتب العهد القديم ما آية فى سفر 
النی أرمياء وآيات وفصول من سفر عزرا وخسة فصو لكاملة من نبوات دانیال 
وکذلات بوجد فى التو راة بعض اصطلاحات ذه الاهحة الا رامية 

وق دكشفت فى هذا العهد فى جزيرة الفيلة عصر دف مكتو بة بلبحة 
آرامية ترجع إلى القرن السادس والرابع ق .م . وهی نحتوى على عقود زواج 
ووراثة وطلاق وهذه الجزيرة كانت مستعمرة يهودية فى عهد الفرس عصر بقيت 
الى زمن البطالسة 3 اندترت بعد وغل الرومان فى وادى النيل 

ولهذه الصحف شبه بالآثار ال حفوظة فى کتب العهد القديم وذلك يدل على 
آنه کانت هناك رابطة تربط يهود مصر مع أبناء جلدتهم فى بلادهم الأصلية 

وان كان اليهود بوجهون عنابة عظيمة لفهم کلاتکتب المهد القديم فقد 

2 8 / 

وجدت ألفاظ تلك اللغة الآرامية مفسرة تفسيراً واضحاً فىمعاججهم الغو ية و بفضل 
هذه التفاسير ممكن العلماء من حل طلاسم 

فى القرن الثانى قى . م . أخذت اللغة الآرامية تتغلب سيا فشي على عقلية 
اليهود حى مت کل بلاد فلسطين وتکونت فبهالمحة آرامية جديدة غير اللببحة 
ال ی کان بتکم مها آجدادمم فى العصور الى نزلت فبا أسفار العهد القدیم وصار 
هذه اللبجة الجديدة من القوة والنفوذ مالم يكن للجة الأولى اذ كانت صبنتما 


الانار الآرامية القدعة 


بسيطة ول تسد الا فى ببض الطبقات من قبائل بنى اسرائیل. أما اللبحة الجديدة 
فقد بسطت ساطانها فى جيم أقسام البلاد وأضحت أقوى من اللغة المبر بة الأصلية 

وقد كانت هذه الرطانة فى مموعها عبارة عن الارامية والعبرية وقد أخذت 
الکیات الآرا امية صبغة عبرية فى الوضع والنطق وكانت تلاك الرطانة مشو بة بألفاظ 
بونانية ورومانية 


وقد تركت هذه الرطانة تأثيراً شديداً فى اللغة العبرية لم تسلم مرت _ آثاره 


۱۲۹ 


المؤلفات العبرية البحتة وشر ع كثير من‌المهود عترمون هذه اللبحات و یقدسونها 
کا یقدسون لقنم الأصلية و بتى سلطانها علیالببود الى ماية القرن السابع ب . م 

إذ أخذت تضمحل اة بعد ظهور الاسلام وظهرت اللغة العر بية عظهر القاهر 
لأم الشرق الأدنى 

وأما | نار هذه الرطانة الآرامية فدونة فى حملة من الؤلفات المهودية ومنها : 

(۱) محلة تعنيت وهی رسالة عتوى على الأعياد والصيام وأسباب ظهور 
تلك الشعائر ويظهر أنها وضعت فى القرن الأول ب . م . 

( ب ) وكتاب ترجوم انقاوس وهو يشتمل على ترحمة التو راة إلى الارامية 

وإلى هذه الترجمة برجم الففل فى تشر التوراة بين جماهير المهود والمها يرجم 

الفضل أيضاً فى نشر التوحيد الاسرائيل بين الآراميين اون وقد استغات 
الكنيسة السحة هذا الكتاب وشرته بين الطوائف السريانية واليونانية 
وكانت الكنسة السيحية فى بدء ظهورها شيعة بهودية فقط 

(ج) وكتاب ترجوم بوناثان وهو يحتوى على ترجة بقية أسفار العهدالقديم 
إلى الارامية 

( د ) وكتاب جا اتتيوكيوس وفيه وصف روب الهود معإحدى الدول 
من آل سليقوس فى القرن الثالى ق . م . 

(۰) وكذلك عتوی التامود الاورشلیی على نصوص وقط مكثيرة باللبحة 
الارامية 

وقد وصلت الينا فضلا عنذلك نصوص ترجم إلى تلك العصور ولكن يعم 
من ألنها إلى الآن 

ووصل الينا بجانب هذه النصوص نصوص أخرى تقلتها الطائفة المسيحية 
بفلسطين وقد اهم الستشرقون وعاماء الدين فى آورو با ذه الآثار لا لها من 


۷۳۷ مت 


العلاقة الباشرة بظهور السيحية وکتب الانجیل ولکن تلك الانار ضئيلة جداً 
لمكن أن يجمع منها کتاب کامل واما هی متفرقات من انجل القصيرة 
#* کی 

وکانت قبائل‌ندمر وواحمها .هحون منذ الأزمان القدعة بلهحة آرامية تشبه 
للپعات التى ذ کرناها أناً وکان لقبائل تدمر سلطا ونفوذ فى عصو ركثيرة 
وکانت وسطاً بين الصحراء و بلاد الخصب والأثمار وکان لأسواقها من الشپرة فى 
العام القدم ماجعلها قبلة التحار من اند والفرس‌والعراق‌وسور بة وفلسطین ومصر 
وأوربا وكانت روما التى خضم لنيرها أغلب أمم العالم القديم تهاب قبائل تدمر 
وتتودد الما وتقدم لها اطدايا وتوفد الما الوفود 

ولیس لدينا تاريخ مفصل لقبائ ل :دمر وجل مانعرفه عمأمستق من النصوص 
القليلة الق وجدت فى كتب مؤرخى اليونان والرومان وفى بعض الآيات م نأسفار 
العهد القديم 

على أن ى انلس ثازا ية متقوشة غل الخو روق ارات الفاوز 
والکپوف وعلى أساطين الميا کل القدعة لكنها لا تتحاوز القرن الأول ق . م . 

وکانت عاصمة القبائل التدمر ية تمرف باس تدمر وكان موقعها فى واحة 
بصحراء سور ية فى الناحية الشمرقية الشمالية من مدينة دمشق فکانت هی طریق 
القوافل منذ آقدم الأزمنة بين مصر وسورية و باد المرب والعراق 

ویتضح مس النقوش أنها كانت مدينة مجارية غنية جداً , وکانت ذات 
ها که وم تانق وا ا كبيرة وشوارع واسعة . وکانت إلى أيام 
أغساس مملكة حرة ثم ضمت فى أيامه إلى دولة النسر ارومانی ولکن روما كانت 
تعامل قبائل تدمر معاملة شريفة جداً حیث منحتها من المقوق مالم عنحه لأمة 


آخری من الم الماضءة لحكها وخصوصاً فى عهد هدريانسقيصر فانه أغدق نعمه 


حت ۷۲/۸ سب 


.على ندمر حتى لقب « هدریانس تدمر » 
كانت قبائل تدمر فىموقف حرج جداً حیت‌وجدت بين دولتین عظیمتین 
بين الدولة الفرئية من الناحية الشرقية والدولة الرومانية من الناحية الغربية والثمالية 
على أن تدمر عرف ت كيف تستثمر فى ظروف كثيرة منافسة هاتين الدولتين 
العظيمتين اصلحتها التحارية . وكانت قد وصات إلى أوج محدها بن سنة ۱۳۰ 
الى ۲۷۳ بعد لليلاد حتى صارت بعد ذلك فی أيام أدينت وزو بيا ذات شهرة 
-وقو ةكبيرة وأخذت روما تحسب لا حسابا وتبيت ها الكائد 
كانت تدمر حكومة جهو ربة ذات نظام شبيه بنظام الهوريات اليونانية 
وکانوا قد استعماوا ألفاظاً بونانية ورومانية كثيرة للدلالة على الألقاب الألوفة فى 
الحكومات مثل : حراماتس وأركونيا وسدقيا وهيطيقا وهيحمنا 
ودجا وبلوطا وا کسنیا وما وعو سا ولیونا وقلنياالح... 
كانت لفة أهل تدمر تشب هكثيراً اللبحات الفر بية الارامية . على أن ألفاظاً 
كثير ةكانت فى نطقها قر يبة من النطق الألوف فى الآرامية الشرقية 
أما السكتابات التدمر بة فأقدمها دجم إلى القرن الأول قبل الیلاد وعتد 
تار عخها إلى القرن الثالث بعد الميلاد وأغلب آ ثارها فمنطتة تدمر . على أنهناك 
تقوش]ً تدمر بة فى أفريقيا وروما و بلاد المجر واجلترا لأن جموعا كثيرة من 
التدمر يهن کانوا من الجنود السترزقة فى الجيش الرومانى . وأ كثر الکتابات 
التدمر بة هى نقوش القبور والقرابين وأقلها كتابات الصكوا ك والطلاسی الخ . 
والملكة زو بيا كانت ذات شهرة كبيرة عند العرب وهى التىحار بت قيصر 
روما حى اضطر لأن يرسل الحيوش الحرارة إلى تدمر وقد تمكنت هذه اليوش 
من ریب تدمر بعد قئال عنيف وقيل إن زنوبيا أسرت فى هذه الوقعة وسيقت 
الى روما مع موكب الحبوش الظافرة وقيل إنها هربت الى المزيرة بين المرين 
والقبائل التدمرية يتصل أغلمها بالعنصر الآرا ای وبعض طوائفها امتز جبالعرب 


۱۲ 


علآن‌الستشرقین قد لاحظوا أن هحة ندمرالشوية بالفاظ بونانية ورومانية کثیرة 
كانت تشتمل على بعضأمماء أعلام عربية بيا كانت لها خالية من الكاءات العربية 
ويستنتج من ذلك أن النفوذ العربى ۸ يظهر فىتلك الارحاء أثناء وجود الابحة 
التدمرية بمكس ما يظهر لاباحتٌ فى ار النبطية التى شیبت بالاغة العربية لأول 
ظهورها بالمزيرة العربية 
والخط التدمرئ قريب من القلم العبرى اريم 
وإليك بعض اانقوش التدمرية : -- 
نقش بولا ودمس 
اواد بيه اوري ماو دهد 
ay acl‏ درد U‏ بلج X HSA AAR 5 IMG‏ 
BaD 1U USNR AY AK 4 ON‏ باد ين 
ناه مدب ترجه ب دياحم بابد بجحب نان اور 
TON TPM IEA HYMN‏ 


حل رموز نقش ولا ودمس محر وف عر ببه 
۱ ولاودمس عبدو صفيا الن ترویهون 
۲ لاعیی برحيرن برمقیمو برحیرن متا 
۳) ولیرن أبوهى رحيمى مدیتهون ودحلى افیا 
۶ ) بدیادی شفروطون ولألهون بکل مب وکله 
ه ) ليقرهون برح نیسن شنة 
ترجمة نقش بولا ودمس 
١‏ ) الجمع والأمة صنعوا هذين الثالين 


٠‏ ) لاعيلى بن حيرن بن مقيمو بن حیرن متا 
۷ س سامية 


ما 


۳) ولیرن أبيه ( حبث كانا ) عبان مدینتهما ويتقيان آطتهما 
: ) وكانا قد أحسنا هم ( لأهل المدينة ) والا طة ف ىكل الشئون 
0( (آقم هذا القثال ) تعظما لها فى شهر نيسان سنة 4۵۰ 


شرح النقش 
هذا النقش برجم الى سنة ۱۳۹ بعد المسبيح ودل على أنه آم فى عهد کانت 
تدمر فيه مملكة جهورية . والتاريخ الوارد فيه هو العدد الساوق الذى كان يتبعه 
أغلب أمم الشرق منذ ارتقاء سليقس أحد قواد اسكندر الا كر عرش سورية 


وفيا هذا العدد شهر أ كو رنه ۲ق م 
تقش يوليس اورليس 


تیاده یدید دوادو جو ادو 
VSD U DII‏ إن" [ ياد يج NEY‏ 
RIH NOY‏ يدول NIL2SY US‏ 
اد اکل 3 نايج يام ديم اوھ دا 
AIL“‏ 3 ا دواد سنا لحل بر 
لر 


حل رموز قش ولاس او حروف عر بیه 
)١‏ مایا دنه دی يولس آورلیس 
* ) زبيدا بر مقيمو بر زبیدا عشتور 
6 بيدا دی أقيم له جرا بنو شیرتا 
( دی نحت عمه لأماشیا ليقره بديل 
۰( دی شفر طون يبرح شنة 


کل کک 

ترجمة تش ولیس أورليس 
١‏ ) هذا تمثال بوليس أورليس 
٣‏ ) زبيد بن مقیمو بن زبيدا عشتور 
۳) بيدا الذى أقامه له عجار القافلة 
) التى وردت معه الى ألحاشيا لتعظيمه لأنه 

« ) أحسن هم . فى شهر نيسان سنة ۰0۸ 

ملاحظة : مدينة الحاشيا الذ كورة فى النق ش كانت واقعة على الفرات فى 
الناحية الشرقية الحنو بية من بابل وكانت تابعة لادولة الفرئية 


شش سيو أد يلت ملك املو[ ل 


تیاور دوکر دون اجه 44 در راو ودين 
NIIN‏ ولد RGN DINI‏ 
YH NEU TNH IRU!‏ 
34 ملي لان هی 0 ۵06 04رد ول با رل 1Y‏ 
دول ۷۱۵ دبلط 333372¥ //ر 


حل رمور تقش سيةاميوس اديت ملك الملوك 
(١‏ صلم سيتميوس أدينت ملك ملكا 
۲) ومتقننا دی مديتا کله سیتمیا 
۳) زبيدا رب حيلا ر با وز ی حیلا 
4( دی ندمور قرطسطا لرهون 


(o‏ يبرح أب دی شنة 


۱۳۲ — 


ترجه نقش سیتمیوس ادیشت 
١‏ ) هذا عثال سيتميوس ادینت ملك الاوك 
۲ ) مصلح المدينة کها أقامه أبناء سيتميوس 
۳) زبدا قاد الحيالة الا كير وزی قاد خيالة 
٤‏ ) تدمر . القائدان الان أقاماه لسيده! 


۵) فى شهر آب سنة ۰۸۲ 


شرح النقش 
يتضح من هذا النقش أن الدولةالتدمريةانقلبت مدة قصيرة قبل خرابها الى 
دولة ملكية كان أدينت أحد ملوكها . ومن المعلوم فى التاريخ أن الرومات قد 
مندوا له ولو بيا حقوق اللوك الاحرار . ولفظ. ملاك الوك فى هذا النقش الذى 
لقب به أدينت بعد مماته يمتقد العلماء انه تقش فى أثناء ثورة أهل تدمر على روما 
فى حين فمل أبناء أديفت فى تدمر ماشاءوا لأنه ليس من العقولأن بسمعلرومان 


اک تدمر بأن يطلق على قسه هذا القب الذ ىكان من الألقاب الفارسية 


حل رموز تقش بت زب ( الزباء ) حروف عربية 
)١‏ صامت سيتميا بتزی نهیرتا وزدقتا 
۲) ملكتا سيتميوا زبدا رب حيلا 
۳) ربا وزیی رب حیلا دی ندمور قرطسطوا 


۹( اقم لرتهون بيرح آب دی شنة 


r — 


رجة نقش بت زب ( الزباء ) 


)١‏ هذا مثال سيتميا زب الفاضلة والصديقة 

۲ اللكة ابناء سيتميا زبدا قائد الخيالة 

۳) الا كبر وز قائد الخيالة التدمرية» القائدان » 

.۵۸۲ آفاماه لسیدنهما فى شهر آب سنة‎ ) ٤ 

شرح النقش 

لاشك أن هذا النقش كالذى سبقه دون أثناء ورة تدمر على روما فى حبن 
كانت زنوبيا الملسكة الحا كة فى تدمر 

كانت زنوبيا قد ارتقت عرش تدمر بعد وفاة زوجها أدينت وكان يساعدها 
فى الك ابنها وهب اللات . واذاكان أدينت قد جامل روما حكثيراً فان زنوبيا 
كانت قد صممت على أن تسس ملكا عظیا بعد أن تتخاص من قيود حک 
روما لذاك زحفت جيوش تدمر على مصر وآسيا الصغرى فى سنة۲۷۰ ب . م ولا 
تنبه أورليوسقيصر روما ذا الخطر أرسل جيوساً لحاريهافى اسيا الصغرى ثم طاردها 
الى سورية وكانت موقعة دموية فى ناحية هص نحت اشراف زنوبيا وقد هزمت 
هزجة متكرة وهربت الى تدمر ثم أسرع أورليوس يبيثه الى ندمر وفتحها سنة 
۲ ب . م وانتهى بذلاك عصر العظمة التدمر بة حتى اختلطت قبائلها تدريجيا 
القبائل العربية التى ظهرت طلاعها على خوم سورية وشاطى' الفرات 

وام هذه اللذكة عند اليونان والرومان زوبيا وعند أه ل :دمر بت زب وحرفها 

المرب الى الزباء 


* يد د 


۳ 


لقد ظهرت الدولة النبطية فى به جز رة طورسينا على أنقاض المملكة 
الأدومية وكانت عاصمتها سلع ومعناها بالعبرية الصخرة وباليونانية پترا ومن هنا 
امتدث الى حراء سو رية حتى ثعات دمشق وأطراف مر الفرات من ناحية كا نبا 
توغلت فى بلاد الحجاز من ناحية أخرى 

ولقد بذل المستشرقون جهودا كبيرة بدون جدوى فى البحث عن الواطن 
الأصلية انبط قبل وجودم فى طورسينا وکنات لم يعرفوا شيا من تأر ڪهم قبل 
انشاء المالك اليونانية فى الشرق 

وأول من تكلم ع ن النبط هو ديودور فى آخباره التى ذکرها عن مقاومة 
جيش این dd‏ من عشرة آلاف رجل لأنتحون اليونانى فی‌سنة ۳۱٩۲‏ ق .۰ 
ومن أجل ذلك يعتقد العاماء أن الفتح النبطى لشبه جز رة طورسينا قد حدث 
بين القرن الرا ابم واالخامس قبل البلاد . وكان اللاك التيطى الحر بث قد فتح دمشق 
سنة 8ق .م . وامتد نفوذ النبط بعد ذلك حتى تدخاوا فى آمور المالك المجاورة 
لم وكاتوا عار بون الود طوراً والفرنيين.ثارة أخرى وكانت روما سبلم حسابا 
گرا الى "أن امت ان تمدو رظة الط افأرملت جوا ی :رمن یانش 
قيصر إلى پبرا عاصمة النبط ففتحها عنوة فى سنة ٠١5‏ ق . م 

من مم الط ؟ 

ری الستشرقو ن أن أقوام النبط ليست با رامية خالصة لأسباب مختلفة منها 

۱ - آمم اتتشروا فى بلاد عر بیة حتی عرفت مملكة النبط فى طورسینا بام 
مرا العر بية ( Arabea Peraea‏ ) 

۲ - تدل‌النقوش النبطية أن لغتها تشتمل على ألفاظ كثيرة من الفة العرية 
فانها فى حضارنها الوثنية وفی أسماء اعلامیا شدمة جداً بالعر ببة . وهذا التأثير 
الشديد لاعکن أن يآى عن طريق التأئر با جوار لحسب بل هو ننيجة لاختلاطهم 


— ۱۳۵ — 


٤ ۰ و‎ ۳ 

وشيع القوم واللات وأمانك اللات وأسماء أعلام اوتف وأستن وأوس وعبدة 
وأوس الله ويرغوث و بکر وحنظل ورجب وتمرو وعمر وعميرة وعدى ولطم وت 
ومعن وجذعة ووهب فى الاغة النبطية 

وللأستاذ نو لان ث قم فيا يتعاق بأسماء الأعلام النبطية الأخوذة من 
الصادر العر بية خاصة ومن مصادر بونانية ورومانية وعبربة وفارسية عامة © 

على أن هناك ميلا عند طائفة من الستشرقین ”" إلى أن النبط قوم أعراب 
كانوا يستعملون الكتابة الآرامية فى النقوش وسائر الشئُون العمرانية 

وعن لانطمئن الى هذين الرأيين لأننا لانستطيع أن تقد أو رجح أن جيم 
النبط كانوا عر با خلصاً أو آرامیدن صرفا 

فلا شك أن هناك عناصر نبطية آرامية أصلية كا أن هناك عناصر نبطية 
عر ببة ويظهر أن أرهاط النیط الفاعین كانوا من الآراميين ثم بعك استقرارم ف 
طورسينا اختلطوا بالعرب فظهرت هناك طبتتان : واحدة آرامية أصلية وأخرى 
عر بية کرت عناصرها إلى أن تغلبت بالتدرج على العناصر الا رامية وحتما غواً 
تاماً و بقیت لغة الحضارة هی اللغة الآرامية التىكانت فى تلك العصور لفة العران 
عند جیع آم الشرق الأدى 

و يغذل عاماء العرب ذ کر النبط غير أننا لاستطيع أن نؤكد أنهم يقصدون 
عا یذ کرونه عنهم النبط القدماء حاب النقوش التى وصلت‌الینا وأصماب الا خبار 
التار ية الذين تلاشت دولتهم منذ سنة ۱۰۹ ب . م. أوم یقصدون جاعات 
النبط الذين كانوا قد اختلطوا بالقبائل العر ببة المختلفة التى عرفت حوالى ظهو ر 
الاسلام و بعده ؟ ۳ 


Nabatean Inscriptions : Enno Littmann : کتاب‎ (020) 


Cooke : North-Semitic Inscriptions ۲۱۵ ص‎ (¥) 





— ۳۹ - 


ولكن يظهر أن النبط الذين ذکرم العر ب كانوا يلبحون بلبحات عر بية 
كانت تعر ز فبا العحمة بروزاً واضحاً حتى اعتقد العرب أنهم شوهوا الاغة العر بية 
وأدخلوا كثيراً من الاصطلاحات الأجنبية والذكنة النبطية 
ولدینا أدلة مأخوذة من مصادر عر ببة تثبت نفو ر العرب من هذه الرطانة 
العر بية النبطية 
یذ كر صاحب کتات « النقائض » بیت شعر حاء فيه : 
وأنت ابن قبن یافرزدق فازد هر ال 
ازده ر كلة نبطية سرقها الشاعر من کلام النبط لهاجته اليها إذ يقول النبطى 
از هر استمسك07© 
ويلوم أحد القدماء علماء عصره ويقول: وقد قبح الكلام وصار على كلام 
النبط”" و یقول الطبرى على لسان نصر ولى عبد اللات القيمى : 
ما آنا بالاعرای الحلف ولا الفزاری الستتبط ولقد كرمتنى الأمو ركرمتها 
ال . ونی ازومیات العری يبت مشهور . 
أين امرژ القس والعذارى إذ مال من ته الغبيط 
استنبط العرب فى الموامى بدك واستعرب النبيط 
و دنا اماحظ أت النبطى القح خلاف الفلاق الذى نشأ فى بلاد النبط» 
لأن النبطى القح يجعل الزاى سينا فاذا أراد أن يقول زورق قال سورق و سل 
العين همزة فاذا أراد أن يقول مشمعل قال مشمثل . . . وقيل للنبطى لم اتبمت هذه 
ان قال اركبها وتلدلى : فقد حاء إل بم يعينه 3 يبدل الحروف بغيرها اللا زاد 


(۱) کاب العام و 
0( الاغانی < ه ص 1۱ 


(۳) الطبرى < ۲ ص ۱۸٩‏ 


— ۷ د 


فيها ولانقص ولسكنه فتح الکسور حين قال : تلد لى ول يقل تلد لى . 

ويعرف ألنيط عند العرب باسم النبط والنبيط والانباط . . وقد لاحظنا أن. 
بعض العاماء عیلون الى الاعتقاد أن النبط والنبيت قوم واحد ولكننا نمارض فى. 
ذلك ونقول إن النبط لاعلاقة لهم ببطون النبیت الى جاء لها ذكر فى حوادث 
مرب قبيل ظهور الاسلام فهى من الاقوام العر بية الى اتصلت يهود يرب 
فتهودت بعض أغاذها وی ذ کر نا النیبت باسم أحد القبائل الشهيرة التى ورد لها 
ذ کر ف‌جدول الانساب لبنی امعاعيل وقد عرفت باسم بنى نبابوت على أنالشاءبة: 
فى التسمية لا تخد مقياساً لبحث عن القرابة بينالقبائل لذلك نستبعد أنتكون. 
هناك صلة ما بين النبيط والنبيت . 

وتقول المعاجم افو : 

النبط انما “موا نبعاً لاستنباطهم ما خرج من 
فى المدائن أى لا تنشہوا بالنبط فى سكانها واتخاذ العقار والملك . . ( لدان العرب. 


الأرض وفىحديث لاتنيطوا' 


٩ص‏ ۲۸۸ ) 
وجب أن لايغيب عن بالنا أن وجود اللفة الارامية والكتابة الا رامية عند. 
النبط الاذي نكانوا قد اتصلوا اتصالا مباشراً بالعرب قد أثرتأثيراً لایستهان به على 
الحضارة العر بية الماهلية وعلى تنكو بن الادة الاغوبة العر ببة فىشعال ال ز رة من ناحية. 
هدن واله‌مران کا يتضح لنا ذاث‌من اناط النبطى وتأثيره على االحط العربى الاسلامى. 
د KH‏ 
أما الآثار النبطية فتنقسم الى ثلاث مناطق خی كشف بعضها فى ناحية- 
الل لحار و اف 8 را بطورسينا و بعضها فى منطقة بصرا بالشام 
وأقدم النقوش النبطية بر جع الى سنة ۳۳ ق .ام . وأحد ما کان بعد زوال. 
الدولة النيطية فى سنة 1١١‏ ب . م 


1 


0 ل بیان والتيين + 3 ص 77 طبع مصر 


— ۱۴۸ = 


وتدل هذه النقوش فى جلما على أن الغة الآرامية حافظت على كيانها بين 
تالثبط مدة طويلة بعد هز يهم الى عرفت فى النقوش النبطية با «حرب‌النبط » 

وتتميز نقوش بصرا عن نقوش برا والعلى بظهور النفوذ الرومانى فبها بينا 
جد آ تار المنطقتين الآخرين خالية من أثر هذا النفوذ 

وقد انقليت مدينة بصرا بعد انتشار الجيوش الرومانية فى منطفة دمشق 
وحوران الى مدينة رومانية صرفة . وكانت هناك حامية رومانية ترقب بيقظة 
حركات النبط وجیع القبائل البدوية . 

بعد هذا تنتقل الى الكلام عن النقوش النبطية ونشير الى أهمها وأقربها إلى 
اللغة العربية 

حل رموز قش آب بن مقیمی 

)1 دا فشا دی أب ر 

(۲) مقيموبر مقی إل دى بنه 

(۳) له وهی بيرح الول 

(۶) شنة الحرتت ملك نبطو 

ترجه أب بن مقيمو 

(۱) هذا تمثال أب بن 

0 مقيمو بن مقيم إل الذى بناه 

(۳) له وه فى شهر إياول 

(: ) فى السنة الأولى للحرث ملك النبط 

شرح النقش 

برجم تاريخ هذا النقش الى سنة ٩‏ قبل السیح وقد كدف فى منطقة العلى 

تال كانت من المرا كز الشهيرة عند النبط فى شمال بلاد العرب 





a2 


حل رموز اقش پر بن سلی 


(١‏ زد 


) 
(؟) برشلی ربوجدعت 
)20( 


ملاك نو ح و 


۳ 5 ا 
رچه قش فر بن سلی 


کف هذا النقش فى أم ا جال من أعمال شرق الأردن 

يعتقد الأستاذ انولقان أن هذا النقش دون فى زمن غير بعيد من‌الزمن الذى 
صنع فيه تقش المارة الذى يقرب قلمه من الط العربى اللکوفی كر من غيره 
ما 

أما التقش الذى عن بصدده فیشتمل على بعض حر وف غير مرتبط بعضها 
ببعض مثل حرف الشين فى السطر الأول والياء فىكلة جدعة کا جد حرف الم 
والحاء شبيهين بحرفى انحط العربى الكوق 





کت 
ومع أن لغة النقش آرامية فان الاستاذ ليان یعتقد آن کانها كان عر با ع 
بالآرامية حیث وضع اسعاء الاعلام العر بية فى قالب آرامى بزيادة حرف الواو فى 
کلة نفس وفهر ومر ی 
وکدلاث بری الاستاذ أن لفظ سای يحتمل أنه مشتق من سیم العربية 
أما العالم نولدكه فيؤثر أن یکون نطق هذا اسل لاه 
وقد كان البونان ینطقون هذا الاسم او مو ( Sullaius‏ ) 
ويعترضنا سؤال: ه لكان نطق هذا الاسم فى النبطية بالسين أو بالشين ؟ 
فانه لايوجد أى فرق يز أحد هذين الحرفين عن الآخر فى النقوش النبطية . 
كذاك لایمتمد فى حل هذه المعضلة على النطق الیونای حيث لايوجد فى لم 
حرف الشين البتة 
على آنا لاميل إلى أن هذا الاس علاقة مباشرة بالعر بية ولعله من الاسعاء 
الآرامية الأصلية ومن أجل ذلك لايوجد مايرجح أن نطق هكان بالشين أو بالسين . 
وف العبرية اسم انه شق وهو شاه الذى یذ کر فى التوراة لأحد أبناء يهودا 
ابن عقوب 
ووجود كلة جدعة للاك تنوخ فى هذا النقش يدل کا يمتقد الأستاذ لبان 
على أن العرب قد علموا بوجود ملوك من قبائل تنو ركا يدل على أن العرب قد 
احتفظوا ببعض أسماء عظائهم فى الماهلية . وهناك روايات عن أحد ملوك الميرة 
واسمه جدعة الأرش التنوخى الذى حارب الزباء ملكة تدمر 
قد ذکرنا أن هذا النقش كدف فى أم ا جال الواقعة فى جنوب حوران وقد 
كانت هذه الدينة ذات قصور فخمة وهیا کل عظيمة وهی تشتمل على ! ار 
نبطية قدعة وقد حت القبائل العر بية التى نزحت من الجنوب | ثار هذه الحضارة 


واستعملت القائيل وكتابات القبور فى عماراتهم وجدران بوم 


EES 


حل رموز نقش معيرو بن عقرب 


)۱ دنه حمنا عبد معير و بن عقرب 
(۲) (ب ) بت أسدو اما اله معینو فى سنت 
سبعع هدر ينس قیسر 
نرجمة نقش معیرو ن عقرب 
۱ هدا هو مدیم الدار الذى صنع معير بن 
عقرب 
(؟) ( ب) بيت أسد الاله اله معين فى سنة 


سقطو نالك ۳[ 
جع در لاس ابعر 


شرح النقش 

كشف هذا النقش فى سلخد من أعمال حو ران . 
ويعتبر من الكتابات التأخرة عند النبط . والذى يلفت 
النظر فى هذا النقش وجود صلة بين أصنام معين وبين 
النبط ولكن ليس هذا بغريب إذا ين نذكرنا أن 
هؤلاء امعینییں الذين برتبطون بالنبط هم معينيو الحجاز لا 
معينيو لین 

ونجد فى هذا النقش تأثيراً عر با واضعاً لاف 
الكايات غسب بل فى الاساوب أيتاً ونری أن النبط 


يتركون شي فشيئاً اللغة والحضارة الآرامية ويندمجون ا 


تدريبياً فى الاغة والحضارة العر بية 








نقش معيرو بن عقرب 


ب ٩6۲‏ سب 


حل رموز نقش عبيد بن آطیفق 2 رجة نقش عبید بن اطیفق 
(۱) همسا |[ ا (۱) حذااقال 

(؟) دی عيد 1 (؟) الذى صنعه 

(۳) عبيد بر 3 1 0 

(ء) اليتق 2 | لا كلا (4) آطینق 

(۰) لبمل شعن إله 1 (۰) لین (بل الساوات) 7 
١‏ ) متنو بشنة با مان فى سنة 
GA ae)‏ رن 


طلا (۷) - للاك 
(۸) ملکاملكنط (۸) اللات ملك الأنباط 





شرح النقش 
کف هذا النقش فى سلخد من أعمال شعال حوران . وقد يلفت النظر 
فى هذا النقش وجود كلة مسحد ععنى تمثال فىحين جد فى النقوش الأخرى كلة 
نفس تؤدى هذا المنی فلا شك أن هنين الافظين کانا بستملان مازاً اتعبير عن 
معنى ( تمثال لنفس ) ومعنى ثال مقدس کالنصب وغيرها 


شش تيمو 





حل رموز شش الحو 
(۱) دنه جدرا دی هوا ی 


وا 

۲ وكوايا دی بنه تيمو بر 

(۳) لدرشدا وشريت هيا . ب ( صریا) 
ترجمة نقش تيمو 

(۱) هذا هو الحدار الذى ...۰ . 

( ۲) والنوافذ التى عمرها تيم بن ۰ . . . 


(۳) لدوشدا و ة اطة بصرا 


نقش مرانا ملك الثبط 





حل رموز نقش مرانا ملك الثبط 
(۱) دنه بنینا دی بنا 
(۲) مرانا ملكو ملكا ماك نبط 
رجمة نقش مرانا ملك النبط 

(۱) هذا هو البناء الذى بناه 

الملك مرانا ملك ملوك الثبط 
(۲) الاك مر م ۱ 

العظيم بفن الكتابة والرسم 





حل رموز تقش هحرفس الماك 
(۱) هجرفس ملكا 


شرح النقش 
لاشك أن هذا النقش جزء من نقش كان یشتمل على كتاب ةكاملة ولکن لم 
.یصل الینا منها سوى هاتين الكامتين وهو فى جلت هکالنقش الذى سبقه من‌حیث 
جودة الخط . ور با كانت هذه الكتابة الوجزة من أجلى ماوصل الينا من انلطوط 
النبطية 
جا د 
الكتلة الشرقية مس الاپحات الارامية : 
قم المستشرقون هذه اللبحات الى ثلاثمناطق تشتمل الأولى على اللبحة الى 
کان يستعملها الييود فی‌جنوب بلاد العراق فی بابل ونواحيها وقد وصل الينا بهذه 
'اللبحة مصنفات ضخمة أهها کتب التامود البایل وهی عبارة عن تفاسبر لكتب 
المشنا امدونة بالغ العبرية ویشتمل التلمود على موضوعات فى جیع الفنون التق 
کانت 0 النفس الانسانة فى تاك العصور من ن أدب وعلم ودين وقد أثر التلمود 
لبایل تأثيراً عظها فى العقلية البهودية فى مختلف المصو ر 





بت ۱۵6 — 


وهناك ملفات آخری وضعت ذه اللهحة البابلية وهی مژلفات الطائفة 
اللسيحية النداعية التى لاتزال فى جنوب العراق الى الیوم . وأما ديانة هذه الطائفة 
فهى فى رأى المستشرقين ليست مسيحية واعا هىتعاليم وثنية مشو بة با رءبهودية 
وىة اماب ها فقليلة لا تفيد علم لفات كثيراً وقد لوح ظ نها خالصة منشوائب 
العبربة واليونانية وهی فى جلما اقرب الى الفة الارامية القدعة الأصلية س جميع 
اللهحات الآرامية المتأخرة 

وأما فى ثعال العراق فقد مت الفة الارامية منذ أقدم الأزمنة التارخية 
وأنتحت كارا كثيرة فى أنو اعالعارف الانسانية من عم وأدبودين وكان مركزها 
فى مدينة حران ونواحمها وقد ارتفعت هذه الدينة بعد أن اتصلت بالفلسفة 
اليونانية القديعة وكانت الديانة فما خلاصة من الديانات الشرقية الونية ومن 
هنا اهم العاماء پالبحث فى مؤلفات أهل حران وقد استثمر العرب رق اهل هذه 
البلاد واستخدمهم الللفاء العباسيون فى قل الفلسفة من السريانية واليونائية إلى 
العر بية 

0 أخذت تلك اللبحة تتدهور وتمهزم أمام الاغة العربية الى أن انقرضت فى 
القرن التاسم ب . م 

«# د د 

وأما المنطقة الثالثة للبحات الكتلة الارامية الشرقية فتعرف باللبحة السر يانية 
وکان مركزها فى مدينة أودسا ( 54655 ) وهی تبعد عن حران بنحو نان 
ساعات 

واسعها بالسريائية آورهی ۳ ( نط0 او هجن ) واطلق علیها اليونان اسم 
ادسا وعرفت عند العرب باسم الرهاء حرف اسعها فى القرن الخامس عشر الى اورفا 


٩‏ س سامية 


حي 


وهو اسمها الى يومنا 
تقول الصادر السريانية ان الدينة سميت أورهى نسبة لأورهى بن حويا 
أحد ملوك الآراميين القدماء وهناك احمّال عند بعض المستشرقان ان تسمية 
الدينة ترج الى قبيلة ارامية سكنت فى هذه المنطقة وقد حاء ذه القبيلة ذکر 
فى انلطوط المسمارية بأسم ۵ نا ۴٠‏ على ان هناك ميلا عند طائفة أخرى من‌العلماء 
لاجاد صلة بين كلة ادسا والافظ هدس العبرية أو حدث الارامیة۱۳؟ وهذا الرأى 
لا أساس له اذكان السريان ينطقون ادسا کالیونان اذلك برجح انه لفظ بونانی 
ولا علاقة له بالغات السامية 
وقبل أن مى فى هذا الوضوع لاحظ أنكلة سريانى التى اصطلح عليها 
عوضاً عن لفظة آرامى اعا غلبت وسرت لأن العناصر الآرامية التى اعتنقت الديانة 
السيحية |" رض لنفسها اسيم آرام إذ کات هذا الافظ فى التوراة عثل ج#اهبر 
الآراميين الوثنيين وعلى ذلك ادعوا أنهم سريان أى آراميون اعتنقوا السيحية على 
أن هذة التسمية جاءت الى الارامیین من اليونان بعد اتصاهم بهم فى سورية 
انا اننا 
بعد أن تزعزع بناء الدولة اليونانية فى سورية بحت حك آل سوليقوس 
پسبب وغل الحيوش الرومانية فى الأراذ فى السور بة حت قيادة القائد الشهیر 
بومبيوس فى القرن الأول ق مم ظهرت فى شمال سو ر بة والعراق‌دو يلات صغيرة 
كان أغامها تابماً للعنضر الآ رابی 
وقد اشتهرت بين تلك الدو يلات دويلة عرفت اس أسروينا ) 6 ) 
وکانت عاصمتها مدينة ادا ( ۲06550 9 أَخْدت تظهر تفوقها على بقية البلدان 
الا رامية بعد أن انتشرت فما السيحية إلى أن :: تفلبت على معظ اخوانه وأخذت 
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مكانا رفيعاً بن سائر اللبحات السريانية 

أما المؤلفات التى وصلت الينا من السر يانية فما ماهو تم جداً لصلها بکبار 
الفکر بن وأصحاب العبقر یات فقد استمر التدوين مهذه اللغة قرو كثيرة عیث 
يكن أن تعد من أغنى اخواتها فى الانتاج المی والأدلى إذا صرفنا النظر عن 
الدون باللبحة المهودية الآ رامية 

وتنقس اللؤلفات السريانية الى طورين من الوجهة التاريخية : يشمل الطور 
الأول آداب السريان من عهد اتنشار النصرانية فى أقطارها إلى أن فتح السامون 
العراق والطور الثانى ينتهى بتوغل جيوش الغول والتتار فى سورية والعراق 

وفى القرن الرابع عشر أخذت السريانية تفنى بسرعة بسبب تغلب الفتوح 
الثثرية بشكل لم يحفظ مثله التارعخ 

RRR 

أما قبيل انتشار السيحية فى جهات ادسا فق دكانت میداناً لكبار الباحثين 

من الونيین ال رامین این وجهوا عناية خاصة الى الفلسفة لوان والدنية 
الهودية وكان ذلك مهداً لظهور المسيحية التى وجدت فيا ارس صالحة لغرسها 
الحديد 

وكذلك يعتير الستشرقون هذا العصر قنطرة تصل الأدب السريانى بالأدب 
الا رای و برون أن الرق الذی امتاز به الأدب السریانی فى آول عهده اما يرجع 
إلى تغبير طرأ على الارامیین فى عصوز جاهليتهم ما یمود الفضل فيه الى قآنوت 
النشوء والارتقاء 

وکانت هحة الرهاء معروفة فى قدي الزمن باللهحة العراقية ینام بعد امتدادها 
فى ثمال سور ية عرفت باس السريانية 

ويظهر أن هذه الهحة قريبة من الهحات الآرمية ای کانت شائعة فى مناطق 
دجلة الشمالية وبعد آن‌کانت هذه اللهجة اداة لملم الذىعرفت به الرهاء فالعا القدم 
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أصبحت لنة الحضارة السيحية بعد أن ترجت اليما الکتب القدسة فى أثناء 
القرن الثانى ب . م » ومن الرهاء توغلت وفقا لانتشار المسيحية الى بلدان الفرس 

واللغة السريانية تشتمل لاعلى كات يونانية كثيرة سب بل فما تأثيريونانى 
فى الاسلوب وف التفكير أيضاً کا أنه يج بألا يغيب عن بالنا تأثير الافة العبرية على 
السريانية بسبب قل الكتب القدسة اليما 

وتنقسم طوائف السريان الى قسمين قم كان نحت السيطرة ارومانية والقسم 
الا خر وجد فى بلاد فارسية أما القسم الرومانى أو الغر بی فيعرف باس اليعاقبة وعرف 
الآخر بالنساطرة وکانت الفروق بين الشيعتين فى بادى. الأمر يسيرة ثم بعدأن اشتد 
االحلاف واضطر الرومان الى اقفال مدرسة الفرس فى الرهاء فى سنة ٤۷۹‏ ب . م 
وانتقل مركز اكاب مذهس النساطرة الى نصبین أخذ تكل شيعة تنحو نحوا 
جديدا فى عب العضلات الدينية واللغوية والاحماعية 

أما الاختلافات اللغوية فكانت موجودة فى الاغة الأرامية منذ القرون الغابرة 
ولكنها برزت بروزا واضحا بعد ظهور العزاع بين النساطرة واليعاقبة 

على أن بعض الفوارق الاغوية من صنع أحبار الشيعتين اخترعت لأغراض 
سياسية ودينية أ كثر منها لغوية 

وعکن تلخيص المؤلفات السر يانية على الفط الا ی : 

(۱) مؤافات حتوی على تراجم وتفاسير فى كتب التوراة والأناجيل لكثير 
من خول القسسین والعلماء 

(ب) مؤلفات محتوی على محادلات بين أساطين الطائفة النسطور بة و بين 
قادة الفكر من أصحاب الذهب اليعتونى و سیب الحلاف بين هذين الذهبين 
کنر التأليف وکان هذا لحلاف فى ۳۷ أمره سياسياً أ كثر منه ديا 

(ج ) مؤلفات نحتوى على شرائم وقوانين مستمدة من التوراة والاجیل 
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والحياة القومية وطائفة من القصاند الدينية کان بترم بها فى الکنانس 

(د) مؤلفات فى تاريخ الكنيسة السريانية وأبطاطا ومن هذا النوع 
مصنفات يظن أا لاتزال مدفونة فى الأديرة والصوامع لم تقع.عليها أعين الباحثين 

(ه) مؤلفات فى الفلسفة والطب والعاوم والطبيعة والفلاك واساب 
والکیمیا والخغرافيا ویضاف هذا النوع إلى الؤلفات التى تقلت من اليونائية الى 
السر يانية مما تقل بعد الى العر ببة 

واليك بعض الفاذج من الا داب السريانية : 

KR# 

امامنا ثلاثة انواع من اللاطوط السريانية ( راجم صحيفة ۱۵۰ ) اقدمها 
الاست راو الذى منه اشتق انلط النسطوری والسرتو 

وانلط النس‌طوری يعرف ف بلدانالهند ال الكادانى والسرتو يعرف فىتلك 
البلاد باس للم لرونی ونی أوربا يسمى بالط المقوبی 





ألف 


ادبت 
جامل 
دالت 


واو 
زاين ۰ 
طیت 
يود 
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الاصحاح الاول من سفر التكون بالسريانية 


اه حا چا تیه وتا مه إنجل *وائجز , 
وف انه وحفه «دشمؤذخل جا آفت (هف‌ضا: قوشب 
کچ موسؤلر چ إؤد متا "وام جليه!: يدوا ثهه(!: 
وا ته‌هز. "سنا جوا لككمهؤ! بوون: وحيه با 
چىھ ثههؤ! حشعفخل. *وما هلها ەە إمفضر 
ولشعدخال ما حكنا: وه إصفل وه فا بدضل تلم 

"وان هبةا: نوا (قح( حشرحط متا مپبه‌وا وه 
چه بجر خیبا. "وحت, فا نقجا وعبع جد وبا 
تحسد ق اقجا: هچ وتا حچ ق اقجا: وهفا 
فچن. * وما ها جبقجر عجبر: وة إصغل وبا 
زهجا يدض اقا : 

"وین جذا: تشي وجل ق اد عهجا زا شم 
ملاسزا بجملا: »ها فچئ. "وما ! حيخعذا 
إنجل: وكمغل هثل ما "یقفضا: وسا لا بهفن. 
"وان جها: باقصس إنجل لژ چصهجا «قررید زنجه 
کےجہ: ولچثز دازا بجچو وازا جی‌ندجهه: تراه 
جه چک إنجال: وه ذأجئا. *وافوط إنجل ۱ چعحز 
«شررید آنچبه چینجه: لچث بججر جازا «ترحجله 

جه چننجبه: وسا جوا هفز *ومفا إصفل فا 
زعا يدضل لچ :+ 

“ باجم _جذا: ببوهف تىقا چزقجز مجح حضعزه 
جد إمضضا كجكنا: وبومم “لزاة)) وحزفت وكيةضدا 
'مجميتل. “لوهم بو جزفبجا ژعجنا: ذاه 
جه انجد: ووا خملل "محج جلذا جلثي بهتا 
'زهأجل: یهپا زخل <قەخۈپە (انضٌّضل: بق رحذنا 
حف یه بحجحنا: روج ةخججا. "هبوت إىغ چا 
چنفجا إعها: جیوه جه إنجا: *"وحیمچي 
خانقفا وحچحتر: وحصعيى جد كمهؤا حشعه‌فا: 
وسا بها بعضز. ”ووةا (إصفل وبمفا رهزا به‌ضا 
واذخجا: 


نت 06۲ — 


"واي جفا: یسقی من سفا يعفا اة 
مسا اعزس چا إنجل: چا إفت نقحا عجتا. 
*وحبا چ اتنثا ؤهذجل: ۰ تعفا س وزسفل اشع ` 
متا لمتتصدف: مق چس یتقا چنجه: وس 
ل بهقت. "جير الق لها واي حوق: هيه 
وهینه ومچه منت إحيقصطل: مچس(۱ اھا جانجل. 
*ووه) (مدفا وة زا به‌ضا وشنصغل؟ 

*واود جها: (قص إنجا تعفا شا حینجه: 
حچپا اسف وشئه!! انحا چیننممه : وبهذا فوا 
*وحخم وا شا الجا جتجية: وحجبا لمجت : 
ەقچە نفا انچا چنجه: وسلا جوا بهفت. “واصر 
جوا تحجر آنفز جزحیم : سیر «شمیل: هنمحنم. حئةئى 
ضا وحفزس؟) میت مچحجبا: وحفجه نج وحفچبه 
إسغل وزشى لا إنجل. "وا دا لامر حزحضه: 
جرجم علدا “حمى: بچ «تمجل حرا إنف. "وجني 
إدف جها: وان حوفي لطله!: هزه وه وصجه إنجا 
«كددقوية: وعجقه حئقیه بضل: وحهیسخا إعصتل: 
ەچحچا وحفچبه تەل ىفا ج إنجل. ”ءامن طها: 
۵ ببوخط كمف كيه جهخر نچا مار چا 
قن فچبه إنجا: مق ال لب چیه واب اچن 
وزنجبه فررزی: حعف توا حماگهد۳. ” وحفجه 
تک «اجا: وحکچه چوس عوتتا: وحفل رلته 
جه |نچل ان۸ چە يعفا شاا: ككبه که‌زفز بچهخا 
حضافه‌د(۱: وها ٹچ "وسلا ها خ #حجم: 
۰ یلح جق: وبا (صفا وبا ەا به‌ضا *اع1۵: 


3 

الاصاح المائة والعشرون من سفر المزامير بالسريانية 

ازم جني حهنهزا: اقا با “صجوزب. ەز 
ق هرم ضزيل: "بوه #حكر عونت وانجل. 'لز "تج 
مجر حزه‌حا: لا وم نهفنر. “لاج "نیام ملا 
زفي نهذزه او *"ضنبا بده نهذزني: فضا *تچ 
چپ كاه يق “خامضضز مصفا لا 'يضسي: ؛إعلا 
چوا حكثكنا. فا هچو ق ”فح خنفجا: نهم 
یعفم. "نبا نت “صففي *همحچر مخ وحإضل 
حجچم : 


۳ 


— o — 


الأصحاح انمامس من انجيل لوقا بالسريانية 


مق أب چم حيف حچه‌قت هنغا احشعودد هَكرًا 
زلچها: مبوّه فلم ا چ پم يصذا بج "سنا 
سفتنا بانب فت جل تج بسا زا اهجمه 
ضبقي صقم مزنژاهق. "وس ضدةم *بهصحخ «ف1 
جاجا: وهچم يغهد تیاه خبه: واو «ثرخاه‌نت #هج 
ض پحفا حوجل: ونؤت وف "مچی ق صهقت؟! 
خچنفا. “مي عاف ق *صصكجبه: این حمسحق: بچزه 
حکه‌صفا: وازبه صیب‌اجق خا *حنا هصحف واو 
جه: زخ: چحنا كج الاب دقوم لا إنى: چا فحذار 
زب زج آلا ڑم 1+ 

"مج با حچه: سجمه ثةنا تجا بپد: قر :با 
1۵ مدزمابهق. "وزوره توق «چھ فنا آسلا: 
وبااي چم ادق: موم اه صجه اتب مقنظا اقم : 
ابو بومتك دوت حقھچہ "چم سلا آم عصحف جاجا: 
نچا مر ي‌چهق بیقمد: واو چه: خجلا ا ني 
صیت: هزوم "چ قت: مجح از ننا. "إصةا شر 
اه 857 و خەن بجوبه: حلا با بوه وكذثل بزه. 
*وعق! تن إى ليحمذت وحذتك حيبت [حتب: [أمامبوي 
قوه مخاجا بقصحف: امد آب يغهد خمصحخ: لإ 
زبن: ق افا حت افا وا زا حشتا. "حه 
اتن هقت لإنجا: وعجمه ك٠‏ قم والله خذزه :+ 

وم مد پقە < چس ت مجبنتجا: 031 محا صلا 
مجه تهرخا: سزا حيقمه ونولاج إفققت: مخجز 

هنز عرد : جاوز چه: ضیب: ل زج إت ضمجس ات 
#جمن‌فگهاب. "وعم انه بقعد: مزت چبه: وام چبه: 
رجا آنا: ET‏ مجم ااه ات فيه نجه : : ولااچ. 

“ەمەه لی ل امد : إلا 7 ةا تعفی حخهيال. 

مت سح با«قمجاو: اچنا «جهم كُمهر حمجممزماهن. 
“اونقف حجوةىت هجا پخانانط: هضذجبى 155 حضا 
چییثا حشعوده فیهه: وحماچنه ق که‌قرولبه‌ق. 
۴ في متا ها حم وصولا: 
م ووا حش ض یقضبا: جم صحف ها يقم 
دجم وه فزنه منک تصذصل: آله ووه ف كه 


تست ۱6۶ — 


ەنا جلا موه( هراف‌زعجم: وشلا وشزيل إنلامقت 
م۵ حصاجتهاوفي. نفا انشه خجزجا حا شم 
ممزيا: چې ووه بتحکي ىقىقەلىچى مإصوف. 
*مچم لا إعجسه انا يحكدشوهت: قفا هفيلا بحضا: 
عچجمه حون للخ مهخه‌ق جم چزجه ‏ إيجلا 
مزا متصوهب بیقمد ”ىم ا إن يقمد 
فتاه : این كلوه صهزيا: چ طا: عخقم جر 
سؤللؤتن. *مچنه جع وهل *قدتمجی: فاضی: 
"ويه ون #صوی یهزج(: صثه معجد حشعچم 
تهها: "إلا ی پچذا جدسن. #یقمد في تلد 
مسفچدهنی: وحلا وامج حكوف: فلا .قداشعج آنلاق 
حچخجخ. با عقفا حمامن: عق جر قانع 
إه حجداچن: قمم قجی. *"بانکی إن بهي هه 
حنزه بآثفا چانچا جیعحذی شكلة!: این جصهزتا: جي 
امد آثا: قەم: عمف جزهی: ۰ حچب. *هشسبا 
فم اكجتوفي: وعهل حزهه وا حجده: چپ 
صچخب باجذا .*ماٍسخ إن آحفحنه: وسمخنم هوه 
للچها: ولاه ژسجا: ؤاصيب: سرب به‌ضنا ولا 

”كاذ واچ چم يقعد: وسلا فحجا موه 
چقب: پاد *چط فخها: واصز چه: 1 جلاف. 
*وعجم كه قجم: وفم از خذزه. *وحج, چبه جب 
حجذؤه مدخلا زجا: قارط 5 جغا جنا «فقعز 
انتا تهضقم ووه جصبوق. "زیت ووه جعي 
وفییها: ذاصيب ححفتاهمت: ‏ حفا حم ضقمما 
دشنا امج آناف مفب. ”وجلا يقمد: واصز جبهق: 
ل احا اهنا چنچتظا: إلا لاني بجع ضف حخبي. 
“ل إا اما حتؤتجل: إل حتاییا جانکمرا. “شغ 
فب اصیب چو: الكشم لحشتزهف مشب رقم 
*افشتانه وصچی: اف زفشها: "چر فب ادج مقاب 
"کہ ب این خف ل شععني_آتتلق اححيقوت 
ییتفل: “مضل رظن حصبوق: باجح زلژه‌کم. بالق 
زم بفضؤا: چم زىم شنز شببهقی: هت ژەقم 
خیم يقضجا. “واصن حف جطلا: و الف فلا 
ایحا ق فاط *شبلا: مزضر چ فلا حچنا: لا 
حشی!ا فز: محدچنر لر غحضر ایحا بق تاا 


کک ۱66 کے 


”ولا آنص زضا شما شا حاقا حجتطا: “ول فس لا: 
صجته نما بلا حزقا: oo‏ تنمدا 0 زا 
آخی. ل ىما ۳ حاقا تال ؤهم: واژىبوف 
ضدنهنب. "و آنع . هجا شمبا جدفا: «قسبا خجا 
شین ای ینت: چبفا چضم :+ 


الأصحاح السادس من اتحيل لوقا بالسريانية 


Joe '‏ 0 قا حم ص كني تمده چبد أقكدا. (حشتیهه. ضجين o‏ 
محلل هقدص ۳ فامچں. للم وب هب فنعا ات حدي. فا 
جوم ایند شوم ال خوج حقحجي ححا *حنا تمد قاک حفي. 
ولا ۳۹ ماوق : شوم وحم وم : ق فق o‏ سس وض : ؛ و حجژه 
وَالحه[: مللسفضدا فده إا دهج”(ق5: موب لإمتحم عقب مه ولا 
عمجي ه14 حقدائه. ۷۳ حجه‌ئا کح أف حوى. واه وه ودرا 
حه #ائقاء_ ° وف( 7 ححا / سا 4 تمه من( موتح وف. 5اب( وف[ 
اف جح | امه بلقل تما وف 7 وضهةا عتما نینی بوه ا 1 
بان إكاها حفحلا( وتمخکسی تامحی هبوت 8 3 5 e‏ صسقخدهی. 
فاص كلوه جه خا مه مهم j‏ و ۳ قله حنج|. وح JH"‏ فم 
ف كوي نمی لماحم ضثر ڃو حا“ :يت حضحجي ن وكم. 
تعفا حفس ة حکه‌چوه. "هش ي حككذي. دا لاه قمع ابو 
وحقي. ام۸ اور و سکاف + "ونی اب ااصیه سضفدا. صصحیم 
وه مب کم ي وضلا تححی اليه 1010 
ERE 30 Joo"‏ هی بم مد حیهدر کم که . . ام وه o,‏ 
راه ه که( وک ی ما ح(حصنهوب. جا قدي اوحص. فنع 
ژمحما عه ع نی + " ممیحی نه فعض داكا ةأثؤاؤض ”ئە وى. منحمهی* 
و قجفه مھ وگ کت ۱5 و ای۰ ەا وتحموى جد لحف. 
مځ قرم | ۹ * Jf‏ کے اتحمةى. 5مَبووو| همحري يا" وه Jog‏ 
مخفا + " دش۸ خصؤذي مج وقم وعفحا. شما فلا «المسوموي 
اا ما بخضا. ق کل موهو د ەق تمص وض هف نا oj‏ 
نی oH‏ «تمصحی فتاه هی ق ق وه تساي . ان 
بتشاحرب قم فشا تقد اهب ووه. "ەلە نف( خن ونه 
حضاوماحه + . سلا جمد د قم هذ[ که CESS;‏ اھا وه + 


بت اقيم له خد تاحصته وم امد يە ىقى قفا :1حدی دی 
محا اء " يدخ انكل عتم دعا تاهححی + يوقم كحضن 
هم السك ۰ * لاقي فا مق حط حتتلفا: تصقن حفن 
وسسصون حب ١‏ صفق عصطي انو حتقلا سدق حه باتفا سوه حوّة 
تدض ار ولیمدش کی كمقطنا. مُا يه عجوب وه حاتي اء 
"جام فد حقي غنوي «قچجدی ك تائي. * ذل حط محتا" تامعتی. 
ود حجی كد يسيب دما" تاحض. مابااححی. “ذل حجي, يي تومي “إضان 
کی نقد انا بمچد. وكا چن حجيم وذه جا «لچحهبا| "حاتي + 
” حجي وب كم ئا مصخب اجه لاجد خشم. وحكيه اون لان 
فش حجی. * وجاجه انب بسن حجی. رکه خی «احتی حجی 
حعجد!. ” شا کو خه فهر کرد كله إسائا. موقب كم حف ضاي لو 
لا تاملا اي فلهاستو: ” حكه ولھ حلي نت که. دض م وعقهك زنک لإ 
ااحده 3 امعا زى دق وتححوی حجی حقد انم( جا حكيه حدم 
اه "ايلي + "ل چن مسجم ایدی: انلکت «فسخت حمق اما ود 
ىخ می . اه چن سيا للملاب ,قسج حوي. أسصضب. تاو حجن یدای 
اج“ لاحب افیا حجی, از هه اطي . اد هیا هت دكا خجوم. 
* قل ضرق ایدی حقب ومحدن ايد تلاقدحی قله إا وب ده‌افي. 
و ھا چ حشهيًا که‌رقم. إ1 توف خی . ۶ دم نجه لاجد خش . 
ةالاحه حذي. ؤاوثقه. ولا اجهمی قا «انه. ونجةا في لحدتی. لومي 
قوی وأضا. ووه که يذه جه حتقا مجه چفە ةا + “ا وه وق صّتصنا. 
ىخا وا احه‌دی مد نفا ههه لإ . ولا ماش /بای. لا ااشدع. 
ولا شخ بدی. هذه halo‏ . ۶ وحه. هشجامهوجه حجی. جصحع| يحنها 
ولحو 6صقوحجا اي دحه‌چندی. حو ين فلخلل صقي ایدی. 
قداقه حمی + ”قاف ١ا‏ حدي شولا حفا: شم مهلا حفصنًا 
EEN‏ لا ی دياه درا لمجم : “ لم ادهب[ ولط من وجبه. ذكله 
جد لت تہ ةا نو فچه+ " فا آم اا ید جملا حه واسهي. فما 
وب وحسئر ل قشنا كي. ١ة‏ انوا شمف اي حقاض لأسي : اسب عجهه 
وه یلا قم خئي: وذ( مدا #حخلی وکو لإ کوشا خو. نضب ذاوإ. اوه 
حدمم فاا ق کی ونی لاسلا کو حضومه إلا هم کله وأسمره 
* لإ مج إا هخا وح واا ختما. اد لا سنا كما" وححي ذاه هجا 
"كك کا چن هم وااو وه قاج لإ یهد مھم قم فا مانا اه 
( ف فنا فهو ختجاء "جح با ق قتضبها پا آححجه مجه 
خا مدز كنا فم ختضبا حتفلا آححچه کچھ يتا ض ها خجا 
جه خی شقفلا: “ فا قاس ایا لح ضده- ضدداء قوم واش زا لا 
جوم یی + El; ۳1 NS"‏ جات مغضد مب مح حوب مج 
حضنا وضا. " زقا چا آحنا خنجا. سک مخحضم. مهم ما که ەكا 
وب وا آب فإ “الاك فتلا حجنوا 5ن 0 ام نانک فضا هذا 
چت ام ۶ عه‌خا. " هبن هه ولا حت وا چا حا گنه 
خھ خف لا لاما هق اتی کہ تم" جدفحتاه بقه. و16 ضعههحذه 
وجا کچل od‏ + 


الاهة د 


الاصحاح العاشر من امجیل لوقا بالسريانية 


١‏ هد فلاب فاه تممه ق (حفتههیوت اتتا مُحكب. خرف اک لالب 
لب ذا و موه : + حب ”اذ وس وحاس بوذا حضان<ه * ةاضم خد 
سا نت هفحلا بحهژن. حكه كقح ق 3 اس وعم فخلا سا 
و ۵ ۱ صموز ۳۷ حبی. ام "اد 5 حك زاکا. 1۰ #اهمجی حط 
کته ولا لوفلا jo‏ قحصفا. حملا وائ خا لا لاحي » ° لام در 
حاجن ایدی. همم اقده, ملافا حص ذنا. قل اند اف د مخضا 
تاتس حککه‌وب محصوى. "ل زب لإ حسعی توفةي. جو وب مكبلا 
وده و خحهم ابل معلاب قى ۋىخوم. مةل وه چن قحلا لاه . 
لإ اعت ق چوا حكجا. ١‏ لإا ويا وخاجب اي صفحی حئ. 
حخمه شرم بقداهم حجي. "امه لإمتحب متتو چم. اده حوي, 
قرچه وی فحدهباه واه( " لاوا صوبيئجا ع حاحب يدق ولا 
تقد خە نوي ف مه CS‏ حجمه‌ف| أضشره. 1 واو ل كخم 054 ۳-۹ ق 
منياجي. تجرب بل حوي. دام 6 حه. اقنچد لله حشتي فحفاه 
والححهل. "ف إا حجی: «کاهوهم ةا تس" حلّه‌ضا أن ]۵ کنیل هذه 
” ون كاعد قوؤ[ب ۰ 4ن اها چی۸ و زاحه جره: حون وه شتا بوه 
حجب. فک ؤب حصفا محقيفدا باحه. " حزم لحيل حرش تة تمس ىنا 
34 حق. ذ ایا فق نس م۰ ۳2 وحیضا كلمدا”/!اآنصسف. حبقا كام هه 
ماسوب + " ق وحطى عضت چ غفد. مق زحي لخدم ج وه پکم. 
دكب وح يحم يدم حب وخاشله ٠.٠۰4۰‏ 

7 ووفجه هی شحكب ووز حمیها( وح اة كده. قدي ی هارا 
تموحدوب كل جمضي. "وه باقن حلؤذى. نا ونه که حاهيئا. وه 
ي حدقا شم عطنا. " 5( نوت أا حوي حه‌جینا. وناق مق ةلا 
محفنخا مبب شک وَححَكبْحُجًا. مقعم لا تونضي. * حم خی لا سی, 
واا فمؤححون حوم “الا سوه فعض تضي "(ادجاحه دمقئلء * دن حفحدز 
فر تممه حَردسا ED‏ 5اصدن. هو[ "۳ کو احد** كا وعصثا إأفخا. وة 
#کخت ق دهده اتا مد ات خخا وی اح“ بنا با 
نئا موصو + * !فت حا إحفتووء قاف حوي. كه قزم /مناککمر چم 
ق ر 7 أله نيه کته حرا ال دا : وه اسف ا فح وله 
رجا ددا تپ لاه © افت < تا تیوه اجحسه نوي اد يمكتوب 
شتا فال قزم واي شا 558 ا حجی چن وجتّا کےا( مضكهلا 
رکه سى هوم وساب دی ولا ساره : و حمقدمکه فوم واي غصخم. ولا 
عفحه + 


* وه بس تمه أف که. حتصهضا نجنا متامج. بجا فا ايم ” حل 
واف که. الاسم حف نا کدی ق كته چو هش که تعفو, مق كلاه 
سلاو هم گککبه حنلو. ESS‏ او تهفي. ف کب مج لقا 
"اصنا فا جح ماما *جه کي في رخا لصتو نحق اد که. وضله 
قدمحه ؟ "ف ليه مهد چا 586 شح هذ[ ق لام ۳ ویکحه 
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الاصحاح الاد 


كد هی یه 
# ا و 

وف عهدنا هذا توجد طوائف مرت السریان تلهج بلنة آبنهاففی نواحی 
دمشق نوجد قرية اسما اللولة تغلب على آهلها الرطانة السريانية وقد احتفظت 
بعناص ركثيرة من اللغة الارامية الأصلية . على أن تأثير اللغة العر بية فما كبير 
جداً حنى أنكلات واصطلاحات كثيرة فيها عر بية حتة . ويوجد فام ذاك. 
جل ةكلات من الفارسية والتركية و بعض اللغات الأور بية ولكنها اتخذت مسحة. 
آرامية . وف بلاد العراق فى جهات طور عابدين يتكلم الناس بالسر يانية واغلهم 
من اتباع الذهب اليعقونى وفى جهات الوصل و بحر أورميا توجد بطون تتکلم 
السر يانية وهی من أبناء الطائفة النسطورية أماهحة منطقة أورميا فهى البقية الباقية. 
من اللغة الآرامية الشرقية على أنه ضاع منبا كثيراً من معزات الآرامية الأصلية. 
حيث شيدت بکلات غير سامية جاءت من الفارسية والكردية والتركية حى لقد. 
اختنى منها بعض حر وف الحلق وأغلب الصيغ الأصلية ال 

أما الکلات العر بية التى امتزجت مها فيظهر انها جاءت الها بوساطة اللغة 
الفارسية والتركية ومن أجل ذلك نراها محرفة تحريقاً يبنا كذلك بوجد فى تلك 
المهات عد دكبير من اليهود يشاركونهم فى هذه الغةاذ کانوا من نسل آل يعقوب 
فى تلك البلاد 

ومن الحق أن ةر أنالسريانية الحديئة بعيدة جدآعن امهاتها القدرمة فقد تسرب 
لها کثیر من الألفاظ العر بية والتركية والفارسية والسكردية وقد اراد العلماء أن 
يوفقوا بين‌السر يان القديم والحديث ولكنهم یفلحوا اذ كانت الموة بينها عميقة 


*# كد عد 


ومن الواجب أن نشير الى الفرق بين انلطوط الارامية والسر يانية فانه لايساير 


۰ س 


الفرق بين اللبحات وانما هى خطوط متشامة على ماقديكون بننها من‌دقة الاختلاف 

واذا قررنا أن للغة الآرامية تأثيرا عظها فى نشأة اللغات السامية فان لحطوطها 
فضلا أعظم فى ظهور خطو طكثيرة لأم متمدينة 

ولا شك فى أن الخطوط الارامية انتقلت الى قبائلها من الخط الكنعانى 
ورید بذلك e‏ اختاروا لانفسهم الط الکنمانی يوم كانوا فى حالة البداوة ثم 
مصرفوا فيه تصرفا غير قليل الى أن ظهرت اللغة الارامية عظهر التفوق واختارتها 
أمم كثيرة لامکاتبات الرسعية 

واقتفی الحال ان يستعمل بعضها اللخط السريانى كا فعل الفرس فى عهد 
الدولة الساسانية ثم انتشر هذا انفط فى داخل آسیا من الاقالم الغولية الى جهات 
الصين . 

وك اخلط دعر باق خر أنة ار ارا شید على جيم انلطوط العر بية 
وساطة الاقلام التدمر ية والنبطية ممالا شك فيه للعلماء المستشرقون 


اباباتان 
اللغة العربية 
اللهحات العر بية البائدة 


الجزيرة العر بية بمعزل عن بلدان العمران -- هل تأر العرب عضارة الامم 
السامية الا خر ى ؟ - الاحتراس فى هذه العضلة - تقسبم العلماء الغة العربية 
الى ثمالية وجنو بيسة - اعتراض على هذا التقسيم ‏ مامعتی لفظ عریی ؟ ‏ 
كيف ضاعت الهحات العر بية القدعة - كيف مت الفة العر بية الثمالية ‏ 
امتزاج اللهحات الحنو بية بالافة الثماليية س عتم خطة الستشرقین فى البحث عن 
نشأة النة العر بية - ما هی أقدم آثار العرب التى وصلت الينا ‏ صحف القرآن 
کر أقدم من الشعر ال جاهلى - الفرق بين القسدي فى ذاته وأقدم مدون ‏ 
الآثار العر بية قبل الاسلام ‏ عدم اهام عرب الجاهلية بالتدوين - مراجم 
بونانية وروايات عبر ية وعر بية تبحث فى أخبار بى مود ليان - تارج قبائل 
معين فى شعال بلاد المرب - النقوش المودية فى منطقة الملی -- أقدم نقش 
عودی - الاقلام القودية والاحيانية والصفوية س تسعة نقوش ممودية كلة 
فى النقوش الصفوية - الأستاذ لمان وأعاله الدقيقة فى حل رموزالنقوش الصفوية 
ستة نقوش صفوية - لنة النقوش القُودية والصفوية - رأى الؤلف فى 
النقوش القودية والصفو ية وعلاقنها باللغة العر بية -- هل هناك نقوش عر ببة فى 
الماهلية ؟ تقش الغاره - نقش زبد - نقش حران - رأى الستشرقین فى حل 
رموزها وشرحها - رأى المؤلف فى هذه النقوش الثلائة ‏ 

Kk * 


1 س سامية 


للب 


كانت اهحرة الاسلامية الى خارج الجزيرة آخر حادث سای" عظیم وقم فى 
از رة العر بية فاهتزتله أرجاء العالم اهتزازاً عنيقاً وصدرت عنه تموجات فكرية 
ونفسية عظيمة تعلت أصقاع آسيا وافر يقية وأوربا وأثرت فى هذه البلاد تأثيرات 
ذات نتم خطيرة جعلت التارخ البشرى فى كل هذهالمهاتٍ بتجه أنجاهاً جديداً 

د 

لقدكان من حظ القبائل القاطنة فى أصقاع الحزيرة أنها احتفظت تایبا 
السامية الاصلية احتفاظاً ظاهراً حتى لم يطرأ عليها شىء كبير من التفير والتبدل اذ 
كانت هذه الأقوام بعيدة عن الامم الأخرى وفى مأمن من التأثر بحضارتها كا 
ارت قن الأمم السامية الق سكنت فى المهات المعمورة 

ومن أجل ذلك امتازت اللغة العر ببة لغة تلاك القبائل عن اللغات السامية 
الأخر ى بزيادة عدد غير قليل من الکلات والصيع القديمة وقد سبق أن أشرنا الى 
ذلاك فى كلتنا العامة عن اللغات السامية 


د عد د 


وقد وجدنا العلماء من العرب والافريج يقسمون اللهحات العر بية إلى قسمين 
يشتمل القسم الأول على جیم اللهجات العر بية فى شال المزيرة والاخر يشمل 
الاهجات الى فى الحنوب 

والذى يعن النظر فى الاهجات الثمالية يدرك مبلغ تأثرها بالاغات السامية 
المحاورة لها كالارامية والعبرية فقدكانت العربالراحلة تتصل يأمم سور ية والعراق 
من آقدم الأزمنة التاريخية اتصالا متنوع الأسباب فقد يكون للغزو وقد یکون 
لتحارة وتبادل الغلات والرافق وقد یکون لطلب الكلا والرعی وجم عن ذلك 
تبادل أدى وعلمی ایض 

وقد امتزجت قبائل جمة آرامية وعبر ية بالعرب فى ال جز برة العر بية أو على 


= ۳ س 


خومها وتركت فهم آثاراً ظاهرة اذ كانت من الوجهة الفكرية أرق من عرب 
شال از برة 

ولكن يجب ألا يالغ الباحث فى مسألة تأثير الارامية والعبر ية فى العر بسة 
الثمالية اذ ينبغى أن عرس من انلطاً فى نسبة بعض الكيات العر بية إلى احدى 
اخواتما السامية ظنا منه أنها منقولة منها فقد بوجد عدد كبير من الألفاظ له رنة 
"زار أو عبرية وهو فى اواقع كان يستعمل عند العرب قبل أن يحدث الاتصال 
بهن هذه الاغات ثم اذا عامنا أن شمال الجزيرة - کا آشرنا من قبل - قد امتزج 
بمناصی کثيرة من الارامیین والعبريين فقد حدث أن تتغلب الصبئة الجديدة 
على القد.عة فى نطق كثير من الكلات 

على أن هناك كلات يجزم علماء الافرتم أنها ليست عر بية الأصل لأنها تدل 
على معان عمرانية أو دینیه أو عامية غير مالوفة عند العرب فینسبونها الى الارامية 
۱ و ای العبرية ۰0 

ونعود الى العاماء الذين قسموا طحات الحزيرة العر بية الى تعالية وأخری 
جنو بية فنقول إنهم لم يشرحوا لنا شرحاً وافباً اسبب النى ملهم على تقسيمهم 
هذا ول يبينوا له علة با ل ‏ بوجد من : ينهم من يبحث على سر هذا التقسم 
فكلهم درجوا عليه دون مناقشة أو أنتقاد على <ين كانت الضرورة قاضية عناقشته 
أشد مناقثة لأنه ليس تقسها جنرافياً ميحاً ولا تارخياً دقيقاً فليست هناك حدود 
واضحة تفصل شال الحزيرة عن الجنوب ف لنا من أبن والى أي كانت منطقة 
اتثار الق الجنو نى من الاغة العر ببة ومن أن والى أبن سادت الاهحات الثمالية 
من العر بية 

وترتب على تلم العلماء ذا التقسيم وارتیاحهم اليه بتاء مشکلة عظيمة دون 
حل حتی الان وهی 5 نشأت اللهحات المر بية 
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نحن لا ناوم الستشرقین على ذلك لأن مسألة تس اللهجات العربية من 
الشا کل العو يصة فى تاريخ نشأة الاغات السامية اذ المزيرة العر بية قايلة الآثار 
نادرة الاخبار الصحيحة عن حاهليتما 

ولكن ألم يكن فى استطاعتهم على الأقل أن يسترضوا على هذا التقسم 
ويقساءلواهل فيه من حل لشكلة تارمم نشأة الاغة العر بية 

والذى راہ صواباً أن تقسم اللوحات العر بية الى بائدة وباقية 

لق د كانت الاهحات قدعاً تنسب الى اقليمها أو الى أ كبر قبائلها ول تكن 
کلة « عرب أوعراب » تدل علىمداوها اللتعارف الآن بلكانت تطلق على نوع 
خاص‌من‌القبائل وهوالنوع الذى يسكن البادية ذلاك النوع المتنقل الذى لا يستقر 
فى مکان واحد بل یقبع مساقط الفيث ومنابت الأعشاب والکلاً 

أما ما يقال فى العاجم الاذوية العربيية من أن هناك فرقاً بين كلتى عرى 
وأعرالى وتخصيص الأولى بسكان ادن والثانية بسکان البادية فلم عدث الا فى 
عصور قريبة من ظهور الاسلام أما قبل ذلك فا يكن هناك فرق ا ,لكان 
كل من الكلمتين يدل على سکان البادية سب اما سكان المد والأمصار 
فكانوا ينسبون الى قبائلهم أو يعرفون بمناطقهم وحملنا على ترجيح هذا الرأى 
مایای : 

(۱) ان كلة عرب كانت مستعملة فى الاغة العبر ية القدبعة لتدل على أهل 
مرب( 727 : الصحراء ) أى لنوع خاص من قبائل الجزيرة العربية فى 
حي نكان لأهل المدن والعمران أسهاء أخرى جاءت فى کتب اليهود القدعة 

(۲) ان كلة م عبری » تؤدى العنی الذى تؤديه كلة « عرق » نفسها 
أى أن العبريين م قبائل رحل كانت تنتقل بخيامها وابلها من مكان الى آخر 
وكان هذا الاسم یطاق على بنى اسرائیل وعلى غيرم من القبائل الرحل التق كانت 
فى حهات طورسينا وبادية سورية وفلسطين 


فوو - 


وكلة عبر یکا شرحنا فما مفى مشتقة مس الثلاثى « عبر » الذى معناه 
بالعبر ية والعر بية ذهب ورحل وقطم مرحلة من الطريق 
(۳) بحرن نعتقد أن كلة عبرى وعرلى مشتقتان من لای واحد هو 
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2 عبر » 

ولیس ما عنم من ذلك مطل لأن التصرف فى حروف الثلاثی بالتقديم 
والتأخير شالم جداً فى اللغات السامية فاننا حين نج دكلة تدل على معنى فى إحدى 
هذه الاغات نر ىكلة آخری من حروف الكامة الأولى عينها تدل على هذا المعنى 
نفسه فى لغة أخرى ولکن مع التقديم والتأخير من أحرف هذه الكامة مثل 
جنوب ( :33 ) تحب » حنش ( ۳0۳72 )مش » وص ( 3( ) صوى ۰ عورة 
( 7 ) عروة 

وفى اللغة العربية نفسها كثير من الکامات المترادفة الدالة على معنی واحد 
ولیس بینہا أى اختلاف الا فى رتبب الحروف مثل یس وايس وحبذ وجذب 
وأوباش وأوشاب وباء واب وغير ذلك من الکلات التى يعتورها القلب المكانى 

ونجد مث لهذا فىالميرية أيضاً مثل: 23 اص دهادج . رت ادص . 
9# 85. . . فنستنتج من هذا أن تبديل عبر بعرب محتل ومق 
قبلنا ذلك أمكننا أن تفهم الصلة التى تر بط كلة عر فى بالعر بة التى معناها بالعيررية 
الصحراء فن الثلاثی العربى عرب نقف على كنه الكامة العبرية عر بة ومر 
الثلانى العبرى عبر نستخلص معنى عرب وإذا قلنا إن الفظ « عبرى » لم يكن 
لبدل قدا على الافة بل على أقوام فاننا كذلاك نميل الى أن لفظ « عرلى » لم 
يكن بدل على لفة العرب بل على قبائل معينة ثم لا شاعت لغة شمال از رة 
الىكان أغلى عناصرها من الاعراب “ميت الافة باسم هذه الطوائف البدوية 
فى العصور القريبة من ظهور الاسلام 


س وووا بت 


وهناك آخبار وروایات تدل على أن آشراف العرب من سكان الدن کنوا 
برسلون أبناءهم إلى الأعر اب بالبادية ليحذقوا الاغة العر بيةوم صفار و یشبوا عارفین 
باسالیها وفصاحتها 

والفة العر ية الباقية هى مزج من محات مختلفة بمضها من شال از رة 
وهو الأغلب و بعضها من جنوب البلاد اختلطت كلها بعضها ببعض حتى صارت 
له واحدة 

وكانت الاوحات القدعة مختلفة فى كثير من مادتها الاغوبة ولا سما فى كيفية 

نطق السكيات المشتركة فلما اجتمعت هذه الابحات وامتزجت وصارت لغة واحدة 
بدت فيها بعض الکلیات فى مظاهر مختلفة وصيغ متباينة مثلكلة : نم فاننا تقول 
فى جمعها آم وو 7 و وأجام وكلها ععی واحد 

وكلة : رجل عام وعليم وعلام وعلامة :كلها عى واحد 

وكلة : وجل يأجل وییحل ويوجل كلها نی واحد 

ولا نهاية للأمثلة من هذا النوع فى العاج اللغوية العربية وهی تدل على 
أنها كانت كلها صيئاً مختلفة لكلمة واحدة تعمل كل قبيلة من القبائل صيفغة 
واحدة منها للمنى الذى تستعمل له قبيلة أخرى صيغة أخرى من هذه الصيغ فلا 
جمعت الفردات والصیغ العر بية فى معاجم الکتب بعد الاسلام اجتهد الافویون 
والادباء فى خصيص کل صيغة بمنی خاص ولکن مع ذاث بقى كثير من الصيغ 
الختلفة يتوارد على معنى واحد 

فلافة المر بية الوجودة الآن مزيح من محا ت كثيرة مختلفة اختلط بعضها 
بعض وامتزج امتزاجا شديداً حى صار لغة واحدة بعد أن فنى أصحاب الابجات 
وبادوا . 


وهناك عوامل كثيرة أبادت هذه القبائل وأهمها الحروب وللهاجرة والاختلاط 


= ۹۷ 
الاقتصادى والتبادل الروحانى وامتزاج قوم فى آخر 

وظاهر أن امتزاج هذه اجات وتدخلها بعضها فى بعض لم م رواخ 
أوفى زمن واحد بل حدث شيئاً فشيَاً وسار يتنقل تدر ميا فكانت الواحدة من 
اللبحات تبتلم الأخرى أولا ثم يتكون من الاثنتين طمجة جديدة نکن موجودة 
من قبل وهذه اللهجات امديدة متزج بلهحة أخرى وهكذا ظل هذا التدرج 
ينتقل فى أزمنة طو يلة أثناء الحاهلية حى ظهر الاسلام 

على أن هناك ظاهرة قو بة ياحظها الباحث فى هذا التحول والامتزاج وهی 
أن جات الثمال کانت فى العصور القريبة من ظهور الاسلام ذات سلطان قوى 
وتفوذ واسع فکانت تبتلم اللبحات المنو بية ابتلاعاً الواحدة ملا تاو الأخرى 
فاللهحات الى صبعت‌سائدة فى أغلب أقالم از برة العر ببة قبيل ظهو رالاسلام 
انما هى الثمالية بعد أن التهمت أ كر الابحات النو بية وتغذت بها 

وينبغى ألا ننسى أن الذى فى من تلك اللبحات اعا هو لفة الحادثة السائرة 
العامة بن سواد القبائل صاحبات هذه الابجات وأما لغة الكتابة والنقوش ولفة 
الطبقة الفكرة من هذه القبائل فقد ظلت حافظة لکیانها مدة من الزمن بعد فناء 
لغة الحادية 

وقد حدث مثل ذلات بين الاغات‌السامية الختلفة فكانتالواحدة منها تندمج 

فى الأخرى وى آمامها فى الحادثات والخاطبات العادية بين الجاهير ولكنها 
تبقى مستعءلة فى النقوش والتدوين برهة بعد ذل ك كا وقع ذلك لاغة العبرية حين 
تغلبت عليها اللفة الارامية وا كتسحتها حىصار المهودفى عصور معينة لایتکامون 
إلا الآرامية ولكن أحبار الهو دكانوا عرصون على العبرية كل الحرص فيستعماوتها 
فا يكتبون وينشئون ولا أن خفت وطأة الآراميين وتقلص نفوذم هبت العرية 
فى وجه الآرامية واستعادت لنفسها حال الحادثات العامة والخاطبات العادية 


۱ اس 


وقد أخذت اللهبجات الثمالية فى القرون القريبة من ظهور الاسلام تتمتع بقوة 
وعزة واستقلال فكانت تتدفق فى جميع نواحى المزيرة بقوة وفتوة وروح 
علؤه النشاط حتی کونت لنفسها أدبا جديدا وشعراً فتياً 

فى ذلك این أخذت اللهحات ف بلاد الین تتدهور وتتلاشی حتى كادت 
تفنی فى القرن السادس ب . م وكان ذلك من‌جراء فقدان‌بلادالهن لحر یمهاواستقلاا 
السياسى وكانت تكن حت 5 الأحباش طوراً والفرس تارة أخرى فأخذت 
حضارتها ی التدهور والاتحطاط واللغات تتبع الحضارة صعوداً وهبوطاً فتقلص ظل 
الهعات العنية وأفسحت المجال أمام الشهالية كا تقلصت الافات السامية الأخرى 
فى سورية والعراق وأطراف الشام أمام الاذة العر بية الثمالية التى كانت تفيض 
قوة وفتوة 

وما لاشك فيه أنه كانت عدا العوامل السياسية الحارجية والانحطاط الداخلى 
فى بلاد الين عوامل اقتصادية كان ها تأثير غير قليل فى اندماج لحجات الجنوب 
فى محات الثمال 

جا جد د 

ومن میزات اللغة العر بية ‏ كا نوهنا بذاك فى الباب الأول أنها تشتمل 
على عناصر قدعة جداً من اللغات السامية الأصلية وهذا يدل على أن الفة العر بية 
كانت موجودة فى مهد الاغات السامية أو فى ناحية قر يبة منه أو أن العناصر الق 
نزحت الى بلاد العر ب كانت من أقدم الامم السامية 

وقد ذکرنا فى الباب الأول أن اللغة العر ببة من جهة أخرى تشتملعلىعناصر 
تدل على أنها بدورتها الحالية ليست أصلية قديعة بل أنها صيغ مرت عليها تقلبات 
كثيرة وتغيرات شتی فى <ين أن هذه الكايات توجد فى العبربة أو الآرامية دون 
أن يظهر عليها ثىء من آ نار التبدیل بل‌تدل كل القرائن على أنها لا تزال محافظة 
على صورتم! الاصلية فثلا كلة قول ( ۳۱2 ) تؤدى بالعبر ية معن يصوت أمافى العر بية 
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فلا تطلق الا على جلة أصوات مجتمعة وكذلك كلة أمر (3584) تدل بابر ية على. 
الكلام العادى وتدل فى العر بية على الطلب بشدة 

وعدا التأثير العبرى والآرائى على الاغة العر ببة فى ألفاظ عمرانية ودينية ”° 
يوجد فى الاغة العر ببة عدد غير قليل من ألفاظ بونانية اندحت ف العر ببة بوساطة. 
السرياية مثل : انجیل وأسطوانة وأسقف وناموس ومیل ( مقياس ) وأسفنج . . 
وكذلك انديحت ف العر بية بمض کلات فارسية مثل استاذ وجيش وحوس 

على أت التأثير اليونانى والفارسى قليل جداً قبل الاسلام بالنسبة للتأثير 
العبر ی والسريالى . 

#۴ ۲ 

كان الستشرقون أناء نیم فى تاره نثأة الاغات السامية قد سلكوا 
مسلكا عامیا دقيماً اذ ابتدأوا باقدم آثارها ثم انتقلوا من القديم الى الحديث ثم الى 
الأحدث وهكذا الى النهاية 

ولكنهم لا شرعوا يبحثون فى نشاة الاغة العر بية حادوا عن هذا السلاك الق 
واتبعوا خطة غير قو ية تبه لها بعضهم بعد ذلك أثناء لهم فى الشعر العرنى الماهلى 

آما هذه الخطة الماطئة التىوقعوا فيها فهى أمهم ظنوا أن الشعر العربى ال جاهلى 
هو الركن ا ركين هذه الاغة والأصل القديم یجان فب دأوا بالنظر فيه واستخلصوا 
منه ما شاءوا من النظر يات والنتائج دون فرق بين قدعه وحديثه ثم انتقلوا منه 
الى الانار العر بية الاخری 

فالسلات الق واللخطة الثلى لبحث فى هذا الوضوع اعا هی الید. القد.م 

لكن ماهو القديم ؟ 

لا شك أن حف القرآن الکر عم هی أقدم حف مدونة كاملة وصلت الينا 


(۱) تاريخ اليهود فى بلاد العرب ص ۷۹ س وم 
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عن اللغة العر بية قبل أن تصل الينا قصائد مدونة من‌الشعر الحاهلى فصحف القرآن 
هی التى يجب البدء بالبحث فيا عن نشاة اللغة العربية 

ولکن هناك فرقا بين القدیم فى ذاته وأقدم مدون فقد تکون هناك آثار 
قدعة دونت قبل آ نار آقدم منها 

ومع ذلك يجب أن يتخذ فى البحث اللبوی آقدم مدون مقياساً للبحث فيا 
دون بسده ليتمكن الباحث من أن تدى الى حقيقة العلاقة الق تربط المدون 
حدر بالدون قدعا ولکن دوک آن يتميز الاقدم من القديم جب البدء فىالبحث 
عن منشا اللغة بالاقدم 3 قبم بلقدیم 

لقد یکون عقا أن مجمل قصائد قدعة لم تكن مدونة قبل نهابة العصر الاموى 
أساسا لبحثنا اللغوى فى نشأة اللغة العر بية لآن هذه القصائد لا تصل بنا الى مانر يد 

عن نور عليها تلاك الآثار العر بية التى نقشت قبل نزول القرآن الكريم على 
الصخور والكهوف فى نواحى شال الحجاز وطور سینا وأطراف سورية 

لم تكن الكتابة منتشرة فى بلاد العرب بل كان لا يعرف القراءة والسكتابة 
منهم الا القليل النادر فکانوا من أجل ذلك لایدونون آخبارم العظيمة ومنتحات 
قراحهم البارعة فطبیعی ألا يصل الينا ما نستطیع به أن نعرف مجاهم واستکشف 
أصل لفتهم الا بقايا یل من هذا النادر القليل ما مجمل مهمة الباحث فى هذا 
الوضوع شاقة صعبة ويضطره الى أن حتاط فى اتنتاجاته ويبذل آقمی‌مایستطیع 
من المهود ليصل الى نتائح بريئة من الخطأ جهد الطاقة والامكان 

لذلك كان هذه النقوش ال یکشفت فى ثمال الحجاز شأن عظم وقدمة كبيرة 
فى نظر الباحثين . 

وجدت هذه النقوش مدونة بلفة شبممة بللفة الحالية ولکن خطوطها كانت 
متنوعة قسمت الى خطوط صفوية ولحيانية وكودية 

وهذه الأنواع الثلائة مر انلطوط متشامة ولا سا الحط اللحیانی وانلط 


جد ۱۷۱ بم 


الُودى وكلها متأثرة بالخط السند وهذا الأخير منقول من انلط الكنعانى مباشرة 

وعيل بعض الستشرقينالى القول بأن خطوطثمال بلاد العرب منقولةمباشرة 
من الط الآرا ای معتمدين فى اعتفادم هذا على ما كان بين الارامیین وهذه 
القبائل من القرب والجوار 

نعم ان القبائل الآرامية كانت قريبة من بلاد الحجاز ولكن الذى لا شك 
فيه أن العرب على العمو مكانوا متصلين بان اتصالا متيداً ب لكانواخاضمين لنفوذه 
الروحانى برهة طويلة من التار عم فهم من أجل ذلك أخذوا خطهم من الين وأن 
کانوا قد تصرفوا فيه وغيروه بعض التغيير 

* جا و 

ويجدر بنا قبل أن نتعرض للنقوش العر ببة فى شمال بلاد المرب أن نی 
ايجاز بتار بمض القبائل وإن كان لسو الحظ لا يوجد من مراجع عر بية 
ما یعکننا من أن نلقى أشعة من النورعلی تلاك الناحية الظلمة من حياة العرب فى 
مدة طويلة من الزمن تبلغ عشرات من القرون 

وکل ما جاء فى القرآن الكريم عن ود ليس الا آخبارا عامة قصدت بها 
العبرة الدينية وأما أي كانت تقطن هذه القبائل وفى أى العصور عاشت وما صلتها 
عن کان جاورها وما حر وما الح ۰ فليس ما يدل على شىء من ذلك دلالة 
جليلة واضحة لا فى النصوص الدينية ولا فى غيرها من کتب التار ع القدعة 

على أثنا سنحاول التوفيق بقدر الامكان بين الاقوال المتضار بة التى رواها 
القدماء عن هذه القبائل 

يقول العام بطایموس إن الأماكن الت ىكانت تستوطنها قبائل مودکانت 
مدينة أمن ( 01876 ) من جنوب العقبة الى نواحى شال ينبم بالقرب من الو يلح 

وکذاك کان منهم جموع منتشرة فى داخل البلاد الى واحى خيبر وفدك 


ولکن المغرانى بلينوس الذى سبق بطليموس بنحو مائتين وجسین سنة 


ع سد 


لا ی ذکر شیتاعن آل مود بل يقول إن بطو ليان ة كانت منتشرة بين ینبم وأيلة 
وفى داخل البلادالى نواحى العلىوهضبات خيبر آی‌آن المواطن التى ينسبها بطليموس 
للثموديين ينسبها بلينوس لاقبائل الاحيانية 

والباحث مجد نفسه آمام تناقض بين أقوال العالمين الم كور ين فلابد له من 
أحدىاثنتين اما آن‌بنزع الثقة من الرأيين جيم وأما أنيوفق بینها اذا أتيح له ذلاك. 

وحن نقترض عحة هاتين الروايتين ونقول أن آل ليان کانوا یسکنون شمال 
الححاز قبل أن يستوطنه القودیون وليس بعيداً أن نم مثل هذا الانقلاب فى مدی 
قرنين ونصف قرن من الزمان 

كان البطونالاحيانية فعهد بلینوس أى ف القرن الأول ب. م. نحت‌سيطرة 
الانباط الذي حكموا طور سیناوشواطی" البحر الأحمرالقر يبة من شبه تلك ار برة 
فى ذلك القرن و بعده الى عهد الملك الرومانی طر یانوس 

ويقول بلينوس ان مدينة الم ىكأنت عاصمة لبطون لحيان ولقد عار جلازر 
ودوتى على نقوش للحيانية كثيرة فى هذه النطقة 

و يعتقد العام جلاز ركذلك أن البطون اللحيانية لم تكن مستقلة فى عصر 
بلينوس بدلیل أن مدينة 160006 »انا (ومعناها باليونانية القرية البيضاء)اللحيانية 
كانت تابعة للنبط وقد كان فيا حامية رومانية حاءت اليها عقتضی الحالفة التق 
كانت بين الانباط والرومان لصدهحمات عنيفه كانت موجهة من قبائل الصحراء 
على الحدود الشمالية والصرية 

وهناك رأى آخر يقول ان بطون بان كانت منقسمة الى حملة دويلات صغيرة 
كانت بلدة ۷0:۳6 »| عاصمة احداها وهی ال ىكانت عت سيطرة النبط 
لصلحة ارومان وكانت هناك دولة طيانية آخری فى ثمال الحجاز وهی مستقلة لأن 
النفوذ الرومانی ‏ متد الى داخل البلاد العربية وکانت دولة لحيانية ثالثة ممتدة فى 
صحراء سورية الى حدود العراق وكان بعضها خاضعا للنفوذ الرومانى و بعضها الاخر 


— ۱۷۳ — 


خاضعا للدولة الفرئية 

وعتمل أن هذه الدوبلات كانت النواة الصالة الى نبتت منها هاتان 
الدو يلان العر ببتان فى القرن االحامس والسادس ب . م . فى الميرة على شاطىء 
الفرات وفى نواحى دمشق فى ساطان الناذرة والغساسنة 

وکذلك صتمل آن جوعا لبانية كرت وار فى ناحية Leuke Kome‏ 
ال ان امتدت بطونا الى ارض الانباط فاختلطوا بهم سيا فشیثا وعظم‌تاثیرالعرب 
فى النبط الأراميين فکان ذلك منأم 9 ى مانم على نسيانلدتهمالآرامية 
وامجادم لأتفسهم مز يجا من لغة الآراميين والعرب ول یک ن هذا امزح مفهوما عند 
العرب فاطلقوا عليه « الرطانة النبطية » 

ما مواطن قوم مود فى عهد بلینوس فكانت فىحنوب مكة الى تهامة العسير 
فى النطقة الى اطلق عليها الاسم 2 لوت « 

هكذا يقول بلينوس ولکنالا ندرى أ كان يطلق هذا الاسم على مدينة 
بعينها أم على منطقة واسعة مها جلة مدن ويمتقد جلازر أنه كان يطلق على مدينة 
الاسم الذى ذ كره بلینوس ( 830302008 ) فيحتمل أن الاسعين ليسا الا اسما 
واحدا دخله التحر يف 

ویقول صاحب تاب الحزيرة ان بالقرب من مدينة بعطان قطعة خر بة من 
الارض على جبل حمونه بالقرب من درب ابن عقيدة تعرف عند العرب باسم خر بة 
ود . 

ومهما يكن من شىء فلاس من شك أنه کانت هناك قبائل مودية معروفة 
حربهم مع سرجون ملك أشور الذى مزقهم كل مزق وتن ص کتابات مسيارية على 
أن هذا الطاغية الاشورى أجلى البطون المُودية الثائرة من بلاد العرب الى مدينة 


۷E‏ د 

غزة لين( 

لکن ليس لدينا ما نموف منه ای نكانت مواطن بنی مود فى عصر سرجون 
أى فى القرن الثامن ق . م : أ كاوا فى النطقة الذى ذکرها بلینوس نفسها أم 
كانوا فى منطقة آخجری 

والذى نلاحظه أن القودیین فى حرکانهم وتنقلاهم کنوا داعا يتحهون من 
الحنوب الى الشمال فقد زحوا من العسير الى المجاز نم من جنو ى المجاز الى مواطن 
بى ليان فيظهر من هذا أن موطتهم الاصلى هو العسير 

ولكن عتم لأيضا أنه لین لأن الم ن كانت الموطن الاصلى لكثير من القبائل 
العر بية التى رحلت منما الى الثمالكبنى معين وكندة وكاف والأوس والحزرج 

ولسنا نتعرض لصحة هذه الروايات بالننى أو الاثبات واعا نريد أن نشير الى 
أن قدماء العر بكانوا يعتقدون أيضا أن أغلب القبائل العظيمة اس نت موجودة 
من أقدم الازمنة الى زمن ظهور الاسلام فى ثمال الجزيرة العر بية كانت نازحة 
من این 

وسواء أ كانت الين أو العسير هی الوطن الاصلى الذى نزح عنه المُوديون 
فهم قد نزحوا الى الشمال واستوطنوا تلات النواحى التى قال بلينوس انها كانت 
مواطن لبنى ليان 

لكن هل تم لم استيطان هذه الحهات بعد حروب حامية ینیم وبين بی 
ليا ن کان لهم فيها الفوز على بى ليان فأجاوم عنما أم لم تكن هناك حروب واغا 
م جاوروا اللحيانيين واختلطوا بهم اختلاطا شديداً أدى الى أن تزج الفر یقان 
ويصيحا شعباً واحداً عقتفی العوامل الاقتصادية والاجتاعية ولمل الودیین کنوا 
أ كثر من الاحيانيين فنسبت اليهم البلاد بعد ذلك وعرفت يهم 

ومهها يكن من شىء فقد باد اللحيانيون قبل الثموديين بزمن طویل عرف 


Homel : Die Babylonische Assyrische Geschichte ۷۰۲ ص‎ (1) 
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فيه الشمودیون بالقوة والعظمة حت ىكان الرومان بستأجرون منهم الحنود والسا کر 
5 0 

وقد بادت مود قبلظهور الاسلام ولکن ليت شعری أ كان ذلك قبلهبزمن 
طويل أم قصير . ان الذى يقرأ ریات مؤرخى العرب عن آل نود ميل الى 
الاعتقاد باهم بادوا قبل ظهور الاسلام بزمن طو يل ولکن الواقع أن جموعاً من 
الثموديين وجدوا فى نواحى العلى الى عهد غير بعيد من ظهور الاسلام 

وردان نلفت النظر الى أن الواطن ال ی كانت للیپود فى پلاد المحاز هی 
بمينما المواطن الى ينسبها بطلیموس‌للئمودیین فهل يؤخذ من ذلك أن الثموديين 
هودوا أو هم رحاوا عن تلات البلاد وتركوها فى أيدى الہود . . هذا سؤال يلوح 
لنا ولسكن ليس لدينا ما يمكننا من أن جيب عليه 

وق سيرة ابن هدام وكتاب اخبار ملكة للازرفی أخبار خرافية غير قليلة عن 


حوادث نود ولحيان 
هذا ما أمكننا أن نلخصه من آخبار هاتين القبيلتين الكبيرتين من قبائل 
شمال بلاد العرب 


وليس يوجد بين المرب قبائل تسى القبائل الصفوية كا يوم ذلك تقسيم 
التى وجدت فى ناحية الصفاه من بلدان الشام وهی تشتمل على كتابات قريبة من 
کتابة بان وود 
* + 


وقبل أن عفی فى البحث عن النقوش الصفو بة وامُودية جدر بنا أن نقول 
كلة عن قبائل مءين التى استوطنت فى بلدان شمال الجزيرة العر بية وأثرت فى 


Geographie Arabiens. Sprenger ۸ ص‎ (1) 








تا ۷۷ »تست 


الغة القبائل المجازية واقلامها وفى حضارتها تأثيراً عظها . 

عرفت بطون معين فى العجرية باسم ( معونيم ) 

وهی فى الأصل من منطقة معين فىجوف الهن الحالية غير أن ججوعاً كثيرة 
منها تركت وطنها فى الألف الشانى ق . م . وانتشرت فى جیع ااء الححاز 
وهضبات طور سینا ی حدود مصر 

ويدل على ذلك تلك السکتابات التى اهتدى الباحثون اليها وحاء فما كر 
لبطون مرف بام « معين مصران » 

هذا هو رأی هومل وأماجلازرفیمیل‌الی الاعتقاد بأن اللفظ «معبن مصران» 
الذى ورد نی کتابات مصرية انما يدلعلى بطون‌معينية وجدت فى مصر وطردوا منها 
-ويقول إن هذه القبائل العينية هى میما القبائل السامية التوفتحت مصر وحكتها 
قروا كثيرة وعرفت بعد باسم الشاسو أو اكسوس وهو يعتمد فى ظنه هذا 
على نقش عار عليه فى بلاد امن 

لكن لا يكن تأويل تقش أو نقشين لأثبات جنسية اكسوس على أنه قد 
اتضح لنا آن العام النشيط جلازر الذی ان كثيراً فى بلاد العرب قد حد سكثيراً 
.ومن خطتنا أن ميل الى الاحهراس الشدید لئلانستخاص من الظنون‌نظر يا تخاطئة 

وقد ذ كر المعينيون فى تاريخ بنى اسرائيل لأن قبائلهم حاولت أن نع بى 
شعمون من التوغل فى أرض الجزيرة حار بهم الى أن مزقتهم شر مزق“ 

وكذلك حارب اللاك عوزياه بطونا معينية وعر ببة فى منطقة بالجز برة عرفت 
ات ذل م 

وا كنا لم نستطيع أن نثبت أن العينين فتحوا مصر فليس من شك فى أن 
بطونا معينية غزت جنوب فلسطين وكونت ها دولة فى منطقة غزة وحافظت على 


(۲) أخبار الايام < ١‏ فصل 4 آية ٤١‏ 
(۲) أخبار الأيام < ۲ فصل ۲٩‏ | ية ۷ 





كيانها الى عهد اسكندر الأ كبر الذى حاصر هذه الدينة زمنا غير طويل سکن 
فيه من أن يدمرها تدميراً ثم انسحب معين الى بلاد طورسينا والمجاز 
ولسنا تلم هل كان فناء بی معين فى شال الحزيرة سبب حروب نشبت 
ينهم و بدن الانباطو ينوم و بسن بعض القبائل المحازية أوكان ببب اختلاطهم 
جيرا اهم و اندماجهم فم 
ورعاكان فناژهم لاسبيين جیا اذ عتمل أن تکون هناك حروب نشبت 
ینیم وبين بعض هذه القبائل أدت الى اضمعلاطم وفناء أ كثرم فانديجت 
البقية الباقية مهم فیمن حوطم 
وانملاصة أنمعينكانت من أعظم القبائل العر بية الىحكت بعض البلاد فى 
ثمال‌الحز برة زمناطو یلاو ركت آ نار كثير ةكش فكثيرمنها فىنهاية القرنامنصرم 
١‏ - أما الكتابات اللحيانية فقد جهد فى تفسيرها علماء آورو با ولكنهم لم 
يفاحوا فى حل كثير منها لأا أجزاء من قوش لا نقوش كاملة وج ل كلاتها 
واصطلاحاتها فى غاية الامهام 
على أنه ممالار یب فيه أن لف هاعربية ويوجدفيباحروف الذالوالثاء والغين والضاد 
كا بوجد فيها أفع ل التفضيل وعلامة التنبيه الى هى من الخصائص البارزة للغة العربية 
وأما الکتابات الثمودية فاعا عرفت بهذا الاسم لأن بعضها وضع بوساطة 
القبائل الثمودية أوفى بلدان كانت من مواطنها فى تعال الححاز ول‌کن قدلوحظ 
أن هذه انلطوط كانت مستعملة عند قبائل سواها وفى مناطق غير مناطقها مثل 
بلاد جد وهضبات شبه جزيرة طورسينا لذلك من الحتمل أن مود تقلت هذه 
المطوط من عشائر عر بية أخرى أو أن هذا ال نقلعن آل مود الى أقوام أخرى 
وعلى كل حال فانه اصطلاح أطلق على هذه الكتابات دون أن یکون دقيقا 
ويقينياً من الوجهة العامية البحتة 
والزمن الذى استعملت فيه الكتابات الثمودية عند العرب عکن أن يعرف 


۳ س سامية 


= ۱۷۸ ات 


من تقش عریی أضيف اليه بعض كلات تودية 

واليك حل رموز هذا النقش عروف عربية : دنه قبور صنع هكعبو بر حرتت 
للق ص بررتعبد منوتى امه دی هلكت فى الححرشنة ماه وشتين وتر ين بيرح موز 
ولعن مرىعاما من‌یشنا القبور دا ومن یفتحه حشى يلده ولعن من بغير دا علىمنه . 

وترجمته الى العربية : 

هذا القبر صنعه کلب بن حارثة للقيض بنت عبد مناة أمه التى هلكت فى 
الححر سنة مالة وائنتين وستين من شهر عوز . ولعن رب العالمين من غير هذا 
ا و یز لمن )ولاه ول من اک 

ويقول الاستاذ ليتّان انه يتضح من النقش ا نكاتبه ما كان يعرف اللغة 
الآرامية معرفة صحبحة لأنه أراد أن يستعمل ألفاظا آرامية انه ال با واضطر 
الى أن يضعها فى قالب عرلى وأن يستعمل معها بعض الکلات العربية 

وتاریخ هذا النتش هو سنة ۲5۲ وف لتار مخ مدينة بصرى وكانت بصرى 
تؤرخ آخبارها وحوادتها من حادثة دمار مملكة النبط فى سنة ۱۰۹ بعد البلاد 

ومن هنا یتضح للاستاذ ایض أنه فى القرن الثالث والرابم بعد الیلاد کانت 
اللغة النبطية الآرامية قد أخذت تتلاشی وتندمج فى العر بية الى أن تلاشت نانا 


وقد وجد جات هذا النقش على | لمححرذان هكتاءة بحروف عودية وهذهصورما : 


۱۰ 1۰( )+ 
حل رموز حروفها القودية بالعر بية : ذن - لق‌ض - بنت = عبد 
م ن ت . أوذين لقيض بنت عبد مناة . . . ( هذا قبر لقیض بنت عبد مناة ) 
وكذلك نستخلص من هذه الكتابة أنه فى القرن الرابع بعد اميلادكانت 
انلطوط القُودية منتشرة بين أهل الححر . على أن الاغة الأدبية فى ذلك البن 
كانت ۸ تزل هى اللغة الآرامية 


۱۷ 


القم الودی واللحياق والصفوی 
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س ۰ اس 


وهذا القلم اقودی مشتق من القلم السند العنى و حتمل أنه جاء الم عن 
طریق قبائل معان الى است توطنت ف ا از والتی قلت حضارة المن وعمارتها 
وعبادة الأوثان المنية الى شمال بلاد العرب كا ذ کر ذلاك فى الكلام عن قبائل 
معين الحجازية 

وحن نقتطف بعض النقوش القُودية التى حلا الأستاذ ليان لیتمکن‌القاری" 
من الوقوف على لغة وأساوب الكتابة السماة بلُودية 

)۱ 0 اک ۳ ۳ ۹ قن ص اس د: قنص اسد أوقنص أسداً 

1NN? (r)‏ 2 | © ۲ هع لم لب‌بی: 


( قراءة التقش من العمال الى این ی © لعل اس 
همل لبی ای تاره ها ل امه یرت( د ) الذى حا ء فی‌صدر ركلة عل 
هوأداة التعريف (أل) لأنأحابالنقوش الم عودية 2 لميكونواستعماون (أل) لاتعر یف 
كاهى الال فىالعر بية ولسکن استعملوا حرف الماء لاتعريفكاهى ال محال فى العبرية 
حيث قال ( هجمل ) عوضاً عن الجل و (هبيت) عوضاً عن البيت وهلم جرا 
وفى النقش علامة يحتمل أنها وضعت لیتنبه الناس لام ر کات معروفا لهم 
والاسم بى غير معروف فى العر بية على أنه مستعمل فى العبر ية 
لذلك يعتقد الأستاذ ليهان أن فى هذه الكتابة ا ۳3 
(۳) 3+ه ?$7 $o in‏ 6۲ 10 
لات محدىاغ تس بنج ش اھ عل 
لتم ینوٹ بن جشم هوعل ( الوعل لتم بغوت بن جنم ) 
هذه الأسها كانت مألوفة عند عرب الجاهلية ٠‏ وقد يفهم من العيارة أن وعلا 


(۱) سفر عزرا الاصحاح الثانى آية ۱۱ 


E, Littmann : Thamudenische Inschriften ۲۸ راجم ص‎ (۲) 





نت ۱ - 


کان مر بوطاً الى جانب هذه الكتابة التى قصد بها أن يعرف الناس من 
۶ 306 
)+( ا3 999 


زعت 
+ 


لح زم . وت ش وق .ال .ع م ت. 

لزم . وتشوق الى عمة . 

هذا النقش كتب بلنة عر بية واضحة ويفهم منه أن حزماً كان متشوقاً الى 
عمة له ولعله شطر بيت من الشعر 
© 4 ھە | ودمعن 
© 211 ا وان رهن 

ود معن وأنا رهن ( رَهين آورهین) 

لاحظ الستشرقون أنه باق الكتابة المودية لفظ ود للدلالة على السلام 
والحبة كا أنه يدل على الصنم ود . وكان أهل بود يقسمون بود كا اتضح ذلك 
لاعلماء من نقوش كثيرة 


)۰( 


د د د 

والنقوش الثمودية بصفة عامة موجزة جداً حتى ليكاد نی نى على القارى* 
خفاء ناما أو يصبح عرضة لتفاسير وتأويلات شى 

ويظهر انهم كانوا ينفرون من الكتابة ولم يكونوا ستعماونما الا عند الحاحة 
الشديدة وهی على غموضها هذا عر بية وقريبة من الأسلوب العربى الذى کات 
مستعملا فى عصر ظهور الاسلام أ كثر من غيرها . ومنها يقف الباحث على أسعاء 
الأصنام والأعلام وعلى جلة من التقاليد فى الأحوال الدينية والاجماعية 

واذا كان ود ويغوث ذكرا عند العرب بعد الاسلام فان لقبائل مود 


— ۱/۲ سب 


آصناما نسی العرب بعد الاسلام أسماءها مثل الصنم رضو أو رض ی کا يتضح لنا 
من الکتابات الانية : 
30 ۱ 
(۱) ۱۲ ۳۲ بس ۲۱٩ ۰ ٩‏ وس هررض‌و. س عد . ل هم : یارضو 
ساعدهم أو ساعد يا عرف باسم لهم أو هيم 
والهاء فى صدر كلة رضو حاءت مكان ياء النداء 
05 57 7 ۲ 
27 كر ۵ ۵2۷ ۲ قم < + ون 3۳ با ربرض و ود آنس‌رت 
م كف ر ود لرضو (السلام على الآله رضو) آنا سرت من كفر (لعله آسم مکان) 
وكان أهل مود يستعملون اسم الله ولكن كتب دون أل فکا ينضح من 
الكتابة الآتية : 
245 0 ۲ 
qd ۱)‏ ب ل هی . ودد : باه ود ( السلام على الله ) 
۲ هل وى . س ع د . س ع دت . ع ل . دورت : أنه ساعد 
( أعن ) سعدة على دورة 


HRRK 


نفتقل الان‌الی الكتابات الصفوية فنقول انها كشفت فى المرة الواقسة بين 
جبل الدروز وتاول أرض الصفاة 

وقد اعتاد المستشرقون أن ينسبوا هذه الكتابات لاصفاة اختصاراً فى التعبير 
مع ها کشفت فى ارة القرريبة منبا 

ومنطقة الصفاة حراو ية وعلی مقر بة مما واحة الرحبة وکانت تلول الصفاة 
من مرا کز الحيش الرومانى الذى كان عرس بلدان الشام من اغارة أهل الصحراه 
لذلك يجد المسافرون فى تلاك المنطقة حصونا متخر بة 

وق د کشف كتابات الصفاة فى الأودية التى بين جبل الدروز و بين الرحبة 


— ۱۳ اس 


حي كانت القوافل الصحراوية تسير فى هذه الفجاج اصعو بة الرور فى أرض الحرة 
وكانت هذه السكتابات منتشرة على أديم الأرض 

ویتضح من بعض الكتابات الصفوية أن اصحاءها كان طم اتصال بالدنية 
حيث يقولون : وضع النقش الفلانى فى التار ع الفلانى من حروب النبط أو من 
حرب الفرس مع الروم أو مز ن تاريخ بصرى . ويعتقد الأستاذ ليان أن الکتابات 
الصفو يه ترجع الى القرت الأول والثانى والثالث بعد الميلاد ويستدل على ذلاث 
باستعال الصفيويين اسم أذينة ( أدنيت ) زوج الزباء الذى عاش فى القرن الثااث 
بعد البلاد وم يكن العرب يستعملون هذا الأسم 

وکان قدساح فىمنطقة الصفاة مستشرقو ۳ ون غجلبوا منها کتابا تكثيرة 
وحاوانظام الأعجدية هذه السكتابات ومعذلك بقیت‌هنه النقوش غامضة الىأنرحل 
الأستاذ يمان الىمنطقة الصفاة وجم أ كثرمنأر بهائة وأل فكتابة من الحرة والرحبة 

2 8 2 ۶ 

وقفل راجعا الى بلاده حيث درسها درسا تمیق استطاع به أن يحل حلا واضحا 
حروف الأنجدية الصفوية . وقد اتضحله أنالخطوط الصفويةمركبة من مان‌وعشرین 
حرفا كاهىبالعر بية لذلك قال الأستاذ ليان إنأصحا بکتابات منطقة الصفاة کانوا 
من العرب ليس بینهم و بين قبائل العرب فى ازيرة فرو قكبيرة . وقد وجد فى 
كتاباتهم ألفاظ تدل على حياتهم الصحراوية قفيها ذ كر لفنام (غنم أومطى) والغزو 
) قتل أو خرص ( 

وعرفت عندم العلامات التى نقشت 


ا و 


نقشت فى المحر باسم«وجم» وكان من وجد 
وهجا رد على الكتابة ( وجد سفر أو وجد أثر ) ومعی هذا أنه فهم ماتدل عليه 
العلامة کا یکتب الآن أحيائاً فى بمض انلطابات ( ۶ علم أوفهم ) 

وفى النقوش یستعمل أهل السفاة كات مثل أسد ولت (ليث) ولبأة ( لبؤة 
وغزالى (غز ال) وابل وجل و بكر ومهرومهرة وحار وضأن وماعز و بقر ووعل وضبع 


وضب وفنفذ وورل 


بت ۱۸6 - 


5 
ومن اصنامهم اللات وشیع القوم ورضو وجد وعوذ ذ وأشع وألت دين 


لنتلف بعض النقوس الصفوية ۰ 


النقوش الصفی ية 
CCP 6 1 XRIMC‏ 


٩+۱۵ 1 ۱ )۱(‏ 39417 و 
6 ۱ ۱ 8 


( قراءة التقش من الشمال الى المين ) 
ل ب رد e‏ بن اب ج ر وش تی هدر ودب 
حف ھ لت س ل م 
ابرد بن أصلح بن الجر وشت فىهذا اکان وذ مد ببحة i.‏ لله أقدملاكالسلام 
(وشی: أقام فی‌الشتاء » هدر : هذا الکان) 

(۲) لش مت بنل ع ثم ن بن شم ت ب ن ش رك بن 
انعم ب نلع ثم ن ووج م عل امه وع ل دوع ل له 
وعل عم وعل انعم قتله خلصبح فوله عل بنخله ترح 
ورع ی ه ض ان ورح ض ب ت ب ر وخ ل ه ش ن اف هل ت س لم 
ووج‌داث راخه ف نی م٩٩‏ 

لثامت بن لشن بن شامت بن شر يك بن أنم بن لشن وجم (أو وعم) على 
آمه وعلى داده (عمه ؟ ) وعلى خاله عم وعلى أنعم قا ا صیاح فوله على ابن 
خاله رع . ورعى هضأنورحض بتبر وخاله شنأف هلت‌سلام . ووجد أثرأخيه فنقم 

۳" راجم یکل هذا کنایی الأستاذ ليتمان‎ )۱( 
«(1) Zur Entzifferung der Safa Inschriften (2) Semetic Inscrip- 


tions ( 
۱۳۸ ص‎ Dussaud : Les Ar abes en Syrie avant L'Islam (؟)‎ 





نت ۱۸۵ — 


شرح ألقء 
وجم أو وع کی سلم» وداد معناه بالعبر ية الم» ورحض بالتبر ای أنه اغتسل 
عاء فى مكان يعرف باسم تبر » ورحض بالعبرية اغتسل » وخاله شناه أى كرهه » 
فبلت سلام فالسلام على اللات » ثم وجد أثر أخيه فنقم 


خلاصة معنى هذا النقش 
كل ما عکن أن نفهمه من هذا النقش أنه عبارة عن رسالة بعث بهاشامت 
الى أهله وتشتمل الرسالة النقوشة على سلامه على أمه وعلى عمه وعلى عم وعلى 
آم وخبر فيها أهله بأنه تخاصم مع خاله صباح فتركه وذهب الى اي خاله تريح 
حیث جعل برعی له الم وفى أثناء ذلك حدث أنه اغتسل جاء تبر مكرهه خاله 
بسبب ذلك ثم بهدی السلام لألات ويخبرم بعد ذلك أنه عبر على أثر أخيه فنقم 


لکن من ؟ لا ندری ... 
60 7 11 يي 
)*( و۱0۹ 
لانعم بن ق حش وغ ن م سنت حرب نبط 
لا نعم بن قحش . وغم سنة حرب النبط 
7 
7 
7 
(:) ۱۵۷۱( (۷ ۱( ر ژد 
لس ود .ب ن . مح لم. ب ن .رب ال .بان .انعم ۰ وح ل 
لسود بن محلم بن ربال بن انعم . وَحَلَ ( فى هذا الکان ؟ 


وا 


۳۲ HX ۸ ۵۰۵۸۱ 40 +4 oo 09 ه06‎ 
3 ٩۱۱+ ۵۱] 45 lv 1 هرب ا)‎ 


“ال ه143 ۰/2 ١ ١‏ ۱۱ 
ر 1 12 لامو رب 
( قرائة اقش من الأسمل الى الأعلى ) 

(ه) لاذنت.بن.ورد.بن.انعم.بن.ك(ه)ل 
بن.عم.بن.كهل.ذ.النغبر.فهلت . وشع. 
هق م.وج‌د.ع وذ . وب عل.س من .ودش ر.غ ىرت .له. 
وع ور.وع رج .وقات ۰ب ودل(ق) .لد .یع ور هخ‌ط ط. 

لأذينة بن ورد بن انعم بن كهل بن عم بن كهل من ذوى النغبر . فیاللات 
وشم هقم وجد عوذ و بعل معن ودشر غيرة له ( اعانة مها له ) . وعور وعرج 
( وقأت بودق :کلتان مهمتان ينهم من سير الكلام أنهما من الألفاظ البديئة ) 
للذى یمور انط ( يطمس الكتابة ) 

یلفت هذا النقش الأنظار الى كثر ة اسماء الاصنام الصفوية اذ كورة فيه 

أمامنا أصنام عر بية مثل اللات وجد عوذ وأصنام آرامية مثل بعل شمن ودشر 

أما فا بتعا ق بشیع هقم فالستشرقون عیلون الى الاعتقاد بانه من الأصنام 
العر بية أيضاً ويستدلون باسعه الآرامى شيع القوم فى النقوش التدمرية والنبطية 
أى أنه يحرم اخر على مؤمنيه 

والاستاذ ليان يذهب الى أن الفظ شيع القوم مركب من كلتين تکون 
شيع آرامية والقوم عر بية فيكون معنى هذا ال کیب الزجی معين الامة 

أما العالى لد-دطعفن1 فیقول ۳ ان شيع القوم كان إله القوافل و يؤ يده 


)1( جح اص ۱۳۲ Ephemeris‏ 





— ٩۱/۸۷ — 


الاستاذ ليان بان اللفظ شيع يدل بالعر بية على معنى شيع القوم خر ج ليودعهم 

على أن كل الستشرقین برغبون فى أن بكون هذا الصنم من الا العر بية 

أما حن فلا رغب فى هذه النظر ية ونقول إنه من الاصنام الارامية الق 
انتقلت‌س النبط وأهل تدمر الى العربفى الصفاة وهو ف لفظيه آزامى نجهل معناها 
الارای اقیتی 

وكذلك ننتقد أن عرب الصفاة حرفوا شیم القوم الى شيع هقم اعتادا على 
أن ( ال ) ال کور فى هذا اللفظ يدل على اداة للتعریف فى حين يحتمل أن هكان 
يدل على معنى ( إل ) الله 

أما او رجح أن (ال) فی‌شیم القوم يدل على معن الله فیکون من اليسير تفسير 
هذا التركيب لازجى شيع : معونة » ال : الله » قوم » تقوم » أى أن معوتة الله 
تقوم أو تكون عماداً مالا للمؤمنين به 

على أننا لا عیل الى ترجيح رأى على رأى فى هده المعضلة 





)5 ل ن ص رال . بن . جم ر. هخ‌ط ط . وح ض ر. هدر . 
فته .ات ع . سل . وخ رص . قع صن .وف ر 

لنصرال بن جر الط ( النقش ) وحضر فی‌هذه الدار المكان) فيا آم (صنم 
من صنام أهل الصفاة ) السلام عليك . وخرص (قتل) قعصن ( امم عام ) وفر 


ع ۱/۸ مت 


اذا أنعمنا النظر فى النقوش الصفو ية يتضح لنا أن هحاء الصفوية الکلمات 
کان خالا من حروف العلة مثل أنا تكتب عندم أن و تكتب عندم زد 
ومناة تکتب منت ومالك تكتب ملك وعلى والى تكتبان عل وال 

وقد لاحظ الأستاذ ليان أت اللبحة الصفوية كانت تشتمل على كات 
غير مألوفة فى العر بية أخذت من السريانية والعرية ثم أن جلة من أسماء الأعلام 
غير معروفة فى المر بية مثل رفأل وعز رأل وسمعرأل ونر يهو واليشيبع لم هناك 
أفعال غير مألوفة فى العر بية مثل خرص مى قتل ووجم عى وضع علامة ومطى 
عمی غنم ثم هناك فى بعض آسالیبها جمة بارزة فثلا يقولون : فهلت سل ععی 
السلام على الله أو وهبت سنأ بن يده عفتی واللات وهبت عدوه ببده7© 

KR‏ و 
هذه خلاصة القولفى النقوش الثمودية والصفوية كا وحدناهان ی کتب‌الستشرقین 

الذي نکشفوا وحلوا تلك الکتابات 

وترید الآن أن نصرح برأينا اجالا فى هذه النقوش 

لا شك أن أصحاب النقوش العُودية والصفوية من العرب أوم أقوا امهم اتصال 
متين بلفة العرب ولكن العناصر الأعجمية الكثيرة البارزة فما شوهتها وحرقتمها 
كثيرا الى أن حت منما ی غير قليل من الروح العر بية والأسلوب العرفی حتى 
أن اللغة العر بية تضاءلت أمام الجضارات الأخرى البارزة فى تلاك النقوش 

ثم أين الروح العصبية والقومية العر ببة فى هذه النقوس ؟ انها لا تكاد تظهر 
حتى آمهم ليؤرخون تقوشهم عرب النبط وتار بصرى وحروب الفرس والروم 
ول عار هم على أى أثر يدل على عام ایام العرب وحوادهم الكبيرة أو اتصاطم 
بار اكز الفکر ية فى از برة العر بية كسكة والطائف و ربعلى عكس مايتضح 


Semitic Inscriptions ۱۱۵ — ١١9 ص‎ (1) 





— ۸۹ = 


نا من الروايات العر بية عن اخبار الماهلية فى نمال از برة حيث ترتبط الأخبار 
والحوادث بالمرا كز العر بة الدينية والتحار ية 

ثم جب ألا نسى أن النقوش الصفو ية كشفت فىغير الواطن العر بية الأصلية 
وانماكدفت فى منطقة اختلطت فما عناص ركثيرة تأثركل منها حضارات أمم 
مختلفة اذك جد فىهذه المنطفةالبعيدة جغرافياً من بلاد العرب الأصلية نة عر بية 
بعيدة فى أسلو مها عن الاغة العر ببة الأصلية 

على أن النقوش الثمودية ال ىكشفت فى أرض عر بية أقرب الى الأسلوب 
العر نى والى أسعاء الأعلام الألوفة فى الماهلية العر بية أ كر من النقوش الصفوية 

وكل هذا لا ينقص من قيمة النقوش الصفوبة من حيث علاقتها وارتباطها 
باللغة العر بية 


ع د 


لقد عر الستشرقون على أر بعة قوش جاهلية قريبة الى العر ببة من حیث 
الادة اللفوية والاسلوب أ كر من قرب النقوش الثمودية والصفوية ومن‌الغر يب 
فى الأمر أم كفت فى منطقة غير بعيدة من منطقة الصفاة ومع ذلك فان التأثير 
الارای فيها أقل مما هو فى النقوش الثمو دية والصفو ية 

وهذه النقوش دونت بالقلم النبطى التأخر الشبیه جداً للخطوط العر بية 
التكوفيةوفيها جد حروقاً مرتبطة بعضها ببعض وهذه ظاهرة غير مألوفةفى الخطوط 
النبطية القدعة 

وأقدم هذه النقوش نقش المارة الذ ىكشف فى مدفن امری" القيس بن 
عمرو ملك العرب ودونت فى سنة اة وغات وعشرين ب . م . أما الهارة 
فكانت قصراً صغيراً للروم وهی فى الحرة الشرقية من‌جبل الدروز وكان امرؤالقييس 
من ملوك الميرة وانتشر نفوذه على بادية الشام 


— ۹۰ = 


۳ نقش المارة 


, 2 یک ون لسر رباك" وول “معهه > 5 
ay‏ لي رسن سود 
A‏ كس دلت 
ل 2 ا 0 ګل دا 11 يعدا دلج 
کر لزز سه مسد ووی سرون یرآ 
حل رموز نقش المارة 

(۱) تى نفس مرالقبس بر مرو ملك المرب كله ذو أسر التج 

(۲) وملك الأسدين ونزوا وما کہم وهرب مذححو عكدى وحا 

(۳) بزجی فى حبج جرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنية 

١ (‏ ) الشعوب ووكلون فرسو اروم فلم يبلغ ملات مبلغه 

(ه) عکدی ۰ هلك سنه ۲۲۳ يوم ۷ بکساول بلسعد ذو ولده 

ترچة نقش المارة 

(۱) هذا قبر امری" القيس بن مرو ملك المرب كلهم الذى حاز التاج 

) ۲ ( وملاك الأسدين ونزاراً وملوكهم 5 وهزم مزحج بقو ته ) عکدی ۳ 
يقول العام dbarski‏ ا تدل على الق 02 1 

(*) وجاء الى نزجی ( أو بزجى ) فى حبج ران مدينة شمر وماك معدا 
وأنزل ( قسم ) بين بنيه 

)٤(‏ (أرض ) الشعوب . ووكله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

( ۵ ) فى الحول ( عكدى ) . هلك سنة ۲۲۳ يوم سبعة من الول ( کانون 
الأول ) ليسعد الذى ولده ( الذين خلفهم ) 


)0 راجم + ۲ص ۳۵ Ephemeris‏ 





۱6۱ اس 

آما كتابة زبد ففكتو بة بثلات لفات باليوننية والسريانية والعر بية . وز بد 
اسم خر بة موجودة بين قنسر ين وهر الفرات . وتار كتابة زبد برجم الى سنة 
حمس مانة واحدی عشرة ب . م . 

والذی مهمنا من هذه الكتابة قسمها المری ول‌کنها لا تشتمل على أ كثر 
من اسعاء الرجال الذدين اجنهدوا فى بناء الك التى فما وضعت الكتابة 

واذا كانت هذه الكتابة لا تفيدنا كثيراً فيا يتعلق عادتها اللغو ية العر بية 
فان لقلمها خطرا غير قليل اذ خطوط من هذا النوع يمكننا أن حل معضلة منثأ 
للم العربى فى حوالى ظهور الاسلام . 

وحن ننقل من هذه الكتابة قسمها العربى 


تقش ز بد 


* ما لے سر در امھ ضيفو و لے مر لون 


تا E EE‏ 
حل رموز نقش ز بد 
قراءة العام لیتسبرسکی : ”© 
(بس)م الآله شرحو بر مع قيمو بر مر القس وشرحو بر سعدو وسكرو 
د(شر) و( يئ . کتبت هذه الكلة بالسرنانية) 
قراءة العالم ليان : ( بنصر ) الاله شرحو برامت منفو وظى بر مر القس 
وشرحو ال . . . 


Handbuch 0. N. 5. Ep. ۸4 راجم ص‎ 6 
R. d. 5. 0۲۰ ۱۹۱۱ ص ۱۹۹ سنة‎ )۲( 





— ۱۵۸۲ 


أما تقش حران فکتب باليونانى والعری وقد کشف عران اللا فى النطقة 
الثمالية من جبل الدروز وکانت کتابة حران منقوشة على حجر فوق باب كنيسة 
وقیل فى النص اليونانى : 

أسس أشرحيل بن ظالم سيد القبيلة مرطول مار يوحنا فى سنة أر بهاثة 
وئلات وستين من الاندقطية الأولى . ليذ کر الكاتب . 

لذلك يكور ن تاريخ هذه الكتابة سنة سمائة ومان وستين ب . م . وأما 
الأندقطية فهى دائرة ۸ سنين عند ارومانیین كانت تستعمل لتصحيح 
تقو 6 السنة . 

والنص العر فى هو . 

نا سر خن كلصو سب د/ المد طول 


حمر 
مور 


آنا شرحيل بن‌ظمو (ظام ) بنيت ذا الرطول سنت (سنة ) ۳٩4بمد‏ مفسد 
خيير بعم ( بعام ) . . 

وكان الأستاذ ليان هو الذى حل رموز الکلات ( مفسد خیبر بعام ) فى 
هذه الكتابة اذ بقيت قبل ذلك مبهمة و یقول أن مفسد خیبر آءا يشير الى غزوة 
أحد أمراء بنى غسان لحيبر ويستدل بقول ابن قتيبة : نم ملك بعده الحرث بن 
ی شمر . . . وكان غزا خیبر فسبی من أهلها ثم اعتقهم بعد ما قدم الشام ( كتاب 
العارف لابن قتيبة طبع ويستلدفلد ص ٠۳‏ )°2 

والنفش الرابع وجد فى أم ا جال ولکنه | ينشر بعد لذلك ترك القول فيه 
الى فرصة أخرى ان شاء الله : 

د د 


۱۹۰۱۹۱۱ سنة‎ Rivista degli studi orientali راحم انجلة الايطالية‎ )۱( 





سوا 


ويجدر بنا أن نصرح علاحظتنا على هذه النقوش الثلاثة السماة عند 
الستشرقین بکتابات عر بية تکام ع نكل واحد على حدة 

نقش الهارة آرائى أ كثر منه عر لى 

الاصطلاح ( تی نفس ) یذ كرنا بنقوش النبط وأهل تدمر التىتعبر عن معنى 
القبر بكلمة تفشو ثم أن أغلب اسعاء الاعلام فيه موضوعة فى قالب آزانى ( نزارو 
مزحجو فرسو عرو ) وكذلك فا نکامة (وكلون) جاءت على صيفة ا جع السریانی 
لا البربی ( وكلهم ) وفوق هذا ففيه الفاظ غامضة بظهر آنها مأخوذة مرت الادة 
للغوية السريانية ( بزجى عكدى ) 

على أننا نمتقد أ نكاتب هذا النقش كان عالا باللغة العر بية فى بلاد الححاز 
اذ نقش فى كتابته جملة عر ببة فصيحة صميحة الذوق فى الاساوب العر نی وهی 
جم( فلم يبل ملاك مبلفه ) وقد راجعناها فى النقش مراراً عديدة وهی واضحة 
لايك القارى' فى ها لذلك عکن أن يحتمل أن الكاتب تکلف فى أن يضع 
نقثه فى قالب سريانى ولعل ذلك هو السبب فى وجود بعض الألفاظ الهمة فى 
الارامية والعر ببة معا 

عل ىكل حال فان هذه الجلة أقدم ما وجد الى يومنا من الأسلوب العربى 
الجاهلى 

والذی يزيدنا ينا فى صمة ما نذهب اليه من أن السكات ب كان له الام باللغة 
العر ببة استعاله لالفاظ فصيحة مثل « ونزل بنيه الشعوب » « وملك العرب 
كلها » « وهلك سنة » 

وكتابة زبد تشتمل عل ىكلة عر ببة واضحة واحدة ( الآله ) وهىفها عدا ذلك 
كتابة يونانية تشتمل على بعض اسعاء الاعلام الم بية 

ونقش حران هو أول نص جاهلى عر ىكامل فى كل كلانه فهو لك 
أعظم قيمة من النقشين الآخرين يعتبر حسب رأينا اقرب الى الحظوط العر بية 


۵ س سامية 


— 4 


فى القرن الأول للبجرة من جيم النقوش العر ببة التى کشفت الى الآن . 
KH‏ 

ومن حیث أننالم نر الى الآن على تفوش فى مرا كز بلاد الححاز الأصلية 
مثل الطائف ومكة ورب فاننا أمام أمرين اما أن تمل أن المرب ل يتركوا 
ارا منقوشة قبل ظهور الاسلام واما أن أوان كشف هذه الاثار لم ین بعد أما 
الأمر الأول فغير حتمل حسب رأينا اذ لايمقل أن العربفى مكة ویثرب لم يكونوا 
يستعماون الكتابة فى عصر ظهور الاسلام ولدينا روايات تاريخية يقينية عن وجود 
کتا بکانوا قد مارسوا فن الكتابة فى ذلك العهد لذلك عتمل أن تكون هناك 
بعض نقوش على الأحجار والصخور أ وكتابات على الرق لم تکشف بد والستقبل 
کفیل بحل أحد هذين الاحتالين 


— ۱۵۵ = 


ابا بایتان 
اللغة العرية الباقفئة 


كيف نأ القلم العربى = رأی علماء العرب فى أصل انلط العریی -. 
الايجدبة العر ببة القدعة الستخلصة من نقوش عارة وز بد وحران - علاقة انلط 
العرنى بالكتابة النبطية التأخرة فى شبه جزيرة طورسينا - الفرق بين القلم 
النبطى القديم والتأخر = زمن ظهور الم العربى وموطنه الأصلى - اتنشار للم 
العربى من نواحی اطيرة الى بلدان الحجاز - الأسباب ای آدت الى عدم انتشار 
لت العریی قبل الاسلام - أقدم الآثار الاسلامية العربية - نقش مصری - 
نص هذا النقش - تعلیقات وملاحظات حول هذا النقش - | تار عر ببة 
اسلامية قدعة - الأدوات الكتابية عند العرب منذ بدأ الاسلام الىعهداتتشار 
الورق الافرمجی - الدعوة الاسلامية ساعدت على عو جیع جات العرب 
القدءة - لنة القرآن لكر - الأحرف أوالقرآءات - قيمة الأحرف فى 
البحث عن الاپحاب العر بية البائدة ‏ آراء قدماء السامين فى أحرف القران سب 
عاذج من القرآءات الختلفة ‏ الاحادیث النبوية والاغة العربية - الك والأمثال 
عند العرب كتاب السيرة النبو بة لابن هشام - الشعراطاهل‌والفة العر بية ‏ 
الفتوح الاسلامية واللغة العر بية ‏ أثر القرآن فى الاغة العر بية-- النهضة العامية لاغة 
العر بية ‏ كيف ظهر اللحن فى الاغة العر بية ‏ ظهور قواعد الفة العر ببة س 
كيف نشأت ااهحات العامية كيف نشأت اللهحة العامية الصر بة -- العناصر 
القبطية فى الاغة العامة الصر به - آنار عامية مدر ية فىألف ليلة وليلة وفی آداب 
امود العربية فى القرون الوسطی - الاهحة العامية بالشام - اللهسخات العامية فى 


۱۹ = 


العراق وفى الحز برة العر بية وا مغرب وجزر مالطه . 
RRR‏ 

بعد أن أوفينا البحث فى الخطوط العر بية التى كانت شائعة فى شعالالحزيرة 
قبل الاسلام يجدر بنا أن نصل طرف الوضوع بایفاء الکلام عن الخط العربى 
الذی انتشر فى بلاد العرب حوالى ظهور الاسلام 

ولا كانت انمطوط العربية فى الجاهلية ذات اسماء خاصة تعرف ما ويتميز 
عضا عن بعض کان لابد من اطلاق اسم خاص على انلط الذى نحن بصدده 
ليعرف به ويتميز عن غيره وقد رأينا أن ندعوه « الط الاسلامی » لا لأنه من 
مبتكرات الاسلام اذ كان معروقاً عند العرب قبل البعثة الاسلامية ولکن لأن 
الاسلام كان هو السبب الموهرى فى اتتثاره وشيوعه و بقائه الى الآن فى حين 
آن جیع الخطوط العر یه الأخر ی ضاعت ول يدق منها سوى اسنها وبعض] تارها 

يعتقد العاماء من الافريج أن هذا الخط. أخذ عن خطوط أخرى فى زمن غير 
بعيد من ظهور الاسلام 

ويستدلون علىرأمم مهنا بأنه لم يوجد من الا ار التى بهذا الخط قبل الاسلام 
الا شىء قليل لأنهكان فى أول أطواره ومبدأ موه فى بلاد العرب ويرجحون أن 
أغلب حروفه مقتبس من الخط النبطى 

ولؤرخى العرب روايات تتفق على أن الخط العربى لم جیء الى المجاز الا من 
الحيرة ومن هذه الروايات ما ينسبونه الى ابن عباس ومنها ما ينسبونه الى ابن 
اسحاق صاحب السيرة النبو بة ومنها ما ينسبونه الى المسعودى وأستاذه الواقدى 

ويذهب العرب الى أن الخط العربى الحيرى منقول عن الخط المسند 

واليك م ما قالوه فى هذا رتم : 

قال ابن عباس أول من وضع السكتابة العر ببة هم ثلاثة من على من قبيلة 
ولان سكنت الانبار وعاموا أهلها وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن 


الاو 


جدرة فالاول وضع الحروف والثانى فصل ووصل والثالث وضع الإعجام وسعوا هذا 
الخط بالحزم لانه مقتطم من الخط الميرى 

وفى روابة عن ابن عباس أن أهل الانبار تعاموا من أهل اليرة 

وقال السعودى إن بنى الحصن بن جندل بن يعصب بن مدين ثم الذين نشروا 
الكتابة . والذى قاله السعودى مروى أيضا عن هشام بن الکلی 

وف رواية أن أول من وضع الخط اتعاعيل عليه السلام 

وفى سيرة ابن هشام أنه حمير بن سبا 

وروی عنعبد الرحمن بن زياد بن انعم عن أبيه أنه قال : قلت لابنعباس من 
أبن أخذتم معاشر قريش هذا الكتاب العریی قبل أن یبعث مد صلى الله عليه 
وسلم تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق قال أخذناه عى حرب بن أمية 
قال فمن أخذه حرب قال منعبد الله بن جدعان قال فمن أخذه ابن جدعان قال 
عن هل الانبار قال فمن أخذه أهل الانبار قال عن أهل الميرة قال فمن أخذه 
أهل الحيرة قال من طاری. طرأ عليهم من اليمن من كندة قال فمن أخذه ذلك 
الطاری* قال من المفاحا نكاتب الوحی ود عليه السلام © 

لاشك أن هذه الروايات مشبعة روح البساطة والسذاجة حتى لتبدو للباحث 
أقرب الى انفرافات منها الى الحقائق التار ية فليس فى استطاعته أن يرتاح الا 
أو يعول علا لأنه لاعلاقة بين انلط الميرى وانلط السند السيئى 

ووجود شىء من وجوه الشبه ببن بعض حروف اللإط الحيرى والسند لا يكنى 
لاثبات هذا ارأی بل يرجع الى أن المطين اشتقامر:_ أصل واحد هو اللخط 
الکنمانی القدم 

وليس بصحيح ذلك الرأى العربى الذى یقول إن كندة والنبط أخذتا خطهما 
عن الخط المسند العنىوأعطياه الا نبا والحيرة وتكون الأنبار والميرة فىطبقة واحدة 


)0۱ تاريخ الأدب فتی نامف ص ٩۱‏ س 1۱ 





۱۹۸ = 


تعلموا من كندة والنبط ومنهم انتقل انلط الى ال لجاز © 

ليس بصحيح هذا الرأى لأنه اذا كان هناك اتصال أو وجد شبه بين الخط 
الميرى والمسند فذلاك لأن مود ولحيان نقاوا خطهم عن السند السيثى مباشرة ‏ 
كا سبق لنا بیان ذلك - فدعوی أن ال الميرى مشتق من اند السبثى 
ليس له ظل من الحقيقة 

وللمرحوم حننی بك نامف رأی خاص فى مسألة الم العرلى يقول فيه : 
خالط. النيطالعانيين وجاورو كا خالطوا طوائف الارامیین بل دخلوا عت حكم 
الهانيين فى بءض العصور وكان لم ف أيام دولهم علاقات نجارية مع آھں امن 
تقتفی مبادلة المكاتبة من الطرفين كا كان لامانيين حضارة تستحق الاقتباس 
فیبتی مع كل هذا أن يرك النبط خط الين بالرة ویقتصروا على الأخذ عر 
الارام وحدم 

والوجه الثانى ان الروايات العر بية متضافرة والكامة متفقة على أن الط حاء 
الى الححاز عن العن فصادرة كل هذه الروايات والذهاب الى آنه محی. اححاز الا 
من طوائف الآرام دون أهل لین مصادمة للتاريخ وجحود للاجاع ولا جحد 
النقل مالم يدفعه العقل "۴۳ . اه 

المرحوم حفنى ناصف - كا تری كان يقصد بسند الين الى مختاف 
السند ف قيال المزيرة ونو ا فان أن مؤرخى العرب يمتقدون أن الط 
الحيرى مشتق من السند الهنى مباشرة ؛ ؛ وڪن لا عکننا أن نوافقه على رأيه هذا 
كالا نستطیع أن نوافقه على رأيه الآخر الذى يتلخص ف أن انلط النبطى متأثر 
بالخط السبثى لأن الأنباط حاءوا عخطهم ولغم من الارامیین 


(۱) تارج الادت لفق ناصف ص 514 
(۲) تاريخ الادب لخفنى ناصف ص ۷۰ 





— ۱۵۵ سا 


على أا لانم متىكان لليمن حكم أو نفوذ فى طورسينا أثناء وجود الدولة 
النبطية فما . وقد استخلص الرحوم حفنى ناصف رأيه هذا من روايات مؤرخى 
العرب التى لايوئق بصحتما ولم يلتفت الى أن مثل هذه الروايات لا يعول عليها 
العاماء الا بعد أن یقبینوا صا 

كان الرأى العام عند عاماء الافريم لا يمتازعما جاء فى المصادر العر بية عن 

أصل ا العربى حتى ظهرت نقوش الغارة وز بد وحران فاتضح لم بعد القارنة بين 
أقلام هذه التقوش وأقلام النبط المتأخرة أن ال العر ‌قریب من الكتابة النبطية 
التأخرة التىكشفت فى بطراء أو فى غیرها من بلاد شبه جز برة طورسينا 

لذللك نحا العاماء محواً جديداً فى البحث عن منشاً اقلم الع نی وقالوا انه لايد 
أن يكون قد ظهر فى أول أطواره فى هذه النطقة 

والذى عيز الكتابات النبطية التأخرة فى شبه جز رة طورسينا عن غيرها فى 
مناطق العلا والشام هو ارتباط بعض حروفها ببعض وق دکانت الكتابة النبطية 
القدعة لا تستعمل الحروف مرتيطاً بعضها ببعض . كذلك يظهر فى القلم النبطی 
التأخر بعض الحروف يكتب فىنماية الكامة بشكل غير الذی يكون عليه فى أول 
الكلمة أو فى وسطها 

وهذه الكتابات النبطية التأخرة تمثل لنا عوذجاً خاصاً من الكتابة إذ هی 
ليست كالكتابات التى على النقود النبطية القدعة التی وضت بقلم رجال مارسوا 
فن النحت وا سم ولکن الكتابة النبطية فى بطراء کانت تنيحة استمال التحار 
ها : لذلك فان الحروف ليست دقيقة الرسم و بعضها مر بوط بالبعض الآخر على 
عكس الألوف فى الكتابة النبطية الفنية فهذه الکتابات المتأخر 2 ترجم الى القرن 
الثانى والثالث بعد اليلاد على أنه ليس لدينا نقوش نبطية قد ارتبطتفيها الحروف 
بعضها ببعض فأقدم كتابة عر بيسة شبيهة بالقم النبطى التأخر هى كتابة المارة 
حيث فا حرو فكثيرة مرتبط بعضها ببعض وفيها التاء المر بوطة فى نهاية الكلمة 


للم اسر یی القدیم القلم النبطى التأخر 


۱) 0 (e) (4) 





0( 
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(1) تاقح من القلم النبطى امتأخر فى القرن الأول والثانى والثالت ب ٠‏ م مستخلصة من 
نقوش بطرا والحجر (۲) عاذج من حروف نقش عارة من القرن الرابع ب ٠.‏ م 

(۳) عاذج من حروف تقمی زبد وحران من القرن السادس ب * م, 

)٤(‏ عاذج من حروف عرية مستخلصة من هوش عر بية فى القرن الأول للپجرة 


لافج لد 


وكذلك ليس فہا حرف السامخ الذى يدل فى جيم الكتابات الآرامية. 
على حرف السين . وهذه الكتابة ترجم الى سنة ۳۲۸ بعد الميلاد 

ويعتقد العاماء المستشرقون أنه فى ذلك الزمن لم تكن الكتابة العر بية قد 
وجدت بعد إذ ۸ تعر إلى الآن على كتابات عر ببة ترجم الى ذلك العهد 

ومن حیث أن تقش زيد يرجم الى سنة ؟1ه بعد الميلاد ونقش حران برجم 
الى سنة ۵3۸ بعد الیلاد لذلك يرجح علماء الافرتم أن الخط العربى نشأ وما بين. 
عهد تقش المارة و بين عهد تقش ز بد أى فى القرن الرابع أو انلامس بعد الیلاد 

ومن حیث انا نر الى الآن على نقوش بين عهد تقش نمارة وز بد لذلكه 
لا ايان نقتنى أثر ناد الم العر لى بعد استقلاله عن القلم النبطى المتأخر الى 

أن أصبح خط مخت | عن امه 

أمامنا معضلة أخرى تحتاج الی‌حل‌وهی : أبن نشأً المط الم فى ؟أ كان ذلك. 
فى شبه جز رة طورسينا أم فى بلاد الشام فى منطقة دولة بنى غسان أو فى أرض 
آل المنذر بالحيرة ؟ يمتقد الستشرقون أن الاط المریی نش فى شبه حز برة طورسینا 
وكان فى باد“ أمره لا يتميز عن الكتابة النبطية ثم انتشر فى حراء سور ية على 
مخوم بلاد الشام . ومن هنا انتقل الى الرا کز التجار ية والفكرية السكبيرة فى 
بلاد الحجاز ولعل اتنشار انلط العرلى فىحواضر الحجاز وخاصة فى مكة ورب انما 
حاء من الحيرة حي ٌكانت العلاقات التحارية والأدبية تر بط عرب جنوب. 
العراق بالقبائل فى بلدان الحجاز 

على أن الکتابة بالقلم العرى لم تكن شائعة كثيراً بين العرب لسببين 

ولا کان عرب الححاز وصحراء سورية لا عتاجو ن كثيراً الى الكتابة 
لبساطة حياتهم فى البادية وكانت قوافل التحار تستعمل فى بعض الظروف الكتابة 
کا آنا انتشرت فى الدن التحارية مثل مكة و يرب 


— ۲۷۰۲ — 


ثانياً ‏ كانت الكتابة النبطية المتأخرة هی المستعملة عند عبدة الأصنام 
من العرب لأن الحضارة الوثنية العر بي كانت مرتبطة بالنبط ارتباطاً وی كان 
نصارى العرب پستعماون الكتابة النبطية والافة الارامية حي كانت الارامية 
هى لغة العمران والدين عند نصارى الشمرق الذين ۸ يألفوا لفة اليونانية حتى أن 
أهل ران هؤلاء العرب انللصکانوا يعرفون الاغة الآرامية لذلك لا عکن أن 
معن النظر فى القلم العربى دون أن نذ كر السكتابة النبطية المتأخرة 

على أننا نعتقد اعتقاداً تاماً أن نهضة ميحة ظهرت هذا القلم العربى منذ 
ظهور الالام لذلك نرفه بل الاسلانى كا عرف الق ودی بالعُودى مع أن 
نشانه لم تكن على يد أهل مود ولسكن وجوده فى منطقة مودية دعا الى نسبته 
الى و د 

وأقدم الآثار الاسلامية التى كشفت الى الآن هى أولا جلة قطم من النقود 
ترجع الى أوائل العصر الأموى 

تان ته ككفي أخيز .ىمر کا غر مودت وی ج اغارف 
دار الآثار العر ببة ونشرت فى جريدة الاهرام فى ٩‏ ابر یل سنة۱۹۲۹ . وهی أقدم 
ما وجد الى الآن منقوشاً على المجر بعد ظیور الاسام . وهناك شه كبير بين 
قم هذه الكتابة وقلم ران الذى وضع حوالى ما عام قبل الاسلام 

وهذه الكتابة تقشت على قبر رجل یسمی عبد الله بن خير أو جبر الححرى 
أو الححازى وتشتمل على عانية أسطر وهذا نصها : 

)1) بسم الله امن ارح هذا القبر 

١ (‏ ) لعبد الله بن خير ( قراءة الأستاذ ثیت مدير دار الآثار العر بية وحن 
نلاحظ أنه يمكن أن يكون جير ) المحرى ( قراءة الأستاذ فبت أيضا وحن نؤثر 
لنظ المحازى ) اللهم اغفر له 

(۳) وأدخله فى رحمة منك وآ تنا مه 


ew سس‎ 


(5) استففر له إذا قرأ هذا الكتب 

(5) وقل امين وكتب هذا ا 

(1) لكتب ( الكتاب ) فى جدى ( جادى ) الآ 
(۷) خر( الآخرة) من سنت ( سنة ) احدی و 

(۸) 


۷ 
۸) ثلثين ( وثلاثين ) 





اقدم اثر اسلای منقوش كدف الى الآن 


وقد راجعنا النقش الاصلى مع الاستأذ ليان عضور الأستاذ شت فى دار 
الآثار العر ببة فلاحظنا أن بعد كأة ثلاثين المنقوشة فى السطر الثامن لا يوجد أثر 
لكتابة . وهذا يؤ يد محة التاريخ ال كور فى النقش مل وكان تكلة ثلاثين موجودة 
فى نهاية الححر لكان من الحتمل أن يشك الباحث فى صحة هذا التاريخ حيث 
يحتمل أن جزءاً من النقش قد ذهب مع قطعة من الجر فصات منه ولکن كلة 
لابن موجودة فى أول السطر الثامن و بعدها فراغ واسع غير منقوش 

وحن ری أنه من المکن أن يوجد فى مصر نقوش أخرى ترجع الى ذلك 
العهد حيث لا قل أن يكتب نقش واحد من هذا النوع . ولمل صاحب هذا 


س وه عدا 


لنقش کان جندياً من جنود مرو بن العاص الذی فتح مصر لأن سنة احدی 
وثلاثين هحرية قريبة حداً منعهد فتح مصر بوساطة اليوش الاسلامية 

كذلاك بلاحظ أن فى هذا النقش تأثيراً اسلامياً لأن عبارته مزوجة بکلیات 
مقتبسة من القرآن . فهو أقدم أثر اسلامی منقوش کثف إلى الآن 

ويلىهذه الكتابة الصر یه كتابة أخرى کشفت فى بيت المقدس بقبة الصخرة 
ترجم الى سنة ؟7 بعد الطمحرة . كلك كشف بعض الکتابات‌الاسلامية من نهاية 
القرن الاول للبحرة وكشفت كتابات على الورق العردى ترجم الى القرن الأول 
للهحرة . وقد وصلت الینا کتابات قليلة من القرن الثانى لابحرة أما الكتابات 
العر بية فى القرن الثالث المحرى فلا بأس بها وعلى العموم كانت الكتابة العر بية قد 
انتشرت كثيراً منذ القرن الثالث للبجرة ولاسها بعد استعال الورق90© 

كان العرب فى عهد ظهور الاسلام یکتبون على الأديم الأحر کا قال ابن 
سعد أو على الحار الأجر حب اصطلاح البلاذرى . وکتب‌المرب فى مبدأ ظهور 
الاسلام على عيب النخيل وعلى العظام وعلى اللازف والشقف وعلى قطم من الجر 
الأبيض وعلى قطع من اللمشب ثم لما اشتدت الماجة الى تقل الساحف استعمل الرق 

أما بعد اتصال العرب بأهل سور بة فقد استعماوا القرطاس الشامى والمصرى. 
الذ ى كان من أم مواد الكتابة فى العصرالعباسی 

على أنه فى نهاية القرن الثانى لاهجرة شاع استمال الورق ووصل الينا بعض 
الكتابات العر بية اللکتو بة على الورق منذ القرن الثالت لابحرة 

آما استمال الورق لفر ی فلم ينتف فى الشرق الا فى نهاية القرون الوسطی 

د جد د 


كانت اللغة العر بية قد انتشرت فى جيع أعاء حراء سورية ومجد والمجاز 





)١(‏ فى دار الكتب المصرية نوحد عاذب كثمرة من الكتابات العر بية ترحم الى القرن الاول 
تست د ما رع 
والثاتى والثالث للهجرة 


عن کچ علب 


فى العصور القريبة من ظهور الاسلام وكانت كذلك معروفة فى الحنوب حوالی 
ظهور الاسلام ولکننا لانستطیع أن نعين مقدار معرفة أهل امین بالاغة العر ببة الثمالية 

ليس من شك فى أن الحادثة العر بية الثمالية لم تكن عديرة على بعض 
الطبقات من أل اليمن فى القرن السابع ب . م . بدليل أن وفوداً من المسلبين 
قدمت الى اليمن لنشر الدعوة الاسلامية فى عهد النى وانللفاء الراشدين فوجدوا 
أمامهم آذانا مصغية وقاو ب واعية لدعوتهم ولفتهم 

وق دكانت هناك أسباب سياسية واجتاعية ودينية أدت الى احلال العصبية 
الأصلية فى بلاد اليمن قبيل ظهور الاسلام وكات من تتيعة هذا الاعلال أن 
تسر بت اللغة الثمالية ودخل النفوذ الثمالى فى تلك الاصقاغ 

كانت بلاد اليمن مصدر الحضارة العر ببة قد والينبوع الذى ارتوت منه 
جميع أقالم العرب فقد اشتقت جيم الخطوط العر بية القدعة من الخط السند اليمنى 
ونزحت بطون عنية كثيرة الى الثمال فأدت الى حدوث تقلبات سياسية عظيمة 
وفوق ذلك كانت اليمن ملتتى جار العرب الذين جابوا بلاد العنورة عملون الما 
الذهب والفضة واللمشب والمسك واللاذن 

لكن بعد فتن كثيرة توالت فى داخلها و بعد اغارات عليها من جانب 
الحشة والفرس رت قواها المعنوية والمادية ووهت دعائم استقلا ها وضعفت عوامل 
تأثيرها فى الشمال وانعكست حالنها وانقلب موقنها فأصبحت قابلة للتأثير من الشمال 
الذى امتاز فى القرن السادس والسابع ب . م . بالقوة والنشاط وانبعاث النهضة 
الفكرية والدينية العظيمة فى جيم أصقاع از برة العر بية . 

وکان هناك اتصال وثيق بين اليمن والححاز فق د كانت قوافل اليمن فى ذهامها 
وايام! تر على المرا كز التحار ية بالححاز 

وقضت الدعوة الاسلامية الق ظهرت فى مظهر عر نى قوب على بقايا الاپحات 
ا لجنو بية القدجة دون ان تلتى أى مقاومة ۱ 


2 ۴۹ 


وكذلك كان الاضمحلال الذى أصاب سورية فى القرن الرابع والخامس 
ب . م . قد أدى الى حو بعض اللپحات الآرامية من بادية سورية وطورسينا . 
وجعل أصحاءها خضون لافة العر بية 

وأخذت اللغة العر ببة البدوية فى هذه القرون مم بين عناصر تلات اللبحات 
التى أبادتها حتى وجدت لفة جديدة احتفظت بصيغتها القدءة وقبات عض التغيير 
ف الادة 9 الاصطلاح و النطق 

# و د 
قلنا إن القصائد والأساليب الشعرية الفسو بة لاجاهليين ۸ توضع على الورق 
بالمداد الا فى نهاية القرن الأول لاوجرة على أقل تقدير فى حين أن صحف القران 
الك ري مكانت قد دونت قبل ذلك » لذاك يحب على الباحث أن يبدأ ببحثها 
والنظر فيها 
د د 

اذا عرفنا أن لفة القران كانت مفهومة فى مكة ویر ب والطائف وجیع 
مدن الحجاز يازمنا أن نقول نبا أقدم ما وصل الينا من الفة العر بية المتداولة لدی 
الطبقات المفكرة فى شمال از رة عامة وا محاز خاصة وتتمثل لنا هذه الاغة واضحة 
فى آيات القرآن فقدكانت وفود العرب الآنية من أقاصى بلاد المحاز ونجد تستمع 
تلك الآيات وتفهمها وتار مها 

على أن لغة الطبقات المكرة لم تكن بعيدة جداً أو مختلفة كثيراً عن لغةعامة 
أحاب اللببحات الختلفة فى شمال از برة 

مع أن لغة القرآن تاز عن الافة العامة التى كانت شائعة بعكة فان القرآن 
أصدق مقياس لابحتُ فى لغة العرب فى عصر ظهور الاسلام وان لم يكن يشتمل 
على جميع الکلات العر ية لأنه بطبيعة الحال أخذ من الالفاظ ما يناسبه وترك ما 
لا يناسبه 


eV‏ س 


وما يقال من أن القرآن نزل بلغة قر يش ا نكان القصود منه أن ارسو لکان. 
ينطق الکلات بلجة قر يش التى هى جة جيم أهل مكة فصحبح واما انكان 
المراد منه أن قر يشا كانت لا لغة عامية خاصة بأصحاب الحطابة والكهانة والشعر 
دون سوام من القبائل الأخرى فا س بصحيح لأنه يضيق من دائرته ويقلل عدد 
الذي نكانوا | يفهمونه من العرب والواقع خالف ذاك 

وقد قال العالم نوادكه إن هذه القكرة نشأت فى العصر الأموى لاظهار تفوق. 
قريش على بقية البطون العر بية ف ىكل شىء لعلاقتهم بالنبوة © 

اذلك يحتمل أن المقصود بهذه الفكرةأن الرسولكانيقرأ القرآنبالايحة الشائعة. 
فى مكة . 

وهنالك روايات محختلفة فى الصادرالاسلامية تعتمد على حديث نبوى يقول إن. 
القران نزل على سبعة أحر فكلها شاف کاف أى أن القران مقروء بسبع لفات. 
متفرقة من لفات القبائل العر بية مختلفة الالسن ویشیر حديث آخر الى أن آحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تماروا فى تلاوة بعض القرآن فاختلفوا فى قراءته دون 
تأويله وانکر بعض قراءة بعض مع دعوى كل قارىء منهم قراءة مہا . 

وهناك رأى آخر عند طبقة من علماء السامين یقول إنه جوز قراءة القران‌علی. 
عشرة أحرف ولاس ما يقيد المسامين بتفضيل قراءة على أخرى لأن نی يقول : 
بأما قرأت أصبت . . 

وللاستاذ الد کتور طه حسين رأى جدير بالاهتام فى أحرف القرآن وتواترها 
عن النى یقول إن القراءات السبع ليست من الوحى فى قايل ولا كثير ولیس 
متكرهاكافراً وانماهى قراءات مصدرها الليحات واختلافها للناس ان ادوا فيها 


۳ ع6 ۳ 

وان انکر وکزان هر مشاه ۶ 
(۱) ص Th. Noeldke: Semitische Sprachwissenschaft o o‏ 
0( تفسير الطبرى + ۱ ص ۱۸ (۳) کناب فى الادب الجاهلى ص ۱۰۷-۹۸ 


— A مس‎ 


ولان جر بر الطبرى وال جزرى والشاطى والدانى عوث جليلة فى هذا الوضوع 
لم نتعرض لا لأنها تدخل فى حظيرة الحدل الدينى دون سواها 

أما الذى يعنينا فى بحثناعن نشأة الفة العربية فهو هل تطابق هذه القراءات 
'اللهبحات العر بية فى الجز يرة العر بية أو لا تطابق 

والحقيقة الثابتة أن بعض هذه القراءات يطابق كماما الليحات ال ى کانت 
شائعة عند العرب فى القرن الأول بعد المجرة فعى صيغ عر بية كانت مألوفة عند 
“العرب قبل تسرب النفوذ الأعحمى وقبل أن يطرأ تغيير فى اللغة العر بية ال ى كانت 
-منتشرة فى شمال بلاد العرب فى عصر ظهور الاسلام 

وقد لاحظنا أن لبعض الصيغ من أحرف القران تشاءها شديدا بصيغ عبر بة 
وسريائية . 

وطذه الأحرف خطر عظم فى موضوع بحثنا لأنها تعطينا مادة كافية للدوازنة 
بين اللات العر بية القدعة الصحيحةومع خطرها هذا ليوجداليها الم ءلستشرقون 
عناية ما الى الآن فى عث موضوع نشاة اللغة العربية 

وتنقم القراءات القرآئية الى ما يأتى :> 

(۱) قرامة نافع بن ی نم وهى قراءة أهل المدينة 

( ۲ ) قراءة عبد الله بن كثير وهی قراءة أهل مكة 

(۳) قراءة أنى مروین العلاء وهی قراءة أهل البصرة 

( + ) قراءة عبد الله بن عامر وهی قراءة أهل الشام 

)ه) قراءة عاصم بن یی النحود وهى من قراءة أهل الكوفة 

)٩(‏ قراءة حمزة بن حبيب الزيات وهی من قراءة أهل الكوفة 

(7) قراءة على الكسالى من أئمة النحو وى من قراءة أهل الكوفة 

(۸) قراءة يزيد بن القعقاع شيخ قراء المدينة وأستاذ نافع 


(۱) استعنت فىترتيبالقراءاتبزميل حضرة الاستاذ الشيخ حدعبدالطلب الدرس بدارالعاوم 





— ۹ — 


) قراءة خلف ( وهو من تلاميذ حزة‎ )٩( 

(۱۰) قراءة يعقوب 

ولكى نبين مبلغ الاختلاف بين الأحرف نقتطف جلة أمثلة : 

قراءة نافم : 

هزكلة النى مفرداً ومثنى وجعاً نهو يا أيها النىء ( مائ لكلة نیء العبرية ) 
والنبییُون 





مضارع حسب مكسور العين 
ذال أن ساكن عو أذْن ( قل أذن خر كم يؤمنون باه الح . . سورة 
التوبة آية 11) 


فعل حزن ر باعى حو ( إنى ليحزننى ) الا فى آية واحدة هی ( لا جزم الفزع 
الأ كبر الح . . . سورة الأنبياء آي ٠١١‏ ) 

الممزتان فى أول الكلمة أأنذرتمم ( سورة البقرة آية ه ) تمد الأولى وتبدل 
الثانية هاءاً يقال له التسبيل حو اهنذرتهم (رواية قالون) أو أهنذرتهم (روايةورش) 

يجوز وصل ميم المع بواو مثل عايهمو ( عل م ) 

مال القصور اليالى نصف امالة نحو فتى وهدى ومصطنی 

قراءة ابن كثير : 

كلة ضياء تقرأ ضما حو (هوالذىجعل الشمسضياء الح . سورة يونسآية ه) 

ابن كثير لا يفم اللام بعد الصاد والضاد والطاء والظاء کا يفخمها ورش فى 
قراءة نای 

قراءة ابى حمر 

هذه القراءة مبنية على ادغام الشلين والتقار بين نحو سلككم تقرأ سكم 
ومناسككم مناسكم انم ۳ اخدتم ( بالدال) حيث شنا حيث شا والعرش 
سبيل تقرا العرش ستّبیل 


۷ - سامية 


اک 


ميم اج مکسورة بعد التكسر عو علييم 

إمالة كل اسم خم براء مكسورة بعد الف عو الکفار ( ۸۵/1۵ ) حار 
(Himèr )‏ 

قراءة ابن عامر 

كلة ابراه تقرأ ف بعض المواطن ابراهام ( رولية هشام ) كالقراءة العبرية» 
إمالة بعض الكلات عو جاء وشاء الح . 

قراءة عم 

هذه القراءة ليس فيم تسهیل ولا ادعام ولا امالة الا نی مض‌ال کات ورواية 


۳ ۷ 0 5 9 
حفص منها مشهورة جدا فى مصر 





قراءة حمزة 





كل مقصور عال امالة ثامة عو الهدى وفتى وشاء وجاء وزاغ وخاب وطاب 
وضاق ال . . 

يؤمنون تقر ومنون ال . . 

كلة صراط تشم فى الصاد منها رائحة الزاى نحو زراط وأزدق عوضاً عن أصدق 

النون الس كنة قبل الوا والياء لا غنة فيها نحو من يشاء أن يأتى الح ... 

أما قراءة الكسالى فقريبة من قراءة حمزة وكذلك قراءة خلف وتقرب قراءة 
أنى جفر من قراءة أستاذه نافع ووافق قراءة يعقوب بعض القراءات السابقة 

وفی القراءات أحكام متعلقة بالوقف والابتداء وصفات الحروف وخارجها من 
همس وجهر وغنة وقلب واستعلاء ال .. عرض عا لہا تدخل ف حظيرة 
الشتفلين فى صناعة جويد القران . . . . 

HHR 

واذا أنءمنا النظر فى بعض الأ حاديث النبو ية التى لهاعلاقة ببعض‌اصطلاحات 

وألفاظ كانت شائعة فى العصر الأول للبحرة أمكننا أن مد فما مادة عر بية قدعة 


بح ۲۱۱ - 


ذات شأن وان کان تمييز القدم من غيره بير تاماً متبر من لوجهة العلمية أمراً 
0 : 

شاقاً لأن الأحادیث النبوية اختلط فما الصحيح بغير الصحيح اختلاطاً جعل 
پینهما غير متیسر الا بعد جهو د كثيرة و حوث واسعة 

فالأحاديث الصحيحة أم كثيراً فى نظرنا أثناء البحث الفوی من الشعر 
الماهلى الصحيح لپا من النثر وهو دائاًيعطى الباحث اللغوى صورة صميحة 
روح عصره حلاف الشعر لأنه عتوی ع كثير من السی الفنية والعبارات امتكلفة 
لتق تبعده عن تمثيل ابا العادية المقة وتنيه عن الروح السائدة فى عصره بغير 
تكلف 

ولفثل لذلك باقتطاف بعض الاحاديث التى تدل بصینتما على أنها قدعة وعلی 
نها مشر بة بروح عر ببة قوية : 

ان من البيان لحرا 

الظلم ظامات نوم القيامة 

زماوتى زماوق 

افلح ان صدق 

نمن خارک تک لا 

البركة فى نو ا اليل 

الطاعة فى المروف 

اليد العليا خير من اليد السفل 

الجار أحق بسقبه 

انما الصير عند الصدمة الأولى 

ان الله حب الرفق فى الأمر كله 

كل معروف صدقة 

ان فى الصلاة شغلا 


بح ۱۷۲ :۲, جد 
ارب خدعة 
لاهحرة بعد الفتح A‏ 
ولس بضرورئ أن تكون كلهذه الأحاديث متوارة حيحة يقينية ولكننا 
اخترنا هذه الحموعة ليقف القارى'على مقياسنا فى البحث عنالقديمفى الأساوب 
. العری . .. 
وكذلك از القديم من الح والأمثال عن الشعر الاهلى الصحيح فى 
بحث موضوع نشأة الاغة المر بية لأنها تحتفظ بصيغتها الأصلية أ كثر من أىنوع 
آخر من الأساليب اللغوية فلا يدخلها شیء من التغيير والتحو بر 
ومكننا أن نطمن الى مقدا ركبير منها على اعتبار أنه قديم بل على اعتبار 
أنه أقدم ما وصل الينا من أساليب اللغة العر بية 
والسبب فى احتفاظ الک والأمثال بصینتها الأصلية يرجم الى صوغها فى 
صيفة موجزة جداً مع وفاء دلالتها على المعنى الطلوب فهی تدل على العنی الکبیر 
بالافظ القصير ولس فى غيرها من الأساليب شىء من ذلك ومن هنا كان جافا 
وروعتها وكان سحرها و بلاغتها 
ومن آظهر میزات الساميين عن غيره ميلهم الشديد من أقدم الأزمنة الى 
قول الم وارسال الأمثال وهناك حك عبرية تعد من أقدم ما وصل الينا من 
اداب الود 
والح ميزة أخرى فوق الحافظة على صيغتها الاصلية وهی الحافظة على كيفية 
النطق با أيضاً لأن لكيفية النطق علاقة کبيرة بتأو رل المسكة وفهم معناها 
وقد عنیعماء السامین حك العرب القدعة عناية كبيرة و يحثوافيها عو وافية 
ويككن فهم العقلية السامية القدعة فها حقيقياً بوساطة الوازئة بين القديم من 
الم العبر ية والعر ببة والآرامية 
واليك أمثلة من الحكم العر بية القدعة : 


۳ س 


أتاك ريان بلبنه : من كتاب ممم الامثال للميدانى ج ۱ ص ۳۵ 

الایناس قبل الابساس ( الاساس الرفق بالناقة عند الحلب وهو يقول ها 
بس بس ) للميدانى ۱ ص ۵۱ 

البنل نفل وهو لذلك أهل ( تقل : فاسد الحسب ) 

جمحعة ولا أرى طحن : للميدانى + ١‏ ص ١4١‏ 

حاء بای والی ( بالطعام والشراب ) : للميدانى <۱ ص ۱۵۲ 

حاءوا على بكرة ایهم ( البکر الفق من الابل ) : لمیدانی + ١‏ ص ۱۵۵ 

حمله على قرن أعفر للميدانى ۱ ص ۱۸۸ 

دون ذلك خرط القتاد : لامیدانی < ۱ ص ممم 

غيض من فيض ( الفيض : النقصان والفيض الزيادة : أى قليل م نكثير ) 
للميدانى + ۲ ص ٤‏ 

كل الصيد فى جوف الفرا . للميدانى + ۲ ص ٦۹‏ 

«دنة على دخن . للمیدانی ج ۲ ص ۲۷۳ 

هين لين وأودت العين (یضرب لن م باصلاح شیء فافسده ) میدانی ج ۲ 
ص ۲۸۳ 

ومن السكتب ذاتالشأنوالبال فى موضوع نشأة اللغةالعر بي ةكتاب السيرة 
النبوية لابن هشام فانه يجمع بين دفتيه من اقدم ما دون من الآثار العر بية القدعة 
فى الاسلام ففيه مادة غز برة من الالفاظ والاصطلاحات القدعة الق جمعها ابن 
اسعق عرء_ أهل المدينة فى النصف الأول من القرن الثانى للپحرة وقدكانت 
الدينة اذ ذاك تمثل بلاد العرب أصدق ثيل فقد کان فيها أعظم الأسر من بطون 
العرب وكان فما كثير من ذرية الهاجرین والأنصار والمهود الذين اساموا وكان 
هؤلاء حفظون قدصا كثيرة عن سيرة الرسول وحوادث عصره و یستعماو نكثيراً 
من الألفاظ الت كان يستعملها آجدادم 


عت: عه 


* ديد 

وبعد أن يعطى الباحث هذه الكتب والآثار الى ذ كرناها ما تستحقه من 
العناية والاعتبار و بعد أن بوفيها حتها من النظر والفحص ينبغى له أن یمود الى 
الشعر الجاهلى فيوجه له اهتامه 

وأم ما يعنى الباحث ف الشعر الحاهلى أن عيز قدیعه من حديثه ليستطيع تقدير 
التغييرات الى تعاقبت عليه فى مدى الازمان المتطاولة و يستطيع أن يقيس السافة 
الى بن قد یه وحدیثه 

ولكن هذا عمل شاق جداً فانه منالعسير تعيين الزمن‌الذى قيلت فيه قصيدة 
من قصائد الشعر النسو بة للحاهلیین أو تعيين الزمن الذى دونت فيه 

وكثيراً ما مجد قصاند منسو بة لاجاهليين تشتمل على كلات أتجمية وفى هذا 
دلالة واضحة على أن القصيدة قيلت فى زم ن كان العرب فيه متصلين بالعحم 

وقد اتصل العرب بالعجم فى أوقات مختلفة فى الجاهلية ولکن ذلك لم يؤد 
الى تغب ركثير فى فحانہ م کا اتصاوا هم بمد الاسلام . و بقدر ما يكون الاتصال 
یا تکون التغبيرات التى حدم فى الاغة العر بية كبيرة وعظيمة 

ومن هنا ولأسباب أخرى نشأ الشك فى شعر ظهر فيه التأثير الأجمى فلا 
يدرى الباحث أقيل فى الجاهلية أم قيل بعد الاتصال بالعحم بعد الالام 

لذلك نشأ الاك فى وجود الثىء الكثير من الشعر الماهلى الصحيح حتى 
أنكره بالرة ببض الباحثين © 

وقد حملنا ذلك كله على أن نجعل الشعر العر لى ال جاهلى فى المرتبة الأخيرة من 
مراتب البحث فى موضوع نشأة اللفة العر بية 

RRR 
ومها يكن من شىء فان الانقلاب المظم الذى أصاب الاغة العر بية انما‎ 
۱ راجم کتاب فى الأدب الاهلى الدكتور طه حسين‎ )۱( 





— ۲۷۱ سب 


حدث عقب ظهور الاسلام فقد انقلبت الى لغة عالية تكلم بها شعو ار فا 
فقد نزح عرب الحضر والبادية من أطراف از برة نحت قيادة أبطال السامین الى 
جميع نواحی المعمورة وفتحوا الاك والأمصار با الدين الحنيف فى زمن وجيز 
وكانت اللغة العر بية تسایر خطوة خطوة فى جميع البلاد الى انتشروا فما و بسطوا 
سلطائهم عليها 

وأثر القرآن أثره الشديد فى جميع اللهحات العر بية فى جيم أحاء الحزيرة فقد 
بدأت تتبليل وتضطرب وتنحذب بقوة الى لفة القرآن حتى اندمحت كلها فى طحته 
التى هی جة الحجاز كا كان ينطةهاخاصة أهل مكة 

ولا كانت الحيوش الاسلامية تقوض العروش وتبيد المالك وتقم مكانها 
دولا اسلامية وطيدة الأ ركان كانت اللغة العر بية تقوض أركان الفات وبمحو 
أغلب 1 تارها من الوجود وتأخذ هی مكانها من الألسن حتی أصبحت بعد ذلك 
ما وشعو با اسلامية خالصة 

وقد ظل القرآن منذ ذلك ادن الى الآن وهو الینبوع الفیاض الذى برئوی 
منه عاماء الدين واللغة جي والمنار الفی. الذى مهتدون بنوره الى ححة الصواب 
كلا أظم عليهم الحو أو أشكل عليهم الأمرفى أى فرع من هذين الفرعين 

وقد كان القرن الأول للبحرة عظها م نكل وجه فقد ارتفم شأن الفة العر ببة 
ارتفاعاً لا نظير له وامتدت الفتوح الاسلامية امتداداً كبيراً جداً حتى وصلت الى 
الهند من ناحية والى بحر الظامات من ناحية أخرى 

وكان الحروب الدينية والسياسية التى حدثت فى هذا القرن 7 ارعميقة فى 
حياة المسامين العامة“ فقد بدأ فيه تأر العرب عضارة الأم التی اتصلوا مها اتصالا 

(۱) راجم کتب التاريخ الاسلامية كالطبرى وابن خلدون وان الأثيد وفتوح البلدان 


للبلاذری فى حروب على ومعاوية بعد مقتل عغان بن عفان والتزاع بين الفرق الدينية من شبعة 
وسنة والتزاع بين الفرق الفلسفية والنحوية فى العراق 


- ۲۱۲ 


فکر أو اشتبکوا معها اشتبا كا دمو با وأخذ هذا التأثر ينمو ويتزايد مدی 
القرنين الأول والثانی حتی أدى الى تلك النهضة العامة التی ازدهرت فى العصر 
العباسی وقد کان للفرس والسر يان أث ركبير فى عو روح العلم والتفكير الفلسنی 
فى العراى 

وطبیعی أن تژدی هذه النهضة العامية الى تدرج وحول عظيمين فى الغة 
العر ببة فقد نشأت حا ت كثبرة مختلفة وظهرت أساليب شى متباينةكان حمّا أن 
تصل فى نهابة أمرها الى الانفصال عن العربية اولا تأ ير الترآن الذى لم شعث‌العرب 
وحمل المسامين جبيعاً على أن عافظوا على الافة العر بية محافظة شديدة 

على أن الطبقات العامية من الشعب العر لى فى البلدان التى افتتحوها كانت 
قد أخذت تلهج بلغة عر بية مزوجة بكثير من الکلات الأعجمية و بدأت ألسنتهم 
تنحرف حتی فى نطق الکلات العر بية 

فتنبه علماء الادين الى هذا انلطر الذى مدد الفة العر بية وأدركوا أن 
عدوى هذا الاحراف ستصيب طبقات الشعراء والأدباء والعلماء ورحال السياسة 
ان هم لم يعماوا على تلا أسبابها فوضعوا القواعد النحوية والصرفية لتكون سياجاً 
يحول دون ندهور اللغة العر بية 

وكان عرب البادة هم المرجع فى كل ما يتعلق بفصاحة الكلمة العر بية وكان 
عاماء البصرة والكوفة یستخلصون قواعدم ومذاهمم اللفوية بعد مباحثات 
طويلة بینهم وبين عرب البادية الذي نكانوا يلتقون بهم حين يجيئون الى الدن 
محماون اليما متاجرم على ابلهم أو حين يذهب العاماء الى البادية ليأخذوا الاغفة 
عن أهلها 

ومع أن كثيراً من هؤلاء الأعرا بكانوا جهاون القرآن ولا يعامون شيا عن 
قواعد اللغة فقد وق بهم العلماء فى السائل اللغو ية والأذواق الشعرية 

وقد تجح علماء البصرة والكوفة تجاح عظها فى جع المادة الافوية من أهل 


— ۷۲۱۷ ات 


البادية لجمعت بذلك العاجم والقواعد اللغوبة وصارت من أعظم المراجمالتى يعتمد 
عليها فى البحث عن جميع الهجات العر بية من ناحية وفی الوازنة يينها و بين جمیم. 
اللغات السامية من ناحية أخرى 

ولكن ما يؤسف له أشد الأسف أن جميع علماء اللفةمن المسلمين لم یکونوا 
يعرفون شيئًا من اللغات السامية کلعبر ية والسر يانية معرفة صحبحة فنشاً عن ذلك 
نیم لم يوفقوا الى بيان المعانى الدقيقة التى يؤديها كثير من الکلات العربية فى 
أصل وضعها ونشأ عن ذلك أيضا وقوعهم فى أغلاط فاحشة فما يتعاق بفهم اشتقاق. 
الکلات لأنه لس من المکن فى كل الأحوال أن متدى الباحث الى أصل 
اشتقاق الكامة اذا اقتصر فى بحثه على لغة سامية واحدة 

لکنه اذا وازن بين اللغات السامية الى تشترك فى كلة من الکلات استطاع 
أن تدى بسهولة الى الحقيقة الواضحة فى أصل اشتقاقها 

ونأ من حرص العلماء على أن مجمموا من الأعراب كل ما حكن جمعه من 
الكليات أن جاءوا بكليات عر بية غير مألوفة عند العرب ولا متداولة بينفر يق منهم. 
وذلاك لأن هؤلا, العلما.كانوا يلدون بشدة على الأعراب أن يأتون هم بجديد من 
الکلات وكان بين هؤلاء الاعراب بطبيعة المال من هو صادق ومنه وكاذب ومن. 
الكاذبين من كان يقصد التلفيق واختلاق الکلیات 

ولکن هذه الکلات الختلقة لم تستطم أن تندمج فى الانة العر بية اندماجا 
ناما بلقنت غراف الق و مها ظل 'غان مووق هه 

وكذلك نذأ من کرة استمال المجازفى الأدب العری وجو دكثير من الألفاظ 
غير واضحة المنی ولا منهومة الدلالة من ناحية مادتها اللغوية 

ولا حاول العماء أن بشرحوا معناها و یوضحوا دلالتها لم مجدوا من الألفاظ ما 
بوصلهم الى ذلك مناه اللغوى اقيق فاستعماوا ألفائاً أخرى فى معا محازية 
أيضاً كان من شأنها أن زادت عدد الالفاظ المبهمة المعنى فكأن هؤلاء العاماء 


— ۳۱۸ سد 


يمحاولتهم تعليل الابهام والغموض فى المادة الغو ية قد أرادوا مضاعفته والزيادة فيه 

وقد استفل هذا النوع من الألفاظ بمض الشعراء الذين كانوا عیلون الى 
الامهام والاغراب خشوا شعرم بالألفاظ النادرة الاستممل أو اكوك فى تحتها 

#* عد 

كان من نتيحة اتنشار الفة العر بية فى كثير من بلدان آسیا وافر يقيا وأورو با 
أن ظهرت فيحات مختافة تباعد أغليها عن أصله تباعداً جنل من السير اصلاحه 
ورده الى الاغة الفصحى 

ومنشأ ذلك - ک أشرنا اليه سای - أن كثيراً مرت الکلات الأعجمية 
تسرب الى الفة العر بية وجرت به ألسنة التکلمین بها من عرب وغير ما احرفت 
الألسنة فى نطق الكلات العر بية پا فدخلها التحريف والتحوير وفسدت 
أذواق العرب اللغوية واختلطت أمامهم قواعد لغم واعلت روابطها فجماوا 
يلحنون ویخلطون کا كان عيرم من أبناء الأمم الأخرى یفعلون ذلك عسک 
آجنبيتهم عن الاغة العر بية 

وجب ألا يغيب عن بالنا أن من طبيعة اللفات أن تکون دائمة التفییر فلا 
عكن أن تقف على حالة واحدة زمتاً طويلا بل إما أن تتسع وتنمو و إما آن‌تتحصر 
وتتکش قليلا قليلا حتى تضعف أو تعود الى نبضة جديدة 

ولا يقتصر هذا التحول على مادة اللفة الأصلية بل يشمل أيضاً كيفية نطق 
الكيات ولولم تكن هناك مؤثرات خارجية 

والى هذه الطبيعة املازمة لاغات ترجع تلك التغيرات التی حدثت فى مناطق 
من المزيرة العر بية لم تكن عرضة لأن يقسرب اليها التأثير الأجنى 

ان و 

ان تعيين التاريخ الذى بدأت فيه الهجات المختلفة فى أى بلد من البلدان 

ليس فى مستطاع باحث أن یصل اليه لأن هذه الهحات التشعبة لم تكن شائعة 


— ۴۹۹ س 


الا فى الحادثات السائرة والمخاطبات العادية بين الأفراد فى مختلف طبقات الشعوب 
التی تتكلم بالعر بية وم يدون شىء يذكر بهذ اللهجات فى الأدب أو العم فى القرون 
السالفة لأن الفة الفصحى هى التى كانت - ولا تزال -- لغة الكتابة والتأليف 

وقد شرع بعض عاماء الافرح فىعصرنا الحالى فى عت اللهجات العامية العر بية 
ووصاوا فى نم الى أن وضعوا لبعضها قليلا من القواعد اللغوية على قدر ما وسعه 
امکاہم واجم‌ادم ومع ذلك ۸ يتعرضوا لكيفية موه وازديادها حتی صارت الى ما 
هی عليه فى حالما الحاضرة 

وعدا هذه البحوث القليلة التى بذها الستشرقون فى اللهحات العامية العر ببة 
توجد ظاهرة أخرى بدأت تظهر فى زمننا هذا وهی أن بعض الكتاب شرعوا 
ينشرون منتحات من الشعر والنهر والروايات المسرحية کتبوها باللغة العامية 

ان هذه الكتابات قليلة وهى من الوجهة الأدبية ذات قيمة وهی آخذة فى 
افو مصر حتى نسّتطيع أن تقول أن الكتابة العامية انتشرت فيا انتشاراً لا 
باس به 

وقد يكون هذا النوع من الأدب جديراً بالعناية لأن فيه مزايا تقدمه على 
الادب الفصيح الذى تتمثل فيه قبود العصور السالفة وجمود الدهور الماضية فليس 
يسمح للكاتب أن يؤدى ما فى نفسه من العانى والاراء بعبارة طبيعية حرة لاف 
ما اذا استعمل العامية فانه ينطلق على فطرته وسليقته التى اعتادها منذ نعومة 
أظفاره ولا حتاج الى أن ذل جهداً فى أن يجمع من المعاجم الافوية روة مادية من 
الكليات تساعده على التعيير عما فى نفسه 

ثم هی الى سهولتها وموافقتها لاطبع والإلف الذىيجعل وقعها فى النفوسشديد 
الأب رلسحتاج الى أن يبذل الرء قليلا أ وكثيراً من الوقت فى سبيل دراسة قواعدها 
وحذق أساليبها ومعرفة طرق اعرابها 

وقد تنبهت الامم الافرجية لاهمية اللهجات العامية من زمن بعيد فكتبوا 


قاد 


بها كثيراً من المؤلفات فى الأدب والعلوم وختلف الفنون ونشروها بين الطبقات 
العامية لسهولتها عليهم ونسر فهمهم اياها وكان ذلك من آم الاسباب القی ادت 
الى اتنشار العم بين الطبقات العامية فى هذه الامم 
على أن اللهحات العامية العر بية غير بعيدة من الاغة الفصيحة بوجه عام حتى 

أنه اتضح لاعاماء آن كات عامية يظه ركأنها بعيدة جداً من الأصل العربى هى فى 
لواقع ‏ بعد البحث العميق س موجودة فى المادة اللغوية 

محن نعرف الکلیات العر ببة من هحاء حروفها لا عن طريق نطق آصوانها 
لذلك نمتقد فى ظروف غير قليلة أن کلات كثيرة محرفة مع أنها ألفاظ عربية 
فيحة فصيبحة 

3 ان هناك جملة من الالفاظ ضاعت من المادة اللغوية الفصيحة ولکنها 
بقیت مستعملة فى اللهحات العامية كا آمها احتفظت على کیانها فى. بعض اللفات. 
السامية الاخرى مثل العبرية والسريانية 

RR # 

اللبحة العامية المصرية : أول عهد المصر بة باللغة العر بية يبدأ من ذلك اليوم 
الذى تم فيه لعمرو بن العاص فتحها فى سنة ( ۱٩‏ هحرية ) 54٠‏ ب .م 

وق دكانت المناطق العر بية من شمال مصر على اتصال مستءر ببعض القبائل 
العر بية منذ زمن بميد قبل الفتح الاسلای ولكن ل يؤثر هذا مطلقاً فى لسان 
المصر بين القوی 
لأن اللغة القبطية كانت تقاومها مقاومة عنيفة 

وقد کانت لفة العرب فى البلاد التى یفتحونها تب شب فشيئً حتى یم لها 
الفوز على الاغة الأصلية للامة الفاوبه کاحدت ذلك فى مصر والعراق والشام والفرب 
والأندلس 


= م س 


اک ۸ تقواللغة القبطية على القاومة طويلا بل أخذت تنهزم أمام الغة 
العر بية تدر يجبا وجعلت تتدهور شيا فشياً نی حصرت فى الأديرة والکنانس 
ثم اضمحلت بمفى الزمن حتى صار السكهنة الذين يستعملوتها الآن للصاوات فى 
بعض الكنائس لا يفهمونها جيداً ويستعماون الى جانبها الترجمة العر یه 

وكانت الصدمة القو بة الى صابت الفة القبطية فى سنة ۸۷ هحربة حين 
أبطل الوليد بن عبد اللات استمالها فى الدواوين الصر بة فق دكانت محتفظة عکانها 
فى تلات الدواوين الى ذلاث التار بخ 

ومن أم الأسباب التى أدت الى تدهور الافه القبطية تلك القن الداخلية التى 
كان من نتنجها اعتنا قكثير من المناصر المصر بة للدين الاسلای فكثرت جوع 
الاين فى مصر واشتدت تأئير العصبية العر بية التى كان من أم آغراضها التى 
تسعى للوصول الا بهمة ونشاط نسر اللغة العر بية فى جميع البلاد وتعم استعالها 
بين كل الطبقات 

وقدكان من المنتظر أن تترك الاغة القبطية آثاراً كثيرة فى الافة العر بية 
العامية صر ولسكن هذا لم يظه ركثيراً لا فى الادة الاغوية ولا فى أنواع التحر يف 
والتغيير التى مز العامية عن الاغة الفصيحة 

والظاهر أن الابحة العامية اللصرية ترتبط ارتباطاً شديداً بالابحات العر بيه 
الأصلية التى جاءت بها القبائل العر بية من بلاد العرب ول و کانت أمامنا اذج من 
اللبحات العامية فى از رة لكان فى استطاعتنا أن نتبین الصلة بينم و بين العامية 
الصربة لكن الى الآن لم يدون مؤلف واحد کامل فى الاپحات العامية التىكانت 
ببلاد العرب 

وكل ما عارنا عليه من الكتب التى تکامت عن الابحات العر بية فى بلاد 
العرب لا يعد وكتابين اثنين أحدهایتکم عن لغة العرب فى منطقة ظفار بال ° 


Rhodokonakis : Arbischer Dialekt in Dafar (1) 





— ۲ سم 


والثانى عن العامية بعمان وزنز بر" “وتكن هاتين النطقتین أبعد المناطق العر بية 
تصالا عصر فليس فى امکاننا أن نعول عليهما 

وکانت مصر متصل ةكثيراً بالمحاز وتجد فالعصبية المر بية التى تکونت فى 
E a e‏ 

وقد جد فى العامية الصر بة کلات لا تتصل بالعر بية الفصحى ولا هى مألوفة 
فى اللغة القبطية فهذه الکلات فى الأصل سريانية أو عبرية أخذت من احدى 
هاتين اللغتين الى العامية مباشرة اذ سبق ها استععالف اللغة العربية الفصحى قبل ذلك 

ومن اللكهات القبطية التى لا تزال مستعملة فى العامية ا لصر ب ةكيات «طوب» 
ومعناها بالقبطية ححر « ميت » ومعناها ريف وهی اسم لكثير س قرى مصر 
« ولاق » معناها شاطی" النهر أو جز برة « بلح » معناها تیل « اردب » مقباس 
مصرى قد م « شونة » معناها حزن « ظلط » ححر ار 

واذلم يدون شىء من السكتب بالعامية اللصربة من أول ظهورها الى الآن فم 
يكن فى استطاعتنا أن تقول سيا عن نشأتهبا وأحوا ما فى کل عصورها وكيفية 
تدرجها وانتقالها من حال الى حال 

على أننا قد عترنا على مادة لغوية عامية فى عقود وعهود محفوظة فى الجا 
الشرعية وفى بعض قصص ألف ليلة وليلة التودونها فى معس بعض الأدياء الصر بن 
فقد حاء فيا ألفاظ كثيرة تتعلق بالعادات الصرية فى أيام اليك“ 

وهناك مرجع ق لبحب عن اللبجة العامية فى القرون الوسطى لم يتنبه اليه 
أحد قبلنا وهى مدونات مهودية اغلبم تفاسير لكتب التوراة والتامود ومصنفات 


(1) Reinhardt: Arabischer Dialekt gesprochen in Oman & 


Zanzibar 
(2) W, Spitta Bey: Grammatik des arabischen Vulgirdialektes 
Von Egypten 1880 
راجم قصة مبروف الاسكافى وتصة السندباد البحرى‎ )۳( 


بحب ۲۲۳ مي 


فى الأخلاق والفلسفة وفى سير الآباء الأقدمين وهی کلها مكتو بةبلغة عامية مصر بة 
كانت مألوفة عند اليبود فى عصر الفاطميين ولا تتميز هذه الرطانة اليبودية عن 
العامية الصر بة الا بوجود كثير من الألفاظ العبريةفيها وق دكتبت هذه المؤلفات 
بالحروف العبررية على أن لغتها عر بمة عامية ليفهمها طبقات الشعب من يهود مصر 
وقد اثتبر بعض هذه الكتب اشتهاراً عظما ككتاب دلائل الحائر ين لابن 
ميمون وتفسيره لبعض الآراء الدينية العروف بالفصول الغانية کا أن لابنه ابراهيم 
النحيد الذى كان من قادة الفكر بعد وفاة والده كتاباً عر بيا حروف عبر بة عن 
أحد أسفار الشنا ( ای ) وقد طبع هذا الكتاب حدیثا فى مصر 
وهناك خطوطات كثيرة عند أفراد من أعيان المهود “صر وفى اللكاتب 
الأور ببة تستحق أن تكون مادة للبحث فى اللغة العامية الصر بة فى القرون الفابر ة 
كا عثرنا فى مكتبة الطائفة الاسرائياية عصر على عقود وعهود عرببة بالرطانة اليوودية 
على أن اللغة العامية الصر بة حافظت على الاسان العر ى الفصيح أ كثر من 
أخواتها فى بلاد العراق والشام والغرب حي ثكثرت العناصر الأجمية 
و يرجم تثبيت قدم العر بية فى مصر إلى توطيد دءائم اللاك والماه الاسلای 
فى عهد الدولة الطولونية والأخشيدية والفاطمية وساعد المعهد الدينى الكبير الأزهر 
على تشر لفة الفسعی بین طبقات رجال امین ش 
RRR‏ 
۱ أما فى بلاد الشام حيث لا ملك عظیم ولا معاهد منتحة بعد أن انقفی العصر 
الاموی فقد صارت الاغة الفصحى التى ظل الفاحون محتفظين برونقها عو قرن من 
الزمان عرضة لتقلبات شديدة وتغیرات خطير ة تتتابع بقتابع الوحات السياسية الق 
حدئت فى تلك البلاد وأظهر ظاهرة فى اللبحة الشامية أنها متأثرة بالاغة السريانية 
والغة العبرية | کر من أى محة عربية أخرى وقد نج د كثيراً م نالكيات العر بية 


۳ 95 11 
قد اخذت غنة سريانية أو عبر بة 


ده د 


ولا بدع فى ذلك لأن المرب الفأعين قد وجدوا فى سورية وفلسطين طوائف 
كثيرة من السر يان والمهود وكانت لنة البلاد متأثرة تأثراً ظاهراً بلبجاتهم فلم 
يستطم الفاعون أن بزیلوا هذا التأثر ولا أن خففوا من وطأته 

وقد لاحظنا آن کثیراً من الکلات العر بية التى لها مرادفات قريبة منها فى 
اللغة المبرية آوالسر يانية قد أخذت مکانها فى الاستعالاحدى هذه المرادفات الععرية 
أو السريانية فلم تستطم الكلمة العربية الأأخرى أنتزاحمها فى لغة التحدث والخاطبة 

وكذلك امز ج بالعامية الشامية كثير من الألفاظ التركية ولا سما فى المناطق 
«الثمالية القريبة من حدود الأناضول 

وكذلك يجب ألا ننسى تأثي ر كات افرنجية وخاصة فرنسية اندجت باللبجة 
الشامية من عهد ال الصليبية 

وقد وضع العام (lS Hartmann‏ فى لفة التخاطب والمحادثة بالشام ولکنه ل 
يتعرض فيه الى نشأة اللبحة الشامية وعلاقتما بالهحات العر بية الأخرى 

HR # 

وقد اماز ج بللغة العر بية العامية بالعراق كثير من الألفاظ الفارسية والمكردية 
والتركية ولا نريد أن نتعرض للتار نشأة الاغة العامية بالعراق بالبيان الفصل لأن 
هذا الوضشوع ليس ف الحقيقة من موضوعات أبحاثنا فى هذا الصنف وما كنا 
ريد بالبحث فى البحة العامية ال مصرية الا أن نشير فقط الى الطريقة الجدية فى 
البحث والقباس الذىينبغى أن یتخذه الباحث أثناء نظره فى بقية اللبحات العامية 
فى مختلف البلدان العر بية ولو آر دنا أن نتوسم فى عث هذا الوضو ع لا استطعنا 
الى ذلك سبيلا لعدم وجود مؤلفات باللبحات العامية العر ببة ولاننا فوق ذلك 
لا نجد من الوقت ما يساعدنا على الترحل فى جيم الأصقاع العربية لنبحث فى طحانا 
العامية بأنقسنا ونکون ف ىكل منها رأيا صحيحاً ع ناريخ الأطوار الى مرت ما ومقدار 
ما ينما وبين العربية الفصيحة من قرب أو بعد وعن اللغات الأخرى ال ىكانت لها 


— ۲۳۵ — 


صلة بها اخ . وقصاری القول أن مسألة اللغات العامية العربية من‌السائل ذات القيمة 
العظيمة فهى جديرة بأن يفرد للبحثُ فا مؤلف خاص 

وليس من شك ف ان اللوحات العامية الى بالحز برة العربية ها علاقة مباشرة 
بالاغة العر بية الفصيحة لا سما اللبحات المحازية والنحدية وكذلك ليس من 
شك فى أن اللپحات العنية قد احتفظت يعناصر سبئية ومعينية قديمة عکن للباحث 
أن عبزها من العربية اذا هو وازن بینها و بين الکلات العامية المستعملة فى لالم 
الحنوبية من الحز برة العر ببة وفى الحزر احاورة ها 

وأهم هذه اللهحات فحة مهرة التى احتفظت ببعض الخصائص السامية الأصلية 
فى نطق كلا تكثيرة . وهی جمع بين المادة الفوية السبئية والعينية الألوفة فى النقوش 
و بدن الافة العر بية الثمالية 

لذلك عکن أن يقال أن طحة مهرة امتزجت مها عناصر کثيرة من الثمال 
والجنوب امزاجا لانظير له فى حميع اللهحات العر بية 

وهى كثيرة الشبه بلفة المعزبة القديعة . وفيماصي كانت مألوفة فى اللغات السامية 
القدعة 9 تلاشت وضاعت 

واذا كانت اللبحات العر بية الشائعة فى جز برة العرب قد طرأ عليها كثير 
من التغيرات والتقلبات لسبب تلك السنة الطبيعية التى تألى أن تظل اغة من 
لفات على حالة واحدة بل تکون دائمة التغير والتبدل ولو م يعرض ها مور من 
الخارج م کتسرب نفوذ لغة أجنبية الى بلادها فليس تيبا أن نرى فى بلاد المغرب 
لغات عر بية عامية فى غاية البعد عن الافة العر بية الفصيحة لأن هذه اللبحات 
العامية فى تلاك البلاد قد تعرضت لكثير من أنوا اع المؤثرات انارجية الى تقلب 
اغات رس على عقب فق دكان العرب الفاعون قد امتزجوا فىتلك البلاد بعناصر 
مختلفة من أمم بر برية تنتمى الى العنصر الاری فت أثرت لتم بلبجات تلاك 


94 - سامية 


— ۲۲۹ — 


العناصر تأثراً کی ودخل فیها كثير من ألفاظهم التى تختلف اختلاةا كبيراً عن 
نطق الکیات العر بة فصارت لم رطانة بر برية بعيدة كل البعد عن الاغة 
العر بية الاصلية 

وكذلك أهل مالطة يلهحون برطانة كانت فى الأصل عر بية ولكنها بسدت 
عا عدا كر حتى لتعتبر لفة مستقلة وقدكان سبب ذلك أن الاسلام الذى 
أدخل العر بيسة فى تلك المزيزة لم يلبث فيها طويلا فلم مخضم لغنهم لنفوذ القران 
الذ ى كا نكالسياج التين حول جميع الهحات العامية العر بية فى جيع البادان 
الاسلامية ثم ان أهل تلك از بزة قد تأثروا بنفوذ الاغة الايطالية فلغة أهل مالطة 
فى اواقع مزیج من العر بية والايطالية الأأوفة عند أهل جزيرة صقلية وهی الغة 
السامية الوحيدة التى اقتبست الكتابة اللاتينية 


اباسثان 
اللهجات العربية فى جنوب بلاد العرب 


ع 
( معين وسبا ومير وقتبان وحضرموت ) 


سبب نشوء حضارة عر بية فى جنوب انش برة قبل نشوئها فى مناطقها الثمالية 
س المصادر العر بيسة التى تبحث فى تار ع المن س قلة أخبار العرب عن الین - 
مصادر عبرية - قصة 4 سلمان وملكة بسا ح علاقة الود بالين فى عهد سلوان 
وبعده - مصادر يونانية ورومانية - عناية المستشرقين با ثار الهن س لحة من 
تاريخ جنوب الجزيرة العر بية - معين أقدم دولة فى جنوب ال جز برة - التنافس 
بهن معن وسبأ — سقوط دولة معين - اتتشار نفوذ سباً فى جیع أصقاع از رة 
العر بية الحنو ببة - تغلب سبا على قتبان وحضرموت - مدينة مارب الشميرة 
- الفتن الداخلية بين سبأ و بنى حمدان وير التى أدت الى توغل الاحباش فى 
لن فى القرن الرابع ب . م - طرد الأحباش من الين -- حك الين حت أسرة 
حيرية دخات حوالى سنة۰ ۰ 4 فى الذمةالبهودية - انهزام الدولةا جير ية المهودة أمام 
الاحباش سنة ۵۲۵ ب . م - الاحباش والفرس ف الهن - حضارة سبأ وتأديرها 
فى بلدان الأمم السامية - أقلام المسند ‏ أصل خطوط المسند - الأدلة على 
أن السند مشتق من الق الكنعانى - الفرق بين الط الكتمابى والسند - 
الفرق بين كتابات المسند القدعة والمتأخرة -- لفة كتابات السند س الشبه 
بين عقلية أمم جنوب الجزيرة العر بية بالتكنعانيين ‏ صيغة ضمير الغائب فى 
کتابات السند - خسة نقوش بلفة سباً ومعين - الاهجات العر بية فى منطقتی 
دور نم 


۶ 4 


جا ۲۳۲۸ تس 


لا شرع عاماء أوربا فى القرن الافی حون عن ١‏ تار عر بية فى حزيرة 
العرب وکشفوا عن بعض الكتابات فى بلدان المن ذهبوا الى أن هذه الناطق 
العنو بية من الحزيرة العر بية هى وحدها التى تشتمل على كتابات عر بية حاهلية 

ولکنهم لما اتسعت معارفهم فى الآثار العر بية اتضح لهم آن جیم بلدان 
الحزيرة العر بية تشتمل على كتابات قدعة 

وكانوا فى القرن الاضی قد عر فوا الاتار العربية باسم آثار حير نسبة إلى أحد 
الأقوام الشبيرة انى وجدت فىتلك البلاد قبل الاسلام ثم بعد | کتشا فكتابات 
سبئية سيت آ ثار جنوب الجز برة بالکتابات السباية 

آما هلیوی الذى جل بکتاباتکثيرة من الین فتدسعاها السكتابات السبكية 
والعينية لكثرة ما وجد من الا نار العينية الى حانب الکتابات السباية 

ولكن بعد ا کتشاف | ار ملسو 35 لأقوام فتبان وحهرموت‌عرفت حضارة 
لك البلاد بامیم حضارة بلاد العرب الحنو ببة وهنا الاصطلاح على طوله أدق 
وأصح مما سبقه 

KH * 

تعد بلاد العرب الجنو بية من أقدم مرا کزا مضارة عند الأممالامية اذ كان 
موقع بلاد امن الحغرانى من آم الأسباب التى أدت الى نشوء الحضارة فى ر بوعها 
قبل أن يظهر لا أثر فى المناطق الثمالية من جز برة العرب 

وف الواقع لم يكن من السهل نشوء حضارات فى الأصقاع الثمالية من جز برة 
العرب لأن معظمها انما هو محراوات سشاسعة وفياف وفلوات محدبة لا تنبت زرعاً 
ولا تنتج مرا فليس فيا ما برغب فى الاستيطان با ولا ما يساعد على انثاء 
القری والدن لأن ذلاك من صاتص‌الٌرافی اناصبة ذات لادم الأخضر البپیج 

وتعد بلاد امن ذات امضبات الكثيرة والحبال الشاهقة والسهول الفسيحة 


من أخصب بلاد الله على الأرض حیت تک فيها الينابيع الفياضة والأنهار اللتشعبة 


— ۲۳۲۵ — 


فى الأودية والسهول فعى دام نز وتر بو وتنبت مختلف الأنواع من الزر ع وتنتج 
من القرات والفلال ما اشتهر مر ه وذاع صته فى مختلف الأقطار من قديم الزمان 

وکان لسكثرة أنواع انظاهر الطبيعية هذه الأرض أ ركبير فى انساع العقل 
وعو الحيال عند شعوب العرب باليمن منذ زمن بعيد 

فهناك رى الجبال الشاخة والوديات السحيقة ونرى الضایق والنعطفات 
والنحدرات وهناك عندالشواطىء والسواحل جد السهول الفسيحة ذات النغفضات 
والرتفعات وتجد الخصب البالغ موج بانلضرة الناضرة ونجد الأرض الموا تتتطلب 
الأيدى العاملة والعنابة الساهرة فتنتج الغلات الوافرة والار الدانية 

هذه الظاهر الطبيعية الساحرة قد هزت نفوس تلك الشعوب وحركت 
عقوا وأفسحت الحال أمام خياها فأنتحت آثاراً أدية يانءة وان أمة هذا شأنها 
لا بد أن يكون بینها و بين الأمم الأخرى القريبة منها والبعيدة اتصال ونيق 
وعلامة متينة > الحاجة الشديدة الى بادل المناف المادية والأدبية ولابد أنيكون 
يينها و بين تلات الأمم من الموادث الحسيمة والأخبار العظيمة ما يتناوله الؤرخون 
بالرواية والتدوين 

ولسكن مما يؤسف له جد الأسف أن جل هذه الأخبار ان ل تقل كلها قد 
ضاع بين طيات الازمان المتطاولة الق تفصل بیننا و بینهم فلم نظفر مما يحدثنا عن 
تار خهم وآداهم ولغاتهم الا بالتزر اليسير 

ولنسرد الصادر القی يعتمد علبها الباحث أثناء عثه فى تار ع آهل اطزيرة 
الحنو بية ولمجاتهم ۲ 

: مصادر عر بية‎ )١( 

تنقسم الراجم العر بية فى رأينا الى قسمين يشتمل الأول مهما على تفسیرالایات 
القرآنية الى ها علاقة باليمن مث ل سورة الفیل وسباً وقصة ارم‌ذات‌الماد وقصة الاخدود 
وقد ظهرت هذه الروايات فى القرن الأول والثانى لپحرة ورجح أنه لولم يتعرض 


بد و 


القرآن اکر اذكر هذه الحوادث ما بذل العلماء أى جهد بح فى تاريخ 
لین القدیم 

ويشتمل القسم الثانى على روایات جنم بعضها ابن اسحق صاحب السپرة 
الذى عاش فى اانصف الأول من القرن الثانى لابحرة وجمع بعضها الآخر الواقدى 
بعد دلك بزمن بير وقد انكر الستشرقون جل هذه الروایات قائلين إنها ليست 
الا أخيلة رعا لفقت لأغراض شتی 

اعتاد مؤرخو العرب مثل ابن قتببة وابن خلدون وغبرها أن يذ كروا أخباراً 
للوك العن دجم تار خها الى نحو آلنی سنة قبل الاسلام 

ولکن ما لا شك فيه أن أغلب هذه الأخبار غير یقینی تار میا با وهی ف 
الغالب روایات متأخرة ظهرت فى القرن الثانى والثالت لاهحرة 

لم يكن من شأن الحضارة العر بية الق وصلت الينا مرتبطة بالفة العر بية 
الشمالية بالرا كز الفکر ية لتق وجدت فى صدر الاسلام بالححاز أن تعتنى محضارة 
احنوب ولفته ال ی کانت قد آوشکت أن تتلاثى فى أول عهد ظهور الاسلام 

أدخل الاسلام فى بلاد الیمن مع العقيدة الدينية لفة القرآن ونا وا تام 
كل اللهحات الحنوبية ال كانت قد ضعفت لأسباب شتى ونسى أهل اليمن 
مع نسيانهم لاغتهم القومية أخبار أقوامهم السابقين وأسلافهم الماضين فى ال جاهلية 

وهذا هو السيب الواضح لعدم وجود أخبار يقينية عن اليمن ترجم الى ما قبل 
ارتقاء الأسرة الجبرية التهودة على عرش اليمن 

يقص لنا التأخرون روايات خيالية كثيرة جداً ء ن جد اليمن القديم مع 
أنه مكانوا جلو ن كل شىء عن هذا المحد ولكن ا الشاهقة والقصور 
الفخمة والعابد العظيمة التى بقيت قائمة الى ما بعد انتشار الاسلام فى تلات البلاد 
هی التی شهدت ا كان لليمن من جد موئل وعز رفيع 


۲۳۱ 


لذلاك یصف الشعراء والعلماء عظمة اليمن فى الماهلية وحدها وصفاً يأخذ 
بالألباب . 

وکان أبو مد الممدانى الذى عاش فى القرن العاشر للميلاد قد وصف ىكتابه 
« الا كليل » آثار اله التخر بة كا تقل بعض كتابات المسند الى الاغة العر ببة . 

وقد أنشأ نشوان الجيرى الذى عاش فى القرن الشانی عشر لاميلاد قصيدة 
حميرية طويلة ذ کر فيها أسماء بعض ملوك حير وترجم فيها بعض كتابات السند 
ولکنها فى الواق كانت ترجة غير حيحة لهل بلغة السند 

على أن بعض العلماء من مستشرق الافرتم ‏ مع عدم ارتياحهم ال ىكل 
الراجع العر بية - يعتقدون آنها تستحق العنابة اذ لا عکن أن ننکرجیع أخبارها 
أو بمضها دون أن نعتمد فى انکارها على أدلة تاريخية 

وحن ری أنه يحتمل صحة بعض الروايات التى جاءت فى الراجم المر بية لا 
تتكر أن هناك روايات تظهر فما المبالغة ظهوراً واضحاً واسکن لكثرة ما فما من 
الاضطراب يصعب على الباحث أن بيز فيها ازاف من الصحيح 

وجب الا نشی انكل هذه الاخبار دون الابعد ظهور الاسلام بنحو قرن 
واحد فهی معقاتها تنقصها الثقةالتامة‌ها كا هو أن اغلب اخبارالمرب ف‌الحاهلية 

على أن صحة آخبار مورخی العرب عن الين فى الجاهلية لا تفيد_كثيراً فى 
کف مایهمنا الوقوف عليه من‌تار ی امن واخبار دوطا ونشأة دياناتها ومو آدابها 
ومادة لغتها وعلاقاتها بالأمم الأخرى فأن مؤرخى العرب يقتصرون على تاريخ بعض 
الاسر العنيه فى الحاهلية » ومنیم من یکتنی بتارم أسرة واحدة من دولة واحدة 
هی دولة حير المودة 

وخلاصة القول أن هذه الراجم فى نفسها ذات قيمة ول‌کنها قليلة وناقصة ولا 
تعين زمن الاخبار الى سردتما 

من أجل ذلك يجب ارجوع الى الصادر التى تركتها الأمم القدعة الأخرى 


۲۳۲ — 


لنقف على حقيقة العلاثی الت كانت بينها و بين الیمن فى الحاهلية 

(۲) مصادرعيرية يهودية : 

ذكرت ف التوراة قبائل عريبة قدعة كانت تسكن فى حضرموت وى 
اليمن والنص الوارد فيها يتناول اسماء القبائل والامم كأنها اسماء أشخاص معينة 

ولعل هذه الانماء كانت ازعماء القبائل من قبل فأطلقوا ١‏ اسم كل زعے على 
قبيلته لاعتقادم أن القبيلة تتمين ام التعين باطلاق اسم زعيمها الأول عل 297 

هذا ما ميل اليه بعض المستشرقين ولكن هناك آخر بن برونأن هذه الأسماء 
ليست الا من قبيل الأوهام والأخيلة فان أغلما لس أسماء لأشخاص معينة ولا 
أسهاء لقبائل كانت فى عام الوجود وکل ماثبت لم وجوده منها اما هو اوفير 
وحو يلة وسبا وحضرموت 

وقد تعرض العام جلازر الى جلة من هذه الأسماء امشكوك فى متها وأثبت 
أنها: أنناء لقال كانت موجودة ها اعتاذاً عل أخباز هله القبائل. وردت 
فى نقوش وخطوط مسار ية 

وقدكان لأهل الین‌صیتذ انم عند اليهودف ال ونالتحارية لأنقوافلهمالتجارية 
كانت ترد الى أسواق الہود والكنعانيين حي ثكان لمتاجرمم فيها شأ نكبير””© 

وستخلص من هذه النصوص الواردة فى صحف أشعيا وحزقيال أن أهل 
سنا کاوامن أعفم جار الششرق الادنى فما بين القرن العاشر وانلامس ق . م . 

وكان تجار البهود يرحاون الى جنوب الز رة لجاب الذهب والفضة وأنواع 
العطر وخشب الصندل والعاج والقرود والطواوير ° 1 

وقد اشتهر ملك اليهود سلمان بن داود عليهما السلام بعلاقته التجارية مم 


)۱( راجم صحف التكوين الاصحاح عشرة | ية r ۲٠‏ 
(۲) أشعيا فصل ۳؛ آية ۲ وفصل 4۵ | ية ١4‏ وسفر حزقیال فصل ۲۳ أية ٤۲‏ 
(e)‏ ملوك < ۱ فصل عشرة آية ۱۱ وآية ۲۲ 
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أهل جنوب ال مز برة حيث كان يرسل مرا كبه الى شواطى* البحر ال ^ 
وقصة علاقة سلیان که سبأ أشهر من علاقته التحار ية بأهل هذه البلاو(۳؟ 
وفوق ذلك قد سرد التامود أخباراً كثيرة عن سلمان وملكة سبأ و بعض. 
هذه الأخبار يشبه ما ذکرهالقرآن اللکر عم عنهما 9 
(۳) الصادر اليونانية والرومانية : 
اذا كان المصر بون القدماء لم يحفظوا من أخبار سبأ الا نصوصاً قليلة جد 
فان الیونان والرومان قد اعتنوا بالیمن عناية كبيرة فذ کروا كثيراً من آخبارم 
.وحن نسرد أقوال بعض عاماء اليونان والرومان لنقف على حقيقة رأهم ف 
أهل جنوب الجز برة العر بية 
يقول هرودوت - ویلقب بشيخ المؤرخين وقد عاش فا بين 4٩۰‏ س 
4 ق . مف كتابه عن التاريخ : وبلاد العرب فى نهابة العمووة. 
الحنو بية وفيها وحدها بوجد اللبان وار والدارصينى واللاذن ويكابد العرب 
الشدائد فى جنى هذه النباتات ما عدا لمر فهم لأجل جنى اللبان حرقون حت. 
آشحاره نوع من الصمغ سی ( ۹5۲۵۲ ) « ميعة » - وهو الصمغ الذى اتی 
به الفينيقيون الى بلاد الاغريق - ليشردوا أسراباً كثيرة من الات الطائرة 
المختافة الأنواع التى عرس الأشحار وتتحه تاك الحيات بجموعها شار مصر ولا 
تبرح مکانها الا وساطة دخان المبعة .وق ان حى فد نات انش 
العرب على أبدانهم ووجوم‌جلود الثيران والاعز . . . . . وتنبتالقرفة فى عيرات 
قليلة العمق يعيش بالقرب متنا حيوانات ذات أجنحة کانلفانیش‌وهیتزعج العرب 
(۱) ملوك < ١‏ فصل 520 س 
(۲) ملوك < ١‏ فصل 8۱۱۰ ۱ - ۱۱ 


(؟) التامود : دقار 775. 73۸ 7 ت ات وراحم سورة سا آية 
٠١-١‏ وسورة ال أية 1۲-۱ وسورة الأنبياء أية ۸۰ وسورة صأية ۳۴ +۹٩‏ 





۲۳۵ 


بصیاحها وأصوانها الرعبة ولکنهم لا يعبئون بها ویدفمونها عنهم ویتقدمون 
الحنى القرفة 
والدارصینی مجنی بطريقة عجيبة يجهلها العرب أنفسهم كا مجهلون المكان الذى 

.ينبت فيه وقد زعم بعضهم أنه ينبت فى أرض الاله بكوس (3265 : اله امور 
والحون عند اليونان ) 

وحمل الطيور قطعاً من خشب الدارصيى الى أعشاشها المصنوعة من الطين 
وق جبال وعرة شاهقة لا يصل اليما الانسان فيأتى العرب باحوم البقر وا جير 
وغیرها من الحيوانات ويضعونها بقرب من أعسشاش تلك الطيور فتعزل اليا الطيور 
وحمل منها قطنا ضخمة لا تتحمل الاعشاش لپا فتتداعى وتتدحرج منها قطع 
أخشاب الدارصينى فبحمعها العرب ويصدروتها الى البلاد الأخرى محا قل 
العموم فان بلاد العرب تنشر راحة الهية EEE‏ 

لكن هذه العلومات ليست حقيقية بل هی خرافات وصلت الى هرودوت 
عن نجار مصر والشام الذين كانوا يقبادلون البضائع مع جار العرب 

والذى عکننا استخلاصه من أقوال هرودوت هو أن الاغر ي قکانوا اليعهده 
بعيدين عن العرب فى <ين عکننا أن نستخلص من الصادر المعرية أن الیمن 
كانت مرتبطة ارتباطاً شدیدا بلیهود والكنعانيين 

فلما كانعصر ( عهاعه۳(۵0۴۳ ) تيوفراستس الذى عاش بين سنة حص 
وسنة ۲۸۷ ق . م . كانت الأحوال السياسية والاجماعية قدتغيرت تغيرا جوهر یا 
فقد کان الاسكندر الأ كبر قد أتم فتوحاته الشهورة وانتشر نفوذ الاغريق فى 
جميع أصقاع آسيا الدنيا وقامت ممالك يونانية على آنقاض الاك الشرقية القدعة 

وكان الاسكندر یی عناية شديدة بالطرق والمالاك الؤدية الى الهند حى 
أرسل وفوداً لاستكشاف الطريق الى اند من ناحية بلاد العرب والفرس . 


۱۱۳ تاريخ هرودوت جزء ۳ رقم ۱۰۷ ل‎ )١( 
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ويقول ( 281885:م7260' ) عن جنوب بلاد العرب : تنبت أشحار اللبان 
والر والدارصينى فى بلادسباً وحضرموت وقتبان "؟ ومالى ( أقطار فى جنوب بلاد 
العرب ( ويقال إن الحبال هناك م رتفعة ومغطاة بالسانات والثاو م وتنفحر منها 
أنهار جری الى الأودية والسهول . . ۰ . ويقص الذين جابوا البحر انهم بعد أن 
أقلعوا من خليج هرون ( ٠١٠١‏ ) قذف البحر عرا کبهم الى ناحية الجبال فنزلوا 
الى الشواطی* يبحثون عن الماء فعتروا على أشحار اللبان والمر منوا منها مقادير 
عظيمة وقلوها الى سفنهم وأقلموا الى بلادم دون أن یشعر بهم اراس من أهل 
سبأ لأنهم آحاب هذه الجبال يقسمون مناطقها بين أفرا ادم وم رجال صدق 
أشداء لا يشت فم الحور ولا ینامون على صم ولا عتدی مم أحد على غبره 

وكانت عادة الذين مجنون اللبان والمر ان عماوه من كل ناحية الی‌هیکل اه 
الشمس الذى م یکن هم بيت تبلغ عظمته من نفوسهم مبلفه والث ی کان له 
حراس مدجحون بالسلاح اشا من العرب فاذا ما وصلوا عا جنوه من اللبان 
والرالى الى هذا اليكل قدموا منه مقداراً الى اراس ثم يضع کل واحد مم 
ماحناه فى مكان وعليه لو حكتب عليه مقدار الوزن والشن فاذا حاء التحار نظروا 
الألوا اح واخذوا ماوق عليه اختیارم وترکوا فى مكانه ابن الممين فى الاوح ثم يی 
بعد ذلك سدنة اليكل فيأخذون ثلث الثمن ليقدم الىالاله ويتركون الباق من 
الال لسا“ 

وقد ذ کر العالم سترابو ( 88850 ) الرومانى الذى عاش بين سنة ۹۳ ق . 
1 . وسنة ۹ ب.م. أسماء الاک ال كانت ف جنوب جز رة العرب وهو 
یعتمد ف ىكلامه على مرجع یونانی لمال عاش عدينة الاسکندرية وتوفى مها سنة 
۶ ق ۰م . وكان مه ( Erathosthenes‏ ( . 

(۱) وردت هذه الکلمة فى التقوش السبئية والمعينية قتبن 
(۲) من کتاب XXIX 42 Historica Plantarum‏ 
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ويقول استرابو . . . . وف الحنوب تبتدی" بلاد العرب السعيدة ( يعتقد 
جلازر أن كلة « المرب السعيدة » عن اليمن اما هی ترجمة حرفية لكلمة اليمن 
باليونائية لها مأخوذة من الیمن والتركة لا كأ تقد الستشرقون أن هذا الفظ 
من اختراعات اليونان . هذه ملاحظة دقيقة وتعارض النظرية التى تقول بات 
كلة اليمن تعنى ناحية اليمين كا أن بلاد الثام من ناحية الشمال ) 

و بلاد العرب السعيدة مأهولة مجماعات من الفلاحين الذين یشهون فلاحى 
سورية والم‌ود . والنطقة التصلة بالحبشة بين هذه البلاد كثيرة الأمطارفى الصيف 
ولدلا كانت أرضها تنتج الذلة مرتين فى العام كا هو الخال فى اند وأهل هذه 
البلاد يشتغلون ‏ عدا اهتامهم بسل التحل ‏ بتربية الواثی مرن جیع 
الحيؤانات ما عدا اميل والبغال وانلناز بر وكذلك يمتنون بتر بية جميع الطيور 
الداجنة ما عدا الدحاج والبيض فليس عندم منها ثىء 

ويقطن فى تلاك البسلاد شعوب أر بمة . أل معين (3]1020 ) على شاطىء 
البحر وتعرف عاصمتهم بام قرنا أو قر ثانا شم أهل سيأ وعاصمتهم مارب ثم أهل 
قتبن ومنطقتهم ند الى الخليج وفيها مدينة ملوكهم یاه تنه 

3 أهل حضرموت وعاصمتها سبتا واهل هذه المنطقة ذوو غنى واسع وجاه 
عم وأبنيتها هة خصوصاً ایا كل والقصور وعماراتهم تشبه عمارات الصریین .° 

(۶) نقوش وکتاات 

اش النقوش 5 الى كشفها ساكو الافريم من الذين جابوا بلاد 
لیم نآ مكثيراً من الراجم التى ذ کرناها 

فان هذه الراجع التى سردناها قد اقتصرت على ايراد بض العلومات عن 
ا موادت التار خية ولا حوال الافتصادية وأما الادة اللفوية الى تقصد الیپا فىبحثنا 
هذا فقد مکتت عنما هذه الراجم سکوت تام 


Trade de Amede II1 359 — 861 من کتاب‎ )۱( 
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سم جاء فى بعض كتب العرب قليل من ألفاظ أهل الجنو بكالذى ورد فى 
| ۹۹0۳ ا ۳ ۲ 

بعص الاحادیث النبوية 1 وگ کتاب الا کنیل وف معحم ياقوت ولكن هده 
الالفاظ لا تكنى أو لا تصلح لان تكون مالا للبحث فى لنة أهل الحنوب لقلتها 
من ناحية ولان نقلها لم يكن بطريق مباشر أو م يكن على الوجه السحیح من 
ناحية أخرى 

فالحقيةة الثابتة أن لمجات الحنوب بقيت مجهولة الى أن ظهر فى سنة ۱۷۷4 
للعالم نیبور ) Niebuhr‏ ( مصنف علمی حديث عن بلاد العرب فقد فتح هنا 
الكتاب الباب واسماً رحلات عامية الى مختاف الاصقام العر بية قام بها كثيرون 
من خاطروا بحياتهم فى سبيل البحث والتنقيب عن آثار جحد العرب القدیم 

ومن المحيب أن أبناء هؤلاء العرب الأمجاد قد ساموا أصحاب هذه الرحلات 
أنواع الف وألوان العذاب جزاء اهتامهم واجتهادهم فى سبيل التكشف عن 
جحد ابام وخر اسلافهم 

وقد جلب ) Cruttenden‏ ( سنة ۱۸۳۹ و ) Wellstad‏ ( سنة ۱۸۳۵ و 
A28 (‏ ) سنة ۱۸۵۲ و( W166‏ ) سنة ۱۸۵۵ توش الى جامعات أور با 
ليتمكن عاماؤها من لخصها وحلها ولکن مموعة هذه النقوش بقيت قليلة غيركافية 
الى آنذهب العام ( ۷ا٥8‏ ) هليوى بانتداب منالحسكومة الفرنسية الىاليمن 

۳ 3 - 

وجلب منها بعد سياحة سنتين ( ۱۸٩۹‏ - ۱۸۷۱ ) نقوشا تربى على أضعاف 
ما حاء به كل الساحین قبله فقد جلب ٩4۵‏ نقشاً كان منها عثشرة قد قلا 
الساعون قبله 

والذى ساعده على هذا النجاح الباهر انما هم بهود اليمن لأنه كان بودي 
فأسدوا اليه النصاشم الثمينة وزودوه بالمرشدين الذين قادوه الى أما كن كثيرة 

وقد دخل البحث عن اليمن ولغتها وحضارما ف طور حد ید خطير عفد 


(۱) ليس من امير امصيام فى امسفر ( ليس من البر الصيام فى السفر ) 





— ۲۳ لد 


ظهور ما کشفه هليوىفكثر الهتمون بتاریخ اليمن والراغبون في هكثرة عظيم ةكان 
أعظمهم اهام بهذا الوضوع العام جلازر الذى ارعل الى الين وجاب أحاءها 
باحناً منقاً حتی جمع منها آلف نقش الى سنة ۱۸۹۹ ولسكن أغلب هذه النقوش 
ل فحص بعد لأن حامعها وفی فى عنفوان شا 

وتنقم مستكشفات العاماء كلها الى نوعين 

يشتمل النو ع الاول على النقوش التى جلبت مباشرة من بلاد اليمن الى 
متاحف أور با الكبيرة 

ويشتمل النوع الثانى على السكتابات الى قات عن الصخور والأساطين 
وجدران اليا كل القدعة 

2 و 


والكتابات انه مكن سے تاريخ اليمن المجهول الى حملة أقسام وأطوار 

اتفق جملة من حول لستشرقين على أن معين أقدم دولة فى اليمن بدليل أن 
کرب إل وطر السبئى قضی نهائياً على عرش ممین وأسس ملكا عظیا تی له امول 
والطول مدة طويلة من التار بخ 

مود العام هومل فى تعیین تاريخ دول معین وسبأ ویر وحضرموت وقتین 
اعماداً على النقوش القليلة التى وصلت الينا ولکن هذا التار ع لا يزال فى مرحلته 
الاول مر: البعث حیت أن أغاب النقوش غامض وأخبارها ناقصة وأسماء 
ملو كها غي ركاملة وفوق ذلك فان هذه النقوش لا تشتمل على توا مخ يمكننا أن 


مین زمن دو 5 


وقد اتضح لاعلماء بعد البحث والامعان الدقيق فى جیم المراجم ال كورة 


۳ 2 2 
م" احا ذلك فار 5 و اليم هبل عتتا تف بت 
ن اجل دلات فان تار ع اليمن یمین تعب فر 


(۱) فىسنة ۱۹۲۷ اهتمکثیر و 


عنها وقد ظهر منها الجزء الاول باس : 


Handbuch der altarabischen Altertums kunde 1 Band 


مستصرق الالان بجمع هذه النقوش ووضع جلة كتب 





— A — 


ويعتقد هومل أن سقوط معي ن كان فى الفترة التى بين القرن الثامن والقرن 
السابع قبل اميلاد 

وكان بوجد فى أثناء قيام دول معين وسبأ ملکتان أخريان ها مملكة 
حضرموت ومملكة قتبن 

كانت سبأ تطلق على امرامه! قبل تاا على معین لقب مكرب وكان هذا 
الاقب مألوفا أيضاً عند أهل حضرموت وقتبن 

لکن بعد أن تغلبت سبأ على معين أبدلوا لقب أميرم باسم ملك 

ويتضح من نفوش كثيرة أنه بين القرن السايع والثانى قبل البلاد استمرت 
حروب كثيرة بين سبأ وقتبان انتبت بمحو قتين منیا واممزاج قبائلها فى قبائل 
سبأ لذلك عرف ملوك سب باسم ملوك سباً وريدان من سنة ۱۱۵ قبل الميلاد 

كذلك يتضح لنا أن بنى حمدان وطوائف جير وملوك حضرموت ۸ فا 
تنازع سبأ املك فى داخل البلاد ولكن سبأ بيت تقبض على ناصية الال وحت 
دولة حضرموت وکان اللاك بوهرأش قد أطلق على نفسه سنة ۳۰۰ بعد البلاد 
تعب ملك ميأ وريدن وحضرموت و عنة 

وقد امتد العصر الذى قويت فيه سيأ وارتفع شأنها فى اليمن زمتاً طويلا 
استغرق عهود بابل وأشور واليهود والفرس والیونان والرومان 

وكانت عاصمة سيأ هى مديئة مارب الشهيرة فعى أعظم مدينة عر بية فى 
الجاهلية وكان فیها كثير من المعابد الضخمة والقصور الأنيقة والحدائق الغناء 
والأسواق العظيمة 

وقدكان اد مارب فضل كبير ی خصب تر بة مدينة مارب وازدهار مزارعها 
ازدهاراً عم 

وقد وصف القرآن الکرم مدينة سبأ بقوله : لق د كان لسباً فى مسکنهم آية 


داوع س 


جنتان عن عبن وثما لكلوا من رزق ریک واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور . 6۱۳ 

ویوجد الآن فى نواحی مارب نقوش كثيرة هی التى جاب منهسا هلیوی 
وجلازر الکتابات العديدة التى ساعدت على کشف الفطاء عن جحد هذه الدينة 
القد عة 

ومع ذلك لا بزا ل كثير جداً من الآثار الحليلة مدفونا عت الأنقاض 

ومن جراء الفتن الداخلية التّىكانت فى اليمن ضعفت سبأ وتغلب الأحباش 
على تلك الديار نة ۳۷۵ بعد الميلاد . وعرف ملوكهم باسم ملوك أقسوم وحمير 
وريدن والحبشة وسبأ وسلح وتهامة . ولسكن سبأ انحدت مع جيم العناصر القومية 
فى الدمن وطردت الأحباش من ديارها تحت قيادة الللت كرب وكان قد مودت 
ذريته حوالى ۰۰: بعد الميلاد واستمر حك هذه الأسرة الجيرية التهودة الى عهد 
ذى نواس الذى ازم أمام الحيشة سنة 5 بعد البلاد 

و الأحباش بلاد العن من سنة ۵۲۵ الى سنة ۵۷۰ ب .م حن دخلما 
جيوش الفرس التى بقیت فيها الى عهد انتشار الاسلام فى ر بوعها 

نيا ود نا 

وبالاجمال ری أنه ليس من السهل تقدير مبلغ تأ نير الحضارة المعينية والسبئية 
على الحضارة السامية القدية غير أننا ترجح أن هذا التأث ركان عظها لأن التغييرات 
الإطيرة والانقلابات العظيمة الى حدئت فى تارمم الأمم السامية اما كان سيا 
هجرة جوع سامية كثيرة من داخل الجزيرة الى سورية والعراق وفلسطين کا 
أشرنا الى ذلك فى الباب الأول من هذا الكتاب 

1 تكن كل المحرات أو جاها مرتبطة عوادث سياسية أو اجتاعية كان 


منشوها جنوب الحزيرة ؟ 


حب ا 


الجز بر ةكان مصدره حدوث هحرات من الحنوب فكل الورخین المسامين الذين 
جاءوا بأخبارعن قبا #لغسانولحيان والأوس وانلزرج وب ىأسد وکاب ومعين وود 
يشرحون بان جميع هذه البطون نزحت من النوب وانتشرت فى أرجاء الثمال 
حتى تلك المحرات التى اجهت الى الحبشة اما جاءت من جنوب الزبرة بل 
يعتقد العام جلازر أن المكسوس الذين أغاروا على مصر انما كانوا قبائل من معين 

ویقول العالم مرجوليوث أنه يحتمل أن أصل بنىاسرائيل من‌جنوب ال مز برة 
العر بية”' ويتضح لنا مقدار التأثير الذى أحدثته سبأ ومعين فى الأمم الحاورة 
م نکتابات قدعة کشفت حدم فمدينة او ) ۳ ) بالعراق وهی من أقدم الدن 
وأعرقها فى الحضارة السامية القدعة 

وقد وجدت هذه الکتابات مخطوطة ال السبی ويرجع تاريخها الى القرن 
السادس والسابع ق . م . فوجود كتابات عر بية فى تلك الناحية النائية منسوبة 
الوعصر بالغ من القدم هذا المبلغ من أ كبر الأدلة عللصحة ما ذهبنا اليه من وجود 
حضارة سامية فى جنوب بلاد العرب منذ زمن بعيد فى التارع القديم 

وقد طبعت هذه الكتابات التى عبر عليها وحلت رموزها فى السله الأسيوية 
الاتليزية”"؟ . وقد ممی خط أهل الحنوب من الحز برة العر بية بالط السند 

واليك حروف قلم السند 
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كان من السهل حل رموز حروف السند على المستشرقين لشدة تشابهها مع 
الكتابة الكنعانية القدعة . وکا أن الاقلام الارامية والمبر ية مشتقة من الكنعانية 
فان أقلام السند مشتقة أيضاً منها 

ول يمحب ااستشرقون هذه النظر ية لأن قبائ ل معين وسبأ كانت تعرض 


r —‏ سم 


بضائعها فى أسوا اق الشام وقد نتج من التعاون التحارى أن نقل خط كنعان الى 
أرض اليمن . لكن العالم هومل‌قد قال : ان الط السند هوالأصل الذىمنه اشتق 
الحط الكنعانى . وذليله على ذلك أن عاذح من الكتابات العينية التى وصلت 
الينا أقدم من الماذج الكنمانة ٩۳‏ 

لكن العام ليتسبرسكى ( اهتنا ) ينكر حة هذا الرأى ويقول ان 
وجود عادج معينية أقدم من الكنعانية لا يثبت أن انلط الكنعانى مشتق من 
المعينى لأن الكتابات المعينية تستعمل حروقاً يظهر أنها قد انتقلت من حالة بدوية 
الى حالة حضرية راقية . أما الكتابات الكنعانية القدية التق وصلت الينا مع أنها 
متأخرة عن المعينية فهى أقرب الى الأصل وذلك لأا حروف بسيطة فى الرسم ولا 
أثر فما للتطور والانتقال من حالة الى أخرى © 

وهذا هو حال الكتابة اليونانية فان حروفها تدل على كال وجال ۸ تصل 
الما الا بعد اصلاحات عديدة أدخلت على الكتابة الكنعانية الأصلية وهذا هو 
أبضاً حظ الأقلام المبرية والآرامية القديعة التى تظهر عظهر فنی أرق من انلط 
الکنمانی الأصلى 

أما حروف السند القدیم فيظهر أ نكاتبها اختار له من الصور الأصلية ما شاء 
قل ميا شلد ناما ورعن خا غا تاس وم وزاذ :فى التدهن :الا 
حسب ذوقه وعقليته 

وأما الكتابة الكنعانية فقد بقيت فى موطا الأصلى قر يبة من الأص لأ کر 
منها فى مكان آخر ويظهر فى حروفها اليل الى رسم الدوائر والخطوط الموجة کا 
هو شأن البساطة والذاجة فى فن الكتابة ٠‏ 

والمط السند يكيل الى رس الحروف رتاً دق مستقما على هيئة الأعمدة 


Süd arabische Chrestomathie © ص‎ (1) 
Ephemeris : Erster Band ۱۳۹۰۲۱۰۹ )۲( 





کک 


فا مروف عندم على شکل المارة النى تستند على أعمدة . وعلى العموم فان 
لحضارة جنوب بلاد العرب عقلية تنحو خو الأعمدة فى عمارة القصور واله-ابد 
والأسوار والسدود وأبواب المدن 

من أجل ذلك بوجد عندم ميل شديد لايجاد حروف على هيئة الأعمدة 
أى أن الحرو ف كلها عبارة عن خطوط تستند الى أعمدة 

وقد تنبه عاماء السامین الى شکل هذه السكتابات وأطلقوا عام لفظ السند 
لأن حروفها ترسم على هيئة خطوط مستندة الى أعمدة 

تنحصر الاختلافات الظاهرة بين االخط الکنعانی والسند فما يأتى : 

(۱) حروف السند هى حروف الاجدبة العر بية أما الخط الکنمانی فینقص 
عنما الحروف الآنية : ذ ض ظ س( سامخ ) ث غ 

۲ تنام حروف السند بالنسية لاخط الكنعانى الى اة أقسا م الأول 
حروف تتفتق تام الاتفاق مع آمناها من الط الكنعانى حتی ليعد تقليداً 559 لها 
ومنها: ج ط ل ن ع ش قت و 

القسم الثانی حروف دخل عايها شىء من التغبير عو : د رح ك 

والقسم الثااث حروف بعدت تاماً عن أصلها الكنعانى عو : زص س م 

# و اننا 

ونجد أنفسنا الآن آمام سؤال خطير وهو أى الکتابتین أقدم من الأخرى 
الكتابات المعينية أم السبئية ؟ 

وللاحابة على هذا السؤال ورد ماقاله الماماء فى هذا الشن 

بقول‌جلازر وأنصاره إن أقد مكتابات أهل جنوب از برة هىكتايات العینیین 

آما العالم مور تمن فيقول ليس ينبنى لباحث أت برجح سبق احدى 
الكتابتين على الأخرى لأنه لي سلديه مايستند عليه فىهذا الترجيح لأنالكتابات 
الت ى كشفت لاتعين التاريخ الذى نقشت فيه عدا نقش كشف فى مصر عن تاجر 


2-0-0-2 


معينى كان جاب الى مصر الر والبخور فى عهد أحد البطالسة وتوفى عصر وکتب 
على تابوته أن اللدفون فيه هو زيد بن زيد ذو ظيران وصنم التابوت فى سنة ۲۲ 
لمات بطليموس 

ولكن من هو الاك بطليموس ؟لم نستطم أن نعرفه بالدقة لأن البطالسة 
کثیرون . و ا آخرفی ا يرجم الى عهد أبيز بن قورش ملك 
الفرس وتاریخ نقشه سنة ۵۲0 ق .م .© 

والواقم انه يصعب فى بعض الأحيان ترجیخ أسبقية احدی الکتابتین على 
الأخرى لأنهما متشاہتان تشاماً يكاد یکون تاماً فى قواعدها وهحائهما 

ويلاحظ على الكتابات العينية أنها 1 يطرأ على خطوطها تغيي ركبير فى جبيع 
آطوارها الختلفة منذ آقدم أزمنتها الى زمن تدهورها واعطاطها خلاف الكتابات 
السبئية التى يتميز القديم منها عن المتأخر ققد يستطيع الباحث التعسق فى الق ابلة 
وا موازنة بين القدیم من النقوش السبئية والكتابات المينية فى كل أطوارها أن 
يلاحظ وجود تشابه تام ودقيق فى المادة الغو ية يينهما ثم تأحذ السبئية تنحو نحواً 
جديداً وتطرأ عليها التغبيرات حتی تبع د كثيراً ع نأساليبها الأصلية القديمة فى حين 
تبق المبنية محتفظة بقدءها احتفاظاً شديداً طول الأزمان التعاقبة عليها حت ىلاتكاد 
تری فرقاً بین حدیث خطوطها وقدعها 

KK د‎ 

كتابات السند المتأخرة متاز عن القدرعة بنوع من التحسينوالزخرفة وفذه 
لیزة أهمية عظيمة لأن الكتابات اامينية والسبئية لا تشتمل على تاريخ تدوينها 
فهذه الیزة تفرق بين القديم منها والتأخر 

وقد وجد ت كتابا تكثيرة بحرو ف كبيرة جداً على جدران اليا كل ار بة 
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وأسوار المدن التهدمة ويظهر أنها وضعت على هذه اطيئة ليتمك رى الناس من 
قراء ما عن بعد 

وكشفت الکتابات‌علی الححر وأنو اع المعادن مثل النحاسوالقصدير والحديد 
وعلى القبور والداخ وعلى النقود والقاثيل 

آما لفة السند فقريبة من البشية الحمزية والى العر بية الثمالية . على أنها 
تشتمل على اصطلاحات معدومة من العر به وموحودة پالعبر 35 

وفیها فوق هذا عدد غير قلیل من الكاءاتالمحهولة فى اللغاتالسامية الأخرى 
لذلك ما استطاع العاماء تر جة عدة نقوش رة واضحة فاکتفوا باستخلاص 
معناها بالتقر یب 

والذى يزيد الغموض وجود نقوش مكتوبة بأسلوب موجز يدل على أنها 
مستخلصة من نقوش أقدم منها كاك منهومة حين تدو ينها ونی معناها 
بعد ذلك 

وللنقوش مسحة دينية حتى فى كتابات دونت لأغراض سياسية أو انسانية 
عامة والنقوش الدينية تتشابه فى الأسلوب وداس سج على منوال ال واحد مثل فلان ان 
فلان قدم سس الفلانی مذعا أونصاً او هدية من المعدن أو من النيات لأنه قبل 
دعوته أ سين أعماله 

وتشتمل النقوش على آسماء كثير ین من الاوك 

۳ بر الى الآن على نقوش تشتمل‌علی صاوات أو قصائد کا وجد فى نقوش 
بابل وآ ثار آرام و بی اسرائیل 

۰ و 3 

وعلى العموم فاننا نلاحظ أن هناك شما کبیرا بين آقوام جنوب الجز رة 
العر ببة و بين السكنعانيين . كانت بلا دکنمان‌حبلية على أطراف البحر وقد آننتت 
حضارة مادية عملية تعتمد على الفلاحة والتحارة . وكذلككانت أرض أقوام جنوب 


— EV — 


از رة العر بية جبلية وعلىأطراف البحار وم قوم يباو ناقبالا شديداً على الحضارة 
العملية المادية مع العناية بالتحارة والزراعة 

وكا أن النقوش الكنعانية كانت تتحه عو الآراء الحقيقية البعيدة عن الميال 
والعواطف والشع ركذل ككانت نقوش مین وسبأ مصبوغة بصبغة مادية أ كثر 
مها خيالية وتظهر:العقلية العملية لدى أهل معين وسبأ فى اقتباسهم انلط اللكنعافى 
اسل ق حبن کان فی متدرتمم آن بنقوا الط الماری من هل ادراق ان 
كانوا متصلين بهم اتصالا يجار يا وی 

وفوق ذلك فان آقوام جنوب بلاد العرب لم تفلح وما ما فى انجاد مملكة 
قوية واحدة مؤلفة من جیع عناصر بلادها كا كان شأن السكنعانيين الذين لم 
ينجحوا أيضاً فى تكوين دولة متوحدة فى سورية وفلطین بل بقيت شعوبهم 
تتنازع اللاك زمتاً طويلا حتى جاء العدو وفتح بلادم وجبعهم حت لوائه ع 

وقبل أن نأنى ببعض النقوش العينية والسبئية جدر بنا أن نذکر أن العاماء 
لم جدوا فيها غير صيغة الغائب من الفعل فى أحواله المختلفة ذلاك لا يدل على أن 
اللغة السبئية لم تكن تشتمل على أ كبر من صينة واحدة للفمل فى كل الأحوال 
ن ميغ اقا 

كذلك لابو جد فی‌النقوش منالشكل مامكننا می‌ضبط الکلات فنشأت 
من هنا الصعو بة فى تعيين زمن الفعل وف كونه لازماً أو متعدياً 

ويذهب بعضالستشرقين الى رأى أنصيغ الفعل‌سواء ف السبئية أوفىالعينية 

هی فى جیم الغات السامية تشتمل على التکام والمخاطب والغائئب ولكهم 

فى النقوش كانوا لا يستعملون الا صيفة الغا 

ویبدو لنا هذا الرأى أقرب الى الحقيقة بدليل أن الغمائر فى هاتين اللبحتين 
كان تكاملة ففيهما ضمائر الفرد واجع وفیهما ضائر تکام والخاطب والغائب 
وفيهما ضمائر الذ کر والمؤنث 


تست ۸ — 


وكذلك رجح أن صيغتى التعدى واللزوم ف الفع ل كانتا مستعملتين ولكن 
هذه المشكلة التى آمامنا كيف لها ؟ 

فاما أن تقول انهكان من آسالیب أهل جنوب الزبرة عدم استهال صيفة 
غير صيغة الغائب وهذا ما لا ترتاح اليه النفس ولا يقبله العقل واما أن تقول ان 
الفعل کان‌یکتب عروفه الأصلية فكل الأحوال والقارى. أثناء القراءة يهم الصيغة 
الناسبة والزمن الطلوب كا نفمل حين نقرأ السکلیات دون أن نظهر شكلها وإما 
كتابات تكون هما صلة بضمير تک أو الخاطب تأغليها فى الأساوب القصصى 
والأدعية والصلوات أو الشعر ول يعثر العلماء على هذه الأنو اع الى الآن 

هذا أقرب ما عکن أن يقال فى حل هذه المشكلة 

أما الاعتقاد بعدم وجود الصيغ فهو أمر لا يقبله امقل السليم فان أقل ما یدل 
عليه أن هاتين اللپحتین كانتا فى غاية الاحطاط وأن أهلها كانوا همحیین وقد 
عامنا أن أهل جنوب الجزيرة العر بية کانوا من أرق الشعوب السامية وأعرقهم فى 
الحضارة القدعة 

د د د 


نهوش 
النقش الأول 
< ۲ لل ۱ ص Ephemeris ٩۳‏ 
حل رموز النقش 
(۱) ب . . . وهق . . . جنا وصوابت وحفدت وهحرهو 
(۲) مبرام حسم وا . . . م . . م ووسفوورعوکل جنا هووصوبت 
(۳) ۰ . . جناهو وصو بتهو وحفدتهوبن مر هو عدى ثرتهو وهدبوهو 


وهععبن 


32-6 


( 4 ) خدعو وهعقبو لخلفهو مصرعتم مبراومقي كل صدقه ين موثرم عدوت 

(ه) . . . ن عقم مراهیموعتتر شرقرن واثعسهو والال تبمو و باخيل 
ومقدمت حميس 

(<) حن ورخن ذقيصن ذخرف ذلشئت وتسعى ولت ماتم بن خرف 
مبحض بن أعض 
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DY‏ تا ان 
ترجه النقش 
(۱) ۰ . . ( وأصلحومرة أخرى ) السورو . . . ابراج مدینتهم 
( ۲ ) بادوات البناء ووسعوا کل سور و . . 
(۳) وسورهاو . . . وابراجها من أعلى الى أسفل مکان وزینوها 
ب . . . وابراجها الحراسة 
٤ (‏ ) وعمروا الحلف (؟) على هيئة باب حصن بأحسن آدوات البناء وفن 
التعمير من أسفل الى أعلى . . . 
(6) بمحد سيدم عثتر الشرق وآلمة الشمس وسائر الآلمة و عول وقوة. 


الخيس ( الجيش ) 


— 0۰ 


(<) فى شهر ذى قيصن من سنة ثلاثماثة سنة بعد مبحص بن أعص 


النقش الثانى 
حل رموز حروف النتش 
(< ۳ ملد ۳ ص (Ephemeris y4‏ 
(۱) ۰ . . دم‌نم (۱) ..دمين 
(؟) روح عبد ب (۲) مروح عبد بن 
(۳) ن من هتتی م (۳) من قدم 
(4) رلتبو عزین (4) لسيدتة عزین 
(ه) ملتن ذذهين (ه) سورة (من) اش 
() ن لبوأ (1) ( بالنيابة عن ) ابنته أم 
(۷) تعزين كحلظ (۷) تعزين حين مرضت 
«١ )۸( « « (۸)‏ « « 
النقش الثالث 
حل رموز النتش 


> ۲ ملر ۳ ص ۳۸۳ (Ephemeris‏ 


( ۱) الناد مصدان شقن 


(؟) ی مراس يصد ق ال ف 


۳( رعم شرحمت ملك أو 
)٤(‏ سن بن ودم ذسبلن ع 
(5) د محرمس نعمن 


۹ ۸ ۱۷۲۱۲ بر 1۱۵ 


انع ابن الي مه 


۲ الاك 
تک ارف 
۱ و 
2*۳[ ليان 


ج ۲۵۱ - 


توجة النقش 


(۱) الناد ( الفاضل ) مصدان وهب 
(۲ ( هذه المدية ) سيده یصد ق ال فرعم 
لي شر خت مات اون 
(4) بن ودم الذى من سبان 
(5) فى حرمه نعمن 
النقش الرابع 
حل رموز حروف النقش 

( + ۲ حلا ۳ ص ۳۹۲ (Epgemeris‏ 
(۰) ارب مقتوی أوس (۵) وكلبو 
الع عد .الوه 
(۳) سموى اله أمرم ب (۷) وسنهو ذس 


)٤(‏ عل بين صلمن حجن (۸) موی نسم 


ترجة النقش 
(۱) ارب عامل أوس (ه ) توکل عليه حين استغانه 
(؟) ال ارف قدم لذى (1) ليشفيه 
۳( موی اله أمرم سيد (۷) وتکرم عليه ذو 


 (‏ ) بين (هذا ) القثال لأنه (۸) موی بالنعم 


— o — 


النقش الامس 
حل رموز حروف النقش 
) > + مار ۳ص ۳۹۰ Ephemeris‏ ( 

(۱) نعمود ونءمحد وب . 
(۲) بنال بپصبح امت . . 
(۳) رمن تبل ورندی م . 
(4) تالب ريم وال . . . 

ترجه النقش 
)۱ نعمود ونمحمد وب ( بنات ؟). .. 
(۲) ال بپصبح امت . . . ( أوقفن )۰۰ . 
(۳) نصيبهن من أرض تبل . ووضعنها فى حماية تالب من ريم والبمل 


البإبالترتن 
اللفةالحبشة 

هحرة الساميين الى أرض المبشة - الهخة المعزية السامية كيف نشأ 
اقل الحمزی - الأطوار الثلانة التى مرت على قلم جمز ‏ لغة جعز القدية - 
مدينة أقسوم وآثارها - الآداب الحعز ية الدينية والأدبية - انتشار لغة جعز فى 
بلاد الحيشة ‏ لحة من تاريخ جمز القديم امتزاج العنصر السامى بای ف 
الحبشة ‏ قدم اللغة الجمزية وعلاقتها باللغة السامية الأصلية س تغلب القبائل 
الامحارية على الأمة الحعز بة - انحصار لغة جعز فى التدوين والصلوات - انتشار 
الأمة الامحارية بين الطوائف الحامية ‏ متی نشأ التدوين باللهجة الأعارية ‏ 
أهل نجرا ونجرانا - المسامون فى الحبشة ليسوا من العنصر السامى - مدينة هرر 

وهجا - الاهجات الأعار ية تعد قنطرة تر بط لفات السامية بالمامية -- 


و۲۷6۵ — 


لا كانت اللهجات السامية فى بلاد الحبشة قريبة الشبه من مموع الهحات 
الى فى جنوب الجزيرة العر بية كان من الطبيعى أن نستنتج أن هؤلاء السامیین 
الذين يسكنون فى الأقالم الافر يقية انما نز<وا اليها من بلاد اليمن 
لكن فى أى زمن وطّت تلك القبائل السامية أرض البشة هذا ما لا 
عکننا مطلقاً أن نمینه بالشبط والذى لا شك فيه هو أن نزوح الساميين الى المبشة 
حت ميل ازيان بعيدة ۳۹ فى القدم 
بل نستطیع ان تقول أن تارع الميشة قبل انتشار التصرائيسة فيها جهول 
ام وقد دخلت المسيحية بلاد البشة لأول مرة فى القرن الرابع ب . م . ولکنها 
م تنتشر بين القبائل الختلفة وم ترسخ تما فى قلوب طيقاتها الا بعد أر بسة قرون 
من تار مخ دخوطا ف لاک البلاد 
وأقدم لغة سامية فى بلاد الحدشة هی اللغة المروفة سم « جعز » وقد حافظت 
هده اللغة عل ىكيانها فى منطقة التحرى ) Tigré‏ ( وكانت عاصمتها أقسوم 
ومعی كلة جعز « أحرار » أى لغة القبائل الحرة 
وقد ”مى اليونان هذه الاغة باس اللغة الائیو بية ثم انتقل هذا الاسم مر" 
اليونان وشاع عند علماء الأحباش 
كان ارأی السائد عند بعض العاماء ان الم الحعزى مشتق من انحط 
o.‏ 6۱2 
اليونالى ۱ 
ولكن بعد الفحص الدقيق اتضح للمحدثين من العلاء أن هذه النظر ية غير 
حيحة لأن هذا الح كان مألوفاً ومتداولا فى بلاد الحبشة قبل انتشار الخطوط 
البؤناة یه تسا :أنه قول عت اط السو الى تا 
قريباً جداً وقد بتى هذا الإط حافظا على صورته الاصلية منذ أول نشأته و يطرأ 
عليه تفي ركثير فى كل عصوره الختلفة 


Hüpfeld : Ex. Aeth 4-1١ ص‎ )١( 





ميهج بد 


وكذلك حافظت الفة الجعزية على عناصرها الاصلية ولم يطرأ عليها الا 
قليل من التغيير فى مدى عصورها التطاولة 

وكان انلط الحه‌زی فى بادی أمره يعتمد على الحروف دون ال رکا ت کا هو 
الحال فى جیم اللغات السامية 

والفرق بين الحرف والحركة فى اللغات السامية ان الحرف ثابت على حالة 
واحدة لا يتبدل ولا مختلف نطقه أما ا لرك فغير ثابتة مطلقًاً ومختلف نطتها اختلاقاً 
واضحاً فتارة يكون طو يلا وطوراً يكون قصيراً ومرة موصولا وأخرى مفرداً ؟ 

وكان اغلب اللغات السامية فى أطوارها الأولى ممل الخركات کل الاهمال 
فى الكتابة م أخذت فى أطوار ها الثانية تضع علامات قليلة وسهلة فوق ال مرف أو 
ته لترشد القاری" الى نوع الحركة وم تكن ترافق الکیات دا م ارت اق 
الطور الثالت كثيرة ومنظمة ورافقت الکلات فى كل الاحوال لتساعد على 
ضيط القراءة 

وقد مرت هذه الأطوار الثلائة على اللخط الائیونی المعرى ولکن هذه 
العلامات التى ظلت مدى الأطوار الثلانة فى آغلب الات السامية مستقلة عن 
الحروف صارت شبه حروف فى اللغة الحعزبة أثناء طورها الثااث 

وقد قال العام سامى ( 500۷ ) إن الميشان اخذوا لأتفنهم نموفجاً مرن 
الحركات اليونانية ولکن هذا الرأى غير صحيح لأن لواقم أن انلطوط المعزية 
جرت فى طريق نشأتها الطبيعية دون أن تتأثر بالخطوط البونانية 

وذهب ( وبر ۱۷۰۸۲ ) الى أن الحركات ال معز ية شبيهة بالهندية فن المکن 
أن تكو ن متا ة بالمندية 

ولكن هذا الرأى أيضاً غير مقبول عند الملا 6۱ 


Dilmann : Gr. 0. ,طخ‎ Sprache ۲۱-۱۶ ص‎ (1) 





بت و۲ 


ولاحبشة آثار بالجعزية تدل على أن خطوم مرت عليه الأطوار الثلانة فهناك 
آثار قديمة ليس فيها شیء من الحركات ثم أخرى تبر ز فيها بعض ال مرکات ثم 
تظهر الرکا ت كا هى فى الكتابات المتأخرة 

تنقم الكتابات المبشية الى ثلاثة آقسام ٩۲‏ : 

أولا - تقو شکشفت فى منطقة بها ( 000۸ ) تمثل أقدم ماذج الکتابات 
الحبشية وقامها هو السبی القديم الذى كان فى عهد ماوك سبأ الذين عرفوا باس 
ا 

ثانياً ‏ کتابات تتمثل فى شى أقسو م وقلمها يشبه ال السثى التأخر وهی 
متأخرة عن الأولى بنحو ستة قرون أو أ كثر 

تال كتابات الطور الثااث و بعضها يعرف باسم العام ریبل وهی كتايات 
جعزية بقلمها تما وفوق ذلك تستعمل فى صلب الحروف شيا يشبه ارکات 
وهی طريقة غير مألوفة فى اللغات السامية . واذا كانت كتابات الطور الأولوالثانى 
تستعمل ال من اليمين الى لشمال كا هوشأن جیم الأقلام السامية فان هذا المط 
الحعزى يكتب من الثمال الى اليمين 

واذا أنعمنا النظرف‌القل الجمزى ده متا من‌السبی ومتأثرا بالصور السبئية 
ویظهرآن الخط السب ى كان ناقصاً وغير موافق تماماً لانطقالحعزى فاضطرابشیون 
فى أول عهدم بالسيحية الى اختراع هذا الط الذى م يكن يتمد على الحروف 
سب بل أضاف الها شيئاً يشبه الحركات ولكن لست هذه المركات على 
الطريقة السامية الألوفة التى تضم الحركات مستقلة عن اروف وليست كاليونانية 
التى تر بط الحركة بالحروف وتضعها نی‌صلمپا بل أوجدوا نظاماً وسطا بين الطر يتين 
حي أضافوا الى الحروف أصوانا تقرأ ممها ولا تیم بدونها 


)۱( راجم فى موضو ع التفوش والكتابات الحبشسية 
ص ۲۰۷ Müller ; Epigraphische Denkmiiler Aus Abessinien‏ 








مت ۲۵۷ — 


ويظير أي أن التغبير الذى طرأ عل ام الجمزى م يكن نتيحة انتقالات 
وتطورات استمرت مدة طويلة بل هی عمل شخص أو عدة أشنخاص وضعوها 
فى زمن معن وم ينظرون الى تماذج المروف السبئية ويتأملونها . على أن ادخال 
الأصوا ات على اروف يعتبره العالم مار ( ۸6۵116۲ ) من تأثير الحضارة اليونانية 

وقد تعطى لنا النقوش فى هذه الأطوار الثلاثة على قلمها مادة خطيرة الشأن 
فى بحث اللغة الميشية 

أعتقد بعض العلماء أن لفة الكتابات الحبشية الجمزية فى الطورین الأول 
والثانى انما هی سبئية وهذا تحیح من بعض الوجوه ولكن يظهر فى هذه النقوش 
كثير من الکیات المبشية الق ترجم فى اشتقاقها الى أصل حبشى محض 

ويظهر أن لغة النقوش فى القرن الرابع بعد اليلاد كانت حبشية ولكنها قد 
ضاعت وماتت باعتبارها لفة متداولة مستعملة فى الشئون الدنيوبة وبقيت لغة 
التدوين لاملماء حیث لا يعقل أن يضم عالم حبش یکتابة تكون محهولة فى بلاده 

على أن لغة البلاد فى القرن الرابع تتمثل فى كتابة اللاك عزانا ( هسمه ) 
فهى فى الواقع أقدم ما وصل الينا من الاغة الجعز ية 

# د 2۶ 

أقسوم أعظم مدينة حضرية فى بلاد الحبشة اذ كانت دار الاك لوك 
جعز فى مدی قرون طويلة وهی مقدسة لدی الاحباش الى الآن لذلك فن السير 
عمل الفریات لعدم موافقة رحال الدين ها 

وفى أقسوم اطلال وخرائب كثيرة من القصور الفخمة والهيا کل العظيمة 
ویوحد مها عدد غير قليل من الأعمدة منتشرة فى جيع النطقة 

وفيها عدد من الكتابات التى وضعت على العارات الفخمة وعلى المائیل 
وعلى القبور 

وأقدم] آثار أقسومكتابة جعز ية مد ومةه بالقلم السبی‌منسو به للك عيزن ملك 


۳ سامية 


— ۲۵۸ — 


آقسو 7 وحمير وريدان وا بشة وسباً الح . . . ملكالملوك بنمحرمالذى + يغلب على أمره 
وحارب قبائل يجا ومزقهم کل مزق وقدم للا 2 الضحايا لأنها أنعممتعليه بالخيرات 

وهذه الكتابة ترجع الى النصف الأول من القرن الرابع ب .م . فى حين 
كان ماوك الحيشة من عبدة الاصنام وقد وجد الى حانب هذه الكتابة الحمز ية 
كتابة إللذة اليونانية لك يعرف هذا النقش بامم هنتهمنانظ 

ويلىهذه الکتابة فى القدم کتابةمنسو بة للات العميدا (" ۸:۵۵ 9:۳ 
ملك اقسوم وحبر وریدان ۳۹ الح تارف لاف أقام تمثالا بعد أن قهر اما 
وفى هذا النقش تحد أن التأثير السبثى أخذ يضعف اذ فيه عدد من الكليات 
الحعزية التى لم ت ذ کرفی الأول فثلا عوضاً عن كلة ملاك يستعمل الفظ الجعزى 
نجس ( دنهم ) وعوضاً عن بن الألوفة فى السبئي ةكلة ولد ( ولوس ) المعزية 
وكذلك فيه دلائل على أن الط ميل الى آن يأخذ اجه جديداً ليخرج على 
القلم اسبتی 

وقد عثر العالم ریبل ( الهم صةR‏ ) سنة ۱۸۳۰ فىخرائب أقسومع ىكتابتين 
بنيتا عشرات من السنين لغزاً من الألفاز الى أت استطاع عاماء أوربا حل 
رموزها وألفاظها 

والکتابتان‌منسوبتانلملاتعزانا( Ezan.‏ ) ن‌ال‌عمیدا (Blam Amidê")‏ 
الذى قاتل النوبة وأهل عدن ومزقهم كل مزق وقفل راجصاً الى اقسوم وقرب 
الهدايا والضحايا للآلهة 

وكان بعض العلماء بمياون الى أن عزانا صاحب هذبن النقشين كان قد آمن 
بالسبحية ولکن اتضح بعد القراءة الدقيقة أنه كان يعبد الأصنام رن تي أن 
اقسوم كانت مسيحية فى القرن السادس ب . م . فانه يرجح أن النقشين برجمان 
الى القرن اللخامس ب . م . 

والكتابة الواحدة تشتمل على ثلاثين سطرا والأخرى على خسن سطرا 


سس ۲۵۵ — 


لذلك تشتمل على مادة لغوية غز برة عظيمة انلطر فى اللغة المحعز ية القدعة 

على أن فى نواحى ما ( 760 ) کتابات ترجم الى حوالی سبعة قرون قبل 
تدوين الکتابات السبئية واعزية الأقسومية كا ذکرنا ذلك فما مضی ولکنها 
کتابات موجزة وغامضة لم يحل أغابها الى الآن حلا برتاح اليه العلماء 

وأغلب ماوصل الينا من ۲ ثار اللغة الحمز بة المدونة انما يدل على آداب دينية 

وش آهم هذه الآثار ترجة التوراة الى الحمزية ويرجح أن الذين عنوا بترججة 
التوراة انعا هم مهود فق د كان لبعض الطوائف المهودية شأن یذ کر فى بلاد الحبشة 
منذ زمن قديم جداً ور ما اتصل الیهود با يشان قبل أن نتشر اليونان فى الشرق 

ورجح أيضا أن الذین نشروا الدعوة السيحية فى الحبشة انما كانوا من 
مسيحى الآراميين يدل على ذلك أن ترجة الأناجيل الى الحعز بة فما كثير من 
الاصطلاحات السر يانية 

وفى الحعز بة كثير من الوضوعات الترجة عن اليونانية وهذا دليل على أن 
العقل الحعزى لم يكن منهمكا فى الوضوعات الدينية وحدها 

د د 

أما تاريخ المبشة لی‌ظهورالنصرانية فيها فیکاد يكون حهولا . وجل ماوصل 
الينا منه انما هو بعض نصوص من المصادر المصربة القدعة و بعض نقوش كفت 
فى بلاد الحبشة 

وأو عهد الحيشة بالنصرانيةكان فى القرن الرابع ب . م حيثُ دخلتها مع 
فرومنتیوس الاغريتى الذى شر الدعوة المسيحية بين عبدة الأصنام فىتاك البلاد 
وكانت الديانة البيودية قد انتشرت فى المبشة قبل ذلك بعدة قرون فى عهد حكم 
البطالسة لصرحیث اتصل اليهود بالحبشة عن طريق جنوب مصر من ناحية وعن 
طريق البحر الأحمر من ناحية أخرى 

وقد تهودت عناصر من الأحباش و بقيت منها طوائف متهودة الى الآن 


E نت‎ 


وهی تعرف بالفلاشة . وتزعم هذه الطوائف أا من سبط بهود أو أنهم دخلوا 
الحيشة منذ عهد سلمان 

وقد ميل 3 الراجم اليونانية الى الاعتقادبأن السيحية انتشرت فى المحيشة 
فى القرنالاول بعد الميلاد . ول‌کن هذا القول لا أساس له من الصحة وحقيقة الأمر 
أن اتنشار السيحية فى الحبشة كان نتيحة لههود كثيرة بذها ملاك الروم قنسطنطين 
الذى أرسل وفوداً من القاوسة الى الحبشة بقصد التأثير فى ماوك الحبشة حتی 
يركوا عبادة الأصنام ويمتنقوا الديانة السيحية . وقد کللت هذه الساعی‌پالنجاح 
التام وعلى العموم فقد کان شم الديانة السيحية عند ملوك اروم وسيلة لنشر 
استمارم وترسیخ أقدامهم فى بلاد أعدائهم ٩‏ 

وكان الروم عسبون حا كبيراً الحبشة » حيث كانت على طريق تجار 
اند من ناحية ‏ كانت على خوم بلاد مصر من ناحية أخرى 

وقد اجتهد الروم فى تشر المسيحية فى بلاد حمير فأرسل قسطنطين هداي الى 
ماوك حير فوفق الى تسیر ثلاث کنانس لتجار الروم فى اليمن . على أن الفرض 
القیتی من هذه الكنائس كان ترسيخ قدم الاستعار الرومى فى تاك البلاد . 
وكان ملوك حير قد تنبهوا الى هذه الأغراض فقاوموها مقاومة شديدة . أما فى 
بلاد الحبثة فقد أثمر النبت الذى غرسه فروهتيوس الثمر الرجو فاینست المسيحية 
فيها واتتشرت اتنشاراً دابا فى أغلب الم الحيشية . على أن المقلية الحبشية ل 
تفهم الديانة السيحية فى أول عهدها فبقيت میوطم وتقاليدم وثنية أ كثر منها 
مسيحية الى القرن السادس بعد الميلاد 

كانت لغة جعز فى بادی" أمرها لغة لبعض قبائل سامية قليلة العدد كانت 
تعيش وسط تلك القبائل الافر يقية الحامية ولكنها بعد مدة طويلة من الزمن لم 
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ينقطم فيها التزاع بين العنصر السامی والامی الا بعد أن اندمج أحدها فى الآخر 
وصاروا أمة واحدة ليست سامية خالصة ولا حامية صرفة صار هذه اللغة السيادة 
العامة فى هذه الأمة بل أصبحت هی الفة الوحيدة فى جيم أرحاء هذه البلاد 
دون أن تفقد صبغتها السامية سوى أن نطقها حول ماکان عليه وصار ما 
لا هو معروف عند الساميين 

وليس من شك فى أن الاغة الحعز بة لغة سامية الأصل لأن أصول اشتقاقاتها 
موجودة فى اللغة العر ببة وغيرها من الاغات السامية وكل مافيها من‌العنصر الحاى 
لا يعد وكات غي ركثيرة والظاهر أن اللغات الحامية الخالصة من شوائب التأثير 
الخارجى انما كانت لنات همجية قليلة الماردات لم تنتقل بعد من دركها الأسفل 
فى الحياة العقلية فان من المعلوم أن للغة تنمو وتتسم بنمو عقل الأمة وتقدمها فى 
الحضارة والمدنية 

وقد تسرب الى الافة الحعز بة بعض كلات بونانية قبل اتنشار السيحية فى 
ربو ع الحبشة وكذلك اختلط بها أيضاً بض كات مرت السر يانية والعبرية 
والعر بية ولكن كل هذه العناصر لم تؤثر شب فى أصل الاذة ولم تعد الحد الطبيعى 
لاندماج بعض الکلات الأجنبية فى كل لغة تقتبس من آداب لغة أخرى فقدنعلم 
أن أدباء الأحاش كانوا على اتصال مستمر بالاداب اليونانية وهذا دليل على 
تأصل الرغبة عندم فى أن يقتبسوا من آداب اللغات الأخرى 

جد د 2 

قلنا إن الط الحعزى شبیه بالقلم السبثئى ونقول هنا أن الاغة الحمز بة قريبة 
من اللفة السبية فا هو منشأ هذه القرابة الوثيقة بين الافتين أ كانت جعز فى 
بادی آمرها قال سبئية أم كانت أرض تيحرى فى عصر من العصور مستعمرة 
سبئية کا كانت حال حضرموت وغيرها ؟ 

ليس ف التاریخ ما يساعدنا على ترجيح أحد هنين الاحّالين غير أن الذى 


۲ 


لا شك فيه أنه قد كان هناك اختلاط شدید بين المبشان والقبائل اليمنية منذ 
زمن يد جداً وأن العلاقات الاجماعية والسياسية والتجارية الت كانت بینها 
أدت الى انساع نفوذ اهن فى الحبثة 

وكا أن الغة السبئية تبعد من بعض الوجوه عن العر بية الثمالية وتقرب الى 
اللغة العير بة كذلك الاغة الحبشية الحعز بة فى كثير من عناصرها تبعد عن العر بية 
وتقرب من العبرية ولا سما فى نطق کلات كثيرة وتصر يف الأفعال واتجاه القواعد 
اللغوية على العموم 

وقد لاحظ المستشرقون أنالحبشية حافظات على عناصر سامية قدية ل يبق ها 
أثر فى جميع اللغات السامية الاخرى وخصوصاً فى الاساليب فانها فى الحبشية قدعة 
فى ترا كيبها ونظامها ؟ 

کذاك هناك أشياء أخرى تدل على أن الجعزية حافظت على أقدم الصور 
السامية فى حين قد أضاعها غيرها 

فن ذلك عدم وجود عييز ببن المذ کر والؤنث ف الاسعاء وليس من شك 
فى ان اللفة السامية الأصلية لم يكن فيها حدود ثابتة بن المذكر والؤنث 

وفى بعض الاغات السامية الاخرى ما يدل على ذلاك 

أنظر الى الفة المبر بة مجد أن ليس فيها قاعدة ثابتة لتمييز المذكر والمؤنث 
وانظر الى العدد فى العر بية والعبربة والسر يانية جد أن علاقة الذكر والمؤنث فيه 
مخالفة المألوف فى غيره وهناك أسماء كثيرة تعد فى العبر بة والعر ببة مذكرة تارة 
ومؤنئة طور 7 1 

وكل ذلك انما حاء الى هذه الاغات س كا نعتقد س من الاغة السامية الأصلية 
الى م يكن فيها شىء میز ال نكر من المؤنث کا هو الحال فى بعض الصیغ الجعز بة 
الى الان 

وتنقص الحعزية أداة التعر ي فك أنها غير بارزة فى الآرامية التأخرة 
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ويستعمل فى اللغة الحعز ية -كثير من الكلات الألوفة فى السبرية کا نهد 
فى الأمثلة الآنية : ۳/8 ( نار) ۳۲ ( شبر) 0۱۵ (اناس) دار 
(شرير) دام (حاد) دا رأس ) داح (ظم) 505 ( حول ) 
53 (ضرب) جح ( تفخ بالبوق )° 

3 و 

ولقد كرت جو ع القبائل البشية فى الجنوب الفر بى من تلاك البلاد حوالی 
القرن الحادى عشر بعد البلاد فنتج من ذلك ظهور عنصر جدید أمكنه أن 
يتغلب على دولة أقسوم الحمزية فى سنة ۱۲۷۰ ب .م ۰ وکون لنفسه مملكة 
جدیدة عل آنقاض المكم الغا حت أسرة انتسبت الى الك سليان وملكة سبأ 

وكانت هذه الأمة الحديدة معروفة باسم الاحار بة وعرفت الأسرة الحا كة 
بالسلمانية 

ومن ذلك ادن بدأت الافة الامحارية تتغلب على الحمزية اذ كانت لفة 
القبائل الحا كة ولكنها مم كثرة انتشارها بين الطبقات الختلفة لم تفلح فى أن 
تصبح لفة التأليف والتدوين عند الطبقة الفكرة 

على أن الامحارية كانت تنتشر بسرعة وتتغلب عل ی كثير من اللپحات حتى 
احت 1 ثارها ماما وضعفت لمحات جوع «الحالا» ( اوي ) الحاميةحتىقار بت 
على الفناء وتقلص ظل الحعز يه اما من محال المحادثات أمام قوة اللغة الامحارية 
الفتية ولکن الحعز ية بقيت لغة التدوين ارحال القلم والدين ولغة الصاوات‌والکتابات 
الرسعية للدولة 

وقد نشاً عن هذا الانقلابانلطیرنی لغة الدولة أن خشبت‌ظلة المهالة أبصار 
الطبقات اراقية ورانت على قاوبهم وعادت الهمجية الى تلاك البلاد الحبلية الى 
كانت قد ذاقت شیتاً من مار المعرفة البشر بة 
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وفى بلاد الحبشة الآنلغتان سائدتان العر ببة وهی أ کثر اتتشاراً شنم الأمحارية. 

لقد خضعت قبائل حامية كثيرة لفة الامحارية وليس ببعيدذلك اليوم نی 
ينم فيه خضوع البقية الباقية من تلك القبائل الحامية لاغة الاحارية وتندمج اندماجا 
تام فى القبائل الامحار ی (© 

ولس من شك فى أن اللغة الامحارية من اللغات السامية ولکن الصبغة ال حامية 
فیها قوية جداً حتى ليمكننا أن تقول إن اللغة الامحارية هى الجسر الذی يصل. 
بين العنصرين الحائى والسائى 

وقد جاءها الحانب السامی من ناحية تأثرها الشديد باللغة الجعزية اذ كانت. 
لغة الدين والكنيسة ومن العاوم أن لین تأثيراً شديداً فى اللفة وجاءها الحانب 
الحانى من ناحية القبائل ای كانت تتکلم بها ولذلك نری أساوبها وتركيب اجلة 
فيها ليس بسامی مطلقا على حين تلمح فيه العقلية الحامية واضحة جدا 

وليس فى حروف الامحارية ال مروف الحلقية الى هی من أظهر مميزات اللفات 
السامية كذلك ضاعت من كماما السامية :لك النغمة التی تف كرنا بالاغات السامية. 
فلالفاظها نغمة بر بريه حامية 

من أجل ذلك يصعب على الباحث أن عي زكلاتها السامية الأصل أو يعرف. 
أصل اشتقاقها وما لاشك فيه أت أ كر من نصف مادتها الاغوية اس سامی. 
الأصل والباق الذىهو سای الأصل مشوه تشو ا شديدا ومحرف كر يفا عظما 

وقد بقيت الاغة الامحارية لغة الحادئة والحعز ية لفة التأليف الى أن أخنت 
بعثات البشر بن تتحه الى بلاد الأحباش وترود أنحاءها فقد ترجت هذه البعثات 
کتب الدين الىالاعار ية لتمكين صلة الارتباط بين جيم طوائف البلاد فمبضت 
الامحار بة وخطت انلطوة الأخيرة ال ىكانت تنقصها وهی أن ل محل الجعزية 
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فى الكتابة والتأليف سواء فى الشؤون الدينية أو الدنيوية 

وهكذا سقطت الحعزية نهاثيا ول يبق ها محال تستعمل فيه بعد أن صارت 
الامحارية هى المستعملة فى التدوين والكتابات الرسعية وتنشر بها الآن الصعف 
والصنفات بين الشعب الحبشى وأصبحت الجعزية مجهولة الآن حتى بين رحال 
الدبن وعاماء الحيشان 

RRR 

وفى منطقة اقسوم الت کانت موطن الحمزية تسود الآن لغة أخرى كانت 
فى بادی" أمرها مشتقة من الحعز ية ولكنها لكثرة ما خالطها من العناصر الحامية 
صارت عرور الزمن محالفة ها ومستقلة عمها 

وتنقسم منطقة هذه الاغة الى قسمين يعرف القسم الثمالى من بالتجری 
٣ (‏ ) والعنوی بالتحرائی ( نه«ع:1 ) 

وهای هذين القسمين من السامین وكان انتشار الاسلام فى هذه المنطقة 
سبباً فى مقاومة هذه اللغة الأمحار ية السيحية مقاومة شديدة لم تستطم معها الأمحارية 
أن جد ها محالا فى هذه المنطقة وهى الاغة الوحيدة فى بلاد الحبدة التى زت 
الأعار ية عن أن تتغلب علمبا الى الآن 

وما لا شك فيه أن هؤلاء الأقوام الذين یلهحون بهذه الاهحة الحعز ية السامية 
لیسوا من العنصر السانى كا يظهر ذلات من قسمات وجوههم وانجاه ميوطر وعقلينهم 

2 و 

آما مدينة هرر التى فى الناحية الشرقية من شوا الأمحارية فیلهج أهلها بلهجة 
خاصة شبيبة بالأعار ية ولكنها مستقلة عنها وقد حتمل آها كانت فى زمن غير 
بعيد امحارية مع بض اختلافات فيها ولکنهاانقصلت عنما لأن أهل هذه اللدينة 
مسامون يتأئرون طبما باللغة العر بية تأثراً شديداً ولأنهم شديدو الاختلاط بكثير 


2 ۹۷ 


5 الأمم الحامية الى تأنى الى مدينتهم اتحارة فان مدينة هرر تعد من الاسواق 
الافريقية العظيمة 

وسكان مدينة هرر خليط من جلة قبائل منها قبائل جالا ( 8112© ) وسومال 
Soumal (‏ ) ودتكيل PDapkil‏ 

ومن غريب أمر هذه الدينة أن لها أسماء مختلفة فالعرب أطلقوا عليها اسم 
هرارا أو امرر والسوماليون يسمونها ادرانی ( ۸۵۲8 ) وا مالا تسميها هرار جاى 
Harargay )‏ ( 

وان العنصر العربى على اللهحة الهررية خصوماً فى الشؤت الدينية 
والتحار ية وقد ركت اة العر بية فى هذه اللهحة من الآثار أ كثر ما ركت فى 
لمحات القبائل الاسلامية الاخرى ببلاد الحبشة كليحة أهل يدثى ( نظ۷۰۵۰) 
وأرجو با ( (argubba‏ 

ومن ١‏ ثار تفوذ الاغة العر يس ة فى اللغة اررية احتفاظها بالحروف الخلقية مع 
أنها فى الأصل امحارية 

۶ 3 * 

وللامحارية هحات أخرى غير الهررية منها محة أهل حافات الذين يسكنون 
فى شعال جبال طلبا وأوها 

وقد أخذت هذه الاهحة فى الاضمحلال والفناء أمام الأمحارية 

وكذلك تلهج قبائل أرجو با بلبحة أعار ية وتقطن هذه القبائل ناحية الشرق 
من سوا وطحة هذه القبائل شديدة الشبه باللغة الامحارية حتى الف الباحت 
Isenberg)‏ ) ازنبرج براها امحارية محرفة 

# عد د 


Beitrige zur Etnographie ع‎ Antropologie der Somal Gala (1) 
& Harari : Enno Littmann 





= ۲۹۸ 
هذا ماعن لنا أن تقوله عن تأي الاغات السامية ببلاد الحبشة 
وأما العناصر الحامية ونر نشأة لغاتها فيها فليس مما يدخل فى دائرة حئنا 
فى هذا الكتاب 
۳ 3 3 ۱ و 
( ومن آناته خلق السموات والأرض واختلاف آلسنتک وألوا انم ان فى ذلك 
لآيات للعالمين ) 


فر رس الصور 
والقً وش والکتابات 


الوضوع 

جور ( مور بی ) یتقبل شريعته من إله الشمس . 
النوع الأول للكتابات اأسمارية . 
النوع الثانى للكتابات السمارية . 
القاب الملاك سرجون 

ورة ترهاقه ملاک مصر على ارال 
أقلام كنعانية 
نقش الملا ك كلو 

« نت ملك صيدا . 

« اسعنعزر ملك صيدا. 

ر :> 

« السلوان 

نقود عبرية . 
الق العبری القدىم 
الق المبری القديم عند السامرة . 
تقش میشع ملك موأب ۲ 
الأقلام الارامية ( ار رای قد.م وتدمرى 5 
نقش بر رکب ملك شعأل 


06-7 


الوضوع 

شش بولا ودمس ۰ 

« پولیوس اورلیس . 

« ستتمیوس آدینت : 

« فهر ين سل . 

« معيروين عقرب 

« عبيد بن اطيفق 

« تيمو . 

« تقش مرانا ملك النبط 

« هحرفس اللاك 
الم السریانی ۱ 
ادج من الکتابات باللفة السر يانية 
اقدم تقش عودی . 
القودى والاحياق وألصفوی . 
| قنص آسد . 


هم ی 





یف 





| وتشوق الىعمة 
| | ود معن 
هرضو سعد . 
ود ردو 
بلهى ودد 
لاب 0 
سود بن غلم 








کا “نم سس كدت 


کچ امد 


1١5١ . 
۱:۳ ۰ 
15» . 
۱۶2۳ ۰ 
155 ۰ 
۱۰۰. 
۱۵۸-۱ 


۱۷۸ ۰ 


: حران.‎ « ١ 
القلم العر نى القديم والنبطى التأخر‎ 

| قش مصرى 

القلم السيثى والمعينى 

قش السور 

نقش ااناد مصران . 


القلم اطمزی 


۳۹۳ ۰ 


تست ۳۱/۲ مت 


مزا اجع المانبة وفرنسية و اجلبزية 
Th. Noeldeke : Die semitischen Sprachen.‏ 
C. Brockelmann : Semitische Sprachwissenschaft.‏ 
Hebriiischen Sprache.‏ .ل Bauer - Leander : Historische Oram.‏ 
F. Delitzch : Assyrische Oram matik.‏ 
King : Assyrian language.‏ 
W. Landau : Die Phönizier.‏ 
M. Lidzbarsky : Ephemeris für semitsche Epigraphik.‏ 
Handbuch der nordsemitischen Epigraphik.‏ : 
Cooke : Northsemitic Inscriptions.‏ 
Enno Littmann : Nabatean Iascriptions.‏ 
Zur Entzifferung der ۸12 ۰‏ : 0 
Zur Entzifferung der Thamudenischen Insch.‏ : 5 
Semitic Inscriptions.‏ : 5 ۳ 
Margolioth ۰ Relation between Arabs & Israelites prior of 6۰‏ 
rise ۰‏ 
E. Glaser : Skizze d. Geschichte & Geographie Arabiens.‏ 
R. Paine Smith : Thesaurus Syriacus.‏ 
Duval : Histoire 0۴‏ 
Hommel : 511 02720۰ ۰‏ 
Sprenger : Die alte 066082۲2۵۱6 ۰‏ 
Dussaud : Les Arabes en Syrie 2۷۸۲۱۲ ۰‏ 
W.Spitta Bey : Gram. des arabishen Vulgirdialekts von Aegypter:‏ 
Handbuch der altarabischen Altertumskunde.‏ 
Chabot : Les langues 212116611065.‏ 
Mordtmann : Beitrige zur mainischen Epigraphik.‏ 
Dillmann. A: Orammatik der ithiopischen Sprache.‏ 
Geschichte des Axumitischen Reiches.‏ 
F. Praetorius : Die Amharischc Sprache.‏ 


ملاحظات و تحقيقات 
وضعها الاستاذ نوليان بالألمانية وترجها المؤلف الى العر بية 


صفحة سطر 
14 ۱ 
۱۹ ۲۰۳ 
۱۹ ۱۳ 
۳۳ ۲۳ 
۲ 

۷ ٤ 
o Yo 
4 ۳۰ 
۱۹ ۳۰ 
1 1: 
۱ 0 
۸ 1: 
۱۲ ك‎ 





« حنبءل » عوضاً عن « هنيبال » « حنملقرت » 
عوضاً عن « هملکار » 

يوجد فى اللفة العر بية صيغة فصل مضارع تستعمل 
للدلالة على زمن ماض وهی صينة الفصل الضارع اذا 


دخل عليه حرف ۸ مثل لم يفعل 
يحب أن تضاف كلة القدعة إلىكلة الحبشية أى اللغة 
الحبشية القدعة 


أ كد عوضاً عن أ کاد ( Akkadu‏ ) 

سركون عوط عن سرجون 

مردك عوضا عن مردوك 

« وانتقل إلى قبرص » أدق من « وانتقل الى الجزر 
اليونانية » 

Suse عن‎ lage 8 

أزاب عوضا عن أراب 

0302010 عوضًا عن quaqadu‏ 

« الآهة العظيمة » عوضا عن « كل الاطة » 

« البطل العزيز » عوضا عن « البطل العظم « 


Ninaki عن‎ lage Ninna 


oV 


56 


59 


۷۳ 
Vt 
۷۹ 


Ar 


۹۲ 
ar 
Ar 


۲ -- و 


۱۲۳ 


۱۲ 


۲۲ — ۸ 


و۳۱۷ — 


لا وجد فى اللفة الاشورية حرف ح لذلك لا مكن 
نطق اسم اللاك « ایسرحدون » الا بابدال الحاء عرف 
آخر غير حلقی 

۱ تقابل ار 
minu‏ عوضا عن ا«۲ 

sisu‏ عوضا عن ناؤأ5 
لعل بعض القبائل الحثية كانت تسكن سوريا وفلسطين 
قبل هحرة الکنعانیین العهما 
اکن عدي ت الصريين القدماء باسم 
كن 
ترجع كتابات جبيل الى القرن الجادى عشر لا الى 
القرن التاسع قبل ايلاد ۱ 

عتّار عوضا عن عستار . لکنها عند الأحباش القدماء 


عار 
عوضا عن السيد ملک يقال : سيد الملوك 

ید ملم . 
عوضًا عن ملکرت يقال ماقرت 
عوضا عن آمون حوطف يقال : آمن حونپ الثالڭ 
لا بوجد كلة أزمة فى الفة العر بية الفصيحة والكلمة 
الفصحى هی كلة منقر أو فأس . أما كلة أزمة العامية 
فهى محرفة عن الكامة التركية قازمة 
لعل موطن أيو ب كان فى منطقة حوران 
عوضا عن « أعود » قال : نوت 
أرجح أنترجمة نص أيوب ليس« ل أفارق ااروح(قبل) 
الولادة » بل : « 1 1 أفارق الروح ( بعد ) الولادة » 


۱۳۷ 


۱۹ 


۱۰ 


۲۱ — ۷ 


— ۲۷۵ سب 


معنى الحرفين : حيت » طیت . لا يفبنى أن يرجح 

فيه شی 

رأى الؤاف فى هذا الوضوع دقيق ويستحق العناية 

عوضا عر : « لنقابل كوش » يقال « لنحارب 

حورنين » 

شمز ربان عوضا عن ششهزر بان 

جزيرة أسوان بدل جزيرة الفيلة 

« سعيت » عوضا عن « أسير » 

« ماوك كثيرون » عوضا عن « اللوك الأماجد « 

أسرحدون عوضا عن إسرحدون وستحن النطق 

Assur - aha - 10010 : الأشورى‎ 

شنز ربان ( 9201 - 27 - 510 ) عوضا عن شنز ر بان 

شهر بن رب عوضا عن سهر ,رب 

لشنزربان عوضا عن لششنزربان 

أتتيكوس عوضا عن أنتيكيوس 

فى العهد الاخير وضعت وت جليلة عن اللهحة 

الآراميةلاطائفة المسيحية الفاسطينية . وقد وضع قواعد 

لغوية وعو ية هذه الهجة. راجم کتاب : Schulthess‏ 

Schulthess: وکتاب‎ Lexicon Siropalaestinum 

Grammatik des chris tlich — paliist inischen 
Aramiisch herausgegeben Enno Littmann 

ینبغی ألايغيب عن البال أن تدمر الى« ضمت الى دولة 

النسر الرومانى > بقيت مستقلة حي ثكانت ها جيوش 

وحكام لا برجعون فى تصرفام-م الى روما بل كانوا 


۱۳۲ 


۱۹ 


15 


۱۱ 


۱۱ - ۷ 


- ۲۷۹ 


یضعون الغسرائب على بضائع القوافل وكانت طم عملة 
خاصة 

و عن « هدريانس تدمر » يقال : تدمر الطادريانية 
2 تقش أعيلى « عوضاً عن « نقش ولاودمس » 

« صبو » عوضاً عن « مبو» نم ان الام Vogüe‏ 
كتبها مبو ولكنها محرفة عن صبو 

« خبران » عوضاً عن « حبران » 

« سبطميوس » عوماً عن « سبتمیوس » 

« أذينة » عوضاً عن « أدينت »كا هى مألوفة عند 
العرب 

كلة«القائدان» لیست ترجة لكامة قرطستا بل‌معناها 
الحليلان وهی من ألقاب القواد 

عون عن سبتمیاز نی يقال : سيطميا بت ز ی 

وامل ابع الم ینب مشتق من كلةازتويا (الزباء) 
عو عن « آمات اللات » يقال : « آمة اللات » 
بصری بالیاء عوضا عن بصرا بالألف 

فى التقوش الصفوية عوضاً عن النقوش النبطية 
عوضاً عن و هنا عبد » يقال : « عمنادی عبد » 
عوضاً عن و کثف هذا النقش فى سلخد » يقال . 
«كشف فى در الشقوق بقرب صلخد » 

که« مسحدا » الآرامية معناها بالعر بية : الذيح 
مالك عوضاً عن ملكا 

« نقش مالك ملك النبط » عوضاً عن « نقش مرانا 
ملاك النبط » 


۱:۳ 


۱۹۹ 


۱۹۵ 


۱۳۲ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۸۰ 


۱۳۸۱ 


۱۸۶ 
۱۸۶ 
۱۸ 


وما 
هذا 


\AV 


وها 


۱۳۲-۳ 


بت ۲۷۷ م 


« سيدنا مالاك اللات ملك النبط « عون عن « الماك 
مرانا ملاك ملوك النبط » 

على أن هناك فى كثير من الظروف فروقاً دقيقة بين 
معانى الألفاظ التواردة على معنى واحد جب ألا تغيب 
عن بال الاج 

« أسطوانة » كلة مشتقة من أصل فارسى أما كلة جيش 
فايس من المرجح آنا كلة فارسية » وكلة « ميل » من 
القاییس الرومانية 

ما كفت نقوش تمودية فى طورسيناولكنها كشفت 
فى أرض مدين 

عوماً عن « نقش عرف » يقال : « تقش نبطى 
یشتمل على كلات عر ب ة كثيرة » 

عو عن « القرن الرابع بعد اليلاد » : يقال « القرن 
الثالث بعد الميلاد » 

«على أنهمستعمل ف العير ية» يضاف أيضًاً دوف السر يانية» 
عوطاً عن « أن وعلا كان مر وطا » يقال : « صورة 
وع ل كانت منقوشة » 

غو طا ن « وجد وعوذ » : يقال « جد عوذ » 
ا عن « وأشع » يقال « وم « 

عوضاً عن « وعلى خاله عم » يقال « وعلى خاله وعلى 
عم » 

وم عن « وجم أو وعم » يقال يقينيا « وجم » 
عوط عن سود يقال سواد أو سوي 

أرجح أن شيع القوم من الألفاظ العر بية الأصليه 


۱۹۳ 


14٤ 


۱۹۹ 


۳۰ 


۰۲ 


مل 
19 
۱۷ 


۱۷ 


۱6۵ -- ۱ 


۱۷ 


۳۱ 


س ب 


کسلول عوضاً عن لول 

عوضاً عن شرحو برأمت يقال : سرجو برأمت منفو 
وهنی" برمر القيس وسرجو الح . وأرجح هذه القراءة 
اعمادا على قراءة النص اليونالى الذى يشتمل على هذه 
الكلمة Sergios‏ 

لا أميل الى رأى اللف فما يتعلق بنقش الهارة بل 
أعتقد أنه تقش عربى مکتوب بالق النبطى و يشتمل على 
بعض ألفاظ ارامية . حرف الواو فى.أمماء الاعلام مثل 
مزحجو » مزسوء شمرو وضع لينوب عن التنوين فى 
حالة الرفم ولع لكاتب هذا النقش آراد پانبات حرف 
الواو أن يدل القارى' على النطق الصحيح لاکامة 
أمبل الى رائ الؤلف فى هنا الوضوع ولكن لا 
أعتقد آن‌هناك ثاراً عر بية ستكشفف الستقبل حيث 
قد ضاعت معاللها منذ زمان بعيدة 

لقد توجد حروف مرتبط بعضها ببعض فى السکتابات 
النبطية القدعة كا فى نقش سلى الذى وضع حوالی 
سنة ٠١‏ قبل الاد والذى شرحته فى كتاى : 


Nabatean Inscriptions 


وقد قلت ان کتابات النقوشکانت تکتب ۳ 
حروف مستقل بنشها عرن عض ثم فى السكتابة 
امتأخرة جماوا بر بطون فما بعض الحروف بالبعض 
الآخر 

« ارجن » عوضاً عن « الله » 

لا بأس أن تكون قراءة الكامة خبّر ( قراءة الاستاذ 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳:۰ 


۳: 


سطر 


۱۰ - ۵ 


۱۱-۰ 
۳۲ 


م - ۱۱ 


ل ۲۷/۵ 


يت ) جبر ( قراءة اللف ) أو جابر أو جبار أوجبير 
( قراءة الأستاذ ليعان ) 

وهذا النقش الحطير یستحق أن يبحت عن صاحبه 
وکنت‌قد عبر ت على اس شخص معاصر لعمرو ب نالعاص 
هو عبد الرحمن بن جبير فى کتاب فتوح مصر لد 
الحكم فليس بعيداً أن يكون هو صاحب هذا النقش 
كدف أخيرا نش عربى اسلا للامير الوليد بن 
أمبر الؤمنين فى قصر برقم برجم الى سنة ۸۱ ه 

لدينا كلات فارسية امتزجت باللغةالعر بية من قبل الاسلام 
کتبت قصة السندیاد البحرى فى البصرة وبغداد 
و بالجلة فقصص ألف ليلة المؤلفة فى العراق لا تشتمل 
على ألفاظ عامية كثيرة کا هى الحال فى القصص 
الأخرى مل قصة أبو قير وأو صير التى تظهر فیپا 
للهحة اللصرية العامية ظهوراً واضحاً 

لغة مهرى وشحر وسقطرا هى لغات مستقل بعضها عن 
بعض وهی وسط بين الاهحات العربية الحنوبية 


القدعة و بين الائیو بية 


« هدان » عو عن « عدان » 

لابأس أن يقال انّككة الهن تعنی ناحية الحنوب لكن 
اليونان والرومان قالوا «بلاد العرب السعیدة» أخذامن 
لظ المن 

د ساحين وصبامو » عوضاً عن « سلح وتهامه » 
خطوط بلاد العرب الحنو بية شبمة باللخطوط الحبشية 
لاک كان من السول على العاماء حل الكتابات الجعرية 


۳: 


۳:۵ 
۳:۷ 


۳:۸ 


۳:۸ 
۳:۹ 
۳:۹ 
۳:۹ 


۳:۹ 


0۰ 


۳0۰ 
۳5۰ 
۳۵۰ 


"١ 


۱5 ١ 


1-۳ 


۲۲ -- ۸ 


۱۳ - 


۱۳ 


— ۰ س 


لسل نقوش جبیل أقدم من النقوش المينية على أن 
العام ليتسبرسكى لم يكن قد مر خلده هذا الرأى 

يجب ألا يغيب عن البال ذلاك التوازن الذى وجد بين 
الحروف فى كتابات بلاد العرب 

توجد كتابة معينية قدية من جزيرة دلس 

رأى الژلف فى سألة صيغ الفصل فى السبئية والعينية 
ميح ومقبول 

قد يكون من الصدفة أن لا يمثر العلماء الا على صيغة 
واحدة من صي الفسل فى السبية والعينية . على أن 
الصیغ الآنية كشفت فى نقوش : قتل » قتلت » قتا 
قتلى » قتلتى » يقتل يقتلن » تقتل » تقتلن » یقتاو » 
يقتلن 

النقش الأول سى 

« عثير شرقا » عوضا عن « عتثر شرقرن » 

« وأعلوا » عوضاً عن « وأصلحوا « 

« ووسعوا کل سورها » عوضاً عن « ووسعوا کل 
سور » 

» وآ هم الوس بدلا من «آهة الس » 

« سنة ست وتسعين بعد سنة مبحوض بن أنحض » 
عوضاً عن « سنة بعد مسبحض ' بن آعض » 

النقش الثانى سبنى ا 

« آلعزی » عزیان - وت عن « عزين » 

النقش الثالث معينى أوقتبالى 

النقش ارابم سببی 
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« وفائه » عوضاً عن « ليشفيه » 


2 9 a 
أموات «( عوضا عن امة‎ » 


۲ - ۲۷ كتاب الما مار يعتبر قدا بالنسبة لماظهرلىمن النظر يات 
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الحديئة والدقيقة والصحيحة فى الکتاب : 

Deutsche Aksum-Expedition Band VI 
لعل البعثات المسيحية أدخات المركات على انلطوط‎ 
الجعزية كا تلمح الى ذلك كتابات الهند النحارى‎ 
» عيزانه » عوضاً عن « عزانة‎ « 
هذه الكتابة نقشت على ثلاثة أفواع‎ 
أولا - باليونانية‎ 
بالفة المعزية مكتو بة بحروف سبئية‎  ًايناث‎ 
بالاغة امزية مكتو بة روف جعزية‎  ًاًثلاث‎ 
» فرومنتیوس الانطاک » عوضاً عن « الاغريتى‎ « 
لعل أداة التعر يف كانت معدومة فى اللغة السامية‎ 
الأصلية‎ 
لغة الا والسومالی والدنقلى منتشرة جداً فى الحبشة‎ 
حرف اطاء معدوم فى اللات الامحارية الحالية وکان‎ 
حرف انا يستعمل قدا فى بعض الظروف‎ 
أغلب أهالى ۲( من النصارى‎ 
کا يوجد بين أقو ام 1:6 جاعات من النصارى‎ 


قاموس اللفات السامية 


يشتمل هذا القاموس على مادة لفوية من جميع الفات السامية التى جری 
البعث عنما فى کتابنا » ومنه تتضح مسافة البعد أو القرب التى تب كل .لغة عن 
الأخرى 

نشل اللفة العبرية فى هذا القاموس جميع الاهحات الكنعانية والعبر ية وتمثل 
الاغة السر يانية جیع اللهحات الارامية وعشل الحعزية جنيع طحات جنوب بلاد 
العرب والحيشة 

ولك يتمكن القارى' مر النطق الصحيح الاصوات استعملنا الصوت 
(المركة ) اللاتينى ( 6 ) للدلالة على الفتحة المالة الى اتل بالعبر ية ح ركتى الصيرى 
والسحول وبالسريانية تمائل حركة الر بوصو » والصوت اللاتينى ( ۵ ) للدلالة على 
حركة الضمة الفتوحة التى انل بالعبرية حركة الحو 
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فهرس 
مقدمة 
الباب الأول 
لفات السامية 
الباب الثانى . 
اللخة البابلية الأشورية 
اباب الثالك 
اللغة الكنعانية 
الباب الرابع 
اللغة العبرية . 
الباب الخامس 
للغة الآرامية . 
الاب السادس 
اللهجات العربية البائدة ‏ . 
الباب السابع 
للهجات العرية الباقية 
الباب الثامن. 
اللهجات العربية فى جنوب بلاد ۳" ( معين ف 
وحمير وقتبان وحضرموت ) . 
الباب التاسع 
الهجات السامية فى بلاد ا 
فهرس الصور 
مراجع أمانية وفرنسية 
تعليقات الاستاذ انو لان 
قاموس اللغات السامية 5 
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